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عتية ا حياة 


الت ىتبدأً من سطح 


حين أدرك أن ثمة شيئًا غريبًا قد حدث في رأس العريف فؤاد. قرّر أن 
يُعيد له حياته متتبّعًا مسارها منذ اليوم الأول الذي التقاه فيه. 
Hee‏ 
- أنظر جيدًا. قال له. 
حاول العريف فؤاد أن GLE‏ ما استطاع في الجهة التي حدّدها له 


صاحبه. فلم يرّ شيئًا. 

- هل ترى ما أراه؟ 

هر العريف فؤاد رأسه» فليس من اللائق آلا يرى Ed‏ يراه صاحبه» 
وقال: أجل. 

- أعني هل ترى بوضوح؟ 


ja‏ رأسه ثانية وكان أقلّ ثقة بنفسه وبصاحبه! 

- أرى السيّدة الوالدة مشغولة بغسيل ثيابكم» وقَرحَة بذلك الصًابون 
الذي تستعمله لأوّل مرّة في حياتها . ils Le‏ تبحث عنك لا بد 
أتراها؟ 

هر العريف فؤاد رأسه RNG‏ لكنه لم يكن متأكّدا من أنه ينظر في الاتجاه 
اله 1 
aa‏ 
اهتمامي بك. أو بعبارة أخرى لفت انتباهي!! 
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.. ها أنت تدور حول البيت» ازل سبك ASU wt Slate sl‏ 
تغرس أظافرك الطريّة ية في الجدار الطينيّ للبيت» تحاول الصَعود. تنزلق 
وحين ee‏ ثانية» لا تستطيع؛ ثمة غصن GLE‏ بثوبك كم لو أنه لا يريدك أن 
نصعد ba‏ تتتبه إليه» تتخلى عن المسافة التي قطعتها صعوداء لم تكن 
كبيرة على أيّ حال» أليس كذلك؟ ها أنت تُبعد cat‏ بعصبيّة طفل لا 
يستطيع» بعد أن يملك موقفًا حادًاء حتی» من غصن Cie‏ 

وتصعد. . 

لقد غدا الأمر الآن أكثر سهولة من قبلء كان يمكن أن تمسح ADE‏ 
ولو بطرف HES‏ قبل أن تحاول مرّة أخرى» لأن خاطك سيّضايقك بعد 
قليل» ويلسعكَ كنحلة. » في وقت ليس من gt‏ عليك فيه أن EI LS‏ 
دائم الجريان كأنفك. 

الشمسٌ أكثر حرارة ما هي عليه في مثل هذه الأوقات من السنةء يمكن أن 
el‏ هذا من الضيق البادي على ملامح السيدة الوالدة» الضيق الذى FE‏ 
Chal‏ فرحها برغوة الصابون» رغوة الصابون التي تختفي فيها أصابعها. 
وتظهرء كما لو أن في الأمر سحرّا» سمعث عنه طويلاء وللمرّة الأولى تراه. 

تنزلق أصابعهاء تتخلّل بعضها بعضّاء ككائنات غريبة عليها ALE‏ 
كائنات طريفة مُهَرّجة. تتشيطن» cys, pit‏ وتُظهرهاء غير عابئة 
بشيء. 

أترى؟! 

أختاك لا (gene‏ الآن» إنہ| أبعد بكثير من مدى عيونناء لا بد أن 
الصغيرة تحاول الإمساك بالبقرة من قرنيهاء في الوقت الذي تقوم فيه 
الكبيرة بحلبها.. 

فالوقت ضحى. 

والدك عبد اللهء tte‏ لا Fey‏ الحقل» صحيح أننا لا نراه كما لا نرى 
شقيقتيك» لكنه هناك وينتظر طعام الإفطار. 

في هذه الأماكن شبه المنسيّة. أنت تعرف. ليس على الأمّ أن تُعيد الأمر 
أكثر من مرّة على بناتها كي يفهمن الدّرس ويعمَلن به. 
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تطيع من هذه الناحية أن نقول : إن السيّدة الوالدة تجلس مطمئنة 

وهي تلتف على وعاء غسيلها. 

ثمة ما يجعلها تنتبه إلى ذلك اللهو الذي تمارسه أصابعٌها. 

إنها تتوقف. 

صمتًا. 

إنها تحاول التقاط حر كة تنبئ عن وجودك في المكان. 

صمت كامل ty‏ فقاعات الصابون bud Sis‏ خشخشة ناعمة 
كقدمين صغيرتين في حقل من الأعشاب الحافة. 

هل تسمع؟! 

قلبها Gd as‏ راحتهاء هذا واضح» يمكنك أن تراها الآن هم 
بالوقوف. أترى, ها هي as‏ تنفض بقايا الماء والصًابون عن راحتيها؛ 
تتجه للباب أم للشّباك ؟ لا نعرف. ها هي نتجه للشباك؛ عبره تستطيع 
مشاهدة الساحة الخلفية للمنزل وامتدادات الخلاء التي تنتهي بسبعض 
أشجار الكينياء» والتخلة الوحيدة التي نجث من ذلك الحريق الكبير الذي 


اجتاح أخواتها قبل سنوات. 

أنتَ تعرف أنك لست هناك!! 

Nyy‏ هي ذلك. 

لو مضينا معًا الآن إلى الجانب الآخر للمنزل لرأيناكَ متشبثا ببصعوبة 
بحافة السّطح 


لقد انشغل YS‏ أكثرء ثمة شيء يقال منذ القديم حول قلوب الأمهات 
وقدرتها على الإحساس بالأشياء. وأنا أحد أولئك الذين لا يجرؤون على 
التشكيك فيه. ألست معي؟! 

يمكننا J yall‏ : إنها بدأت تتوجّس bits‏ من عدم ظهورك هي التي 
نادرًا ما كانت تفتقدك لأ لا تسمح لك ob‏ تغيب عن عينيها .هاهي 
تحاول التقاط أي صوت يدل على وجودك في المكان» لكنها لن تسمع غير 
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صياح ديك» سيخيّل إليها أنه واحد من الدّيوك الكسولة التي لا تنهض 
من نومها قبل وصول الشمس إلى خاصرة السماء! 

ها هي تُطلقٌ صوتها.. 

أريد أن أسألك بصراحة: هل سمعتّها؟ لاء لا أريد إجابة أعرفها!! 

الشيء الأول الذي CST‏ به السيّدة الوالدة على الفور. كيف أن 
اذيك قطعَ صياحه من منتصفه تقريباء تا رگا لصوتها حريّة ملء الفضاء. 

وللحظة. »كانت Ql Wide‏ عن رأيها المنسرّع في الدّيك» وقد 
أبدى تفا لأحاسيسها التي تمور بين أضلاعها. 

بالمناسبة» أنا واحد من الأشخاص الذين يؤمنون إلى حدٌ بعيد بهذا 
التواصل بين مخلوقات الله وإن اختلفث لغائها وأجناسّهاء وفصائلّها أيضًاء 
وأنت مثلي!! 

ذلك pal‏ الذي سيدبٌ في أوصال دجاجاتكم و أغنامكم في الليلة 
العاصفة تلكء أل يكن om‏ نجاتك» حين لم يتمكن أولئك الذين تسللوا 
لاختطاف tine‏ بل وربا حياتك من الوصول إليك؟! 

لاتستطيع Sd‏ تنكرٌ ذلك!! 

لكن؛ دعنا الآن من المستقبل؛ ولا hed‏ أستحتٌ alas‏ فكل شيء 
تستطيع استعجاله سواه. . ولتعد | إلى أمَكَ التي petal‏ أحسّت به تجاه 
الديك. 

ها هي ني حَبْرة من أمرهاء كما قالت العرب ولم تزل تقول. أتغادر 
النافذة ol ZL‏ الباب أم تُطلق صوتَها يتتبعكَ ويعيدك؟ 

ما دامت قد وصلت الشباك ونادثء فلا يُضيرها أن تنادي مرّة أخرى» 
خاصة وأن الديك لم يعد لإطلاق صياحه؛ في ظل صمت طال. 

لعل الغرفة ابتلعث بعض صوتبا في المرّة الأولى؛ لأن رأسها لم يكن 
خارج النافذة كا يجب. ل تتأكّد من ذلك» لكنها حرصث أن يكون رأسها 
خارج النافذة تماما هذه المرّة؛ وإن أصبح خوفها أكبر من أن تصبح 
صرختها الثانية سببًا في إيقاظ شقيقتك الرّضيعة. 
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أنت تعرف» صرختان» لا استجابة هما أمر يبعت على القلق داتا. 

- فؤالااااد. 

ها هي تنادي. 

م تستيقظ الصغيرة. الحمد لله. 

ها هي تترك لندائها الفرصة كي يبلغ أقصى نقطة يمكنه الوصول إليها. 

إنها تتراجع إلى الوراء أقل من خطوة: دون أن تفارقٌ عيناها المساحات 
الممتدة أمامها. 

وفحأة... 

ها أنت تہوي من أعلى السطح. 

لا تقل لي إنك Ces‏ تحاولٌ اختصار الطّريق على ندائها. ها أنت تهوي. 
أتسمع ذلك الصّوت الذي يصدر عنك؟ هل كنت تبكي أم تضحك؟ أم 
ماذا؟ 

ها أنت تر أمام عينيهاء خطفًاء ها هي تلمحك. اللحظةٌ al‏ من ثانية 
gs‏ 6 تعر أ أن انها مو الذي بد عطقا See fl‏ 
ويهوي. 

ها أنتَ ترتطم بالأرض. 

وها هو الصمتٌ؛ ؛ الذي لم تستطع السيدة الوالدة اجتياز عتباته BE pray‏ 
يمتد. يجا اول الآن le JS ele Shar!‏ يدها من Agha‏ 
تصل الباب؛ وستحمد الله فيا بعد أنه كان مُشرعَاء لأنها لم تكن قادرة 

bas‏ قلا بطرف ثوبهاء لكنها لا تسقط وبفطنة الغريزة المرتبكة تمضي 
راكضة لذاك المكان الذي سقطت فيهء تحت الشباك LEE‏ لكنها ستقف 
مصعوقة هناك لأنك غير موجود في المكان الذي من الفترض أن تكون 
فيه! 
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إنها تحني على الأرض باحثة عن أثار دعك عن حفرة في الأرض قد 
تكون ابتلعتك. عن آي شيء ب يُشير إلى أن طفلا في الرابعة من عمره قد 
سقط هنا. 

ولكن لا شيء. 

- يا خراب ديارك يا "EE"‏ 

Sa‏ تصیح» Sy‏ انتصبت a‏ بعينيهاء » تعود لتحفرء قبل أن 

تفقد الأمل وتبدأ GLa‏ في عقلها. 

- لقد ot‏ يا خيريّة» وهذا JS‏ ما في الأمر. 

لكنها تعرفٌ أنها GI,‏ بل وتذكّرتُ رائحتك المزيجَ من التراب 
والمخاط والعرق المجبول بريش الصيصان والأعشاب الجافة! 

وم يكن بإمكانباء بالطّبع؛ » أن Shas‏ في أنفها وعينيها ممًا. 

ها هي تستدير» Bal‏ عن GUILE‏ بهاء أو إنسان. 

- لابُعقل أن يختفي الولد من بين يديّ» من أمامي SEN Uy‏ فيه! 

إنها تركض نحو باب الغرفة التي غادرتهاء ها أنتَ أمامهاء LES‏ 
Aiud‏ تتوقف. ثم تعود إليك» ها أنتَ حدق في وجههاء »مستغريًا هذا 
الكمّ من الدّموع الذي بطل من عينيهاء إنها تحتضنك؛ Said‏ بين يديها 
Goa Gul ast‏ وعظمك. ae‏ عر انين أكل الول 
وارتطمتَ بالأرضء Condit Weld Cand‏ . دون أن تتفقد نفسّك,ء أو 
تنفض سحابة الغبار التى اختطفث ما د تبقى من لونك» واستدرت لتمضى 
في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي كانت Sy pe‏ فيه أمك. نظرت إلى وعاء 
الغسيل فلم ترها تحيط به» ثم واصلتَ طريقكٌ لتجدها halal‏ تعدو 
وتتجاوزك قبل أن تعود HL Gaby‏ وتقفان في النهاية وجهًا لوجه. 
مخاطك قد Ua‏ بريقه المعتاد لفرط اختلاطه بالتراب» وعيناك تلمعان بحَيْرة 
ابن الرابعة الذي رأى A‏ تحتضنه بلا سبب. وصوتك يخرج [ales‏ 

- تبكينء لماذاء ما الذي حدث؟!! 
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بقية ا حكاية 
وما دار حول دو راللائكة فيها 


تلك واحدةٌ من المعجزات التي لم تستطع السيّدة الوالدة LES‏ على 
الرّغم ما ستسببه لها من مشكلات. 

في قرية صغيرة» في عشرينات القرن العشرين» كان أهم ما يمكن أن 
يحدث هو أن Ge‏ شيء ماء أيّ شيء لأن عدم وجود حكاية: لا يعادله 
إلاعدم وجود الخبزء أو انحباس المطرء أو هبوب داء غامض يختطفٌ 
الأرواح UE‏ أسراره الغامضة والكثير من الأثواب السوداء. 

ولقد وُلِدّت الحكاية وم تكن بحاجةٍ Lb‏ هواء تنقلها إلى القرى 
المجاورة وليالي صمتها المتعطشة. 

أنتَ لا تعرف!!: إن أسوأ ما tut‏ في هذه الحياة أن مجلس رجلان. أو 
رجل وامرأة» دون أن يجدا كلمة تُقال؛ فا بالك أن تجلس قرى بكاملها 
صامتة! 

إنه الجحيم» وأنا أعني ذلك تمامًا!! 

EIS‏ كما ترى» كانت خطوة باتجاه تحويل الليل الكبير هناك إلى 
ابتسامات وشهقات. واستعادة fe‏ أهتها: من له على هذه الأرض يوم 
سبحياه رغم JS‏ شيء. an‏ : يَنْجُ من موت Ge‏ كهذاء إلا لأن الإرادة 
الإلهية قد أعدث له الكثير ما سيراه لاحقا! 


وهذا صحيح!! 
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بإمكاننا الآن أن نعود إلى السيّدة الوالدة» إنها تجلس وتحتضنك» فهي لم 
تعرف بعد أن احتضانها لك سيطولء دون أن يكون ها يدٌ [ed‏ سيحدث في 
المرّة الكبيرة القادمة. 

oS ee 

ما يُقَطعٌ قلبَ البرٌ اليابس هذا العام أن الصيف قد جاء بلا شتاء 

وكان» Boe‏ تُحاصرًا بين ربيع ad‏ وخريف لن dead‏ جسده حتنى 
ورقة واحدة تلهو بها الريح. 

الوالدةٌ التي حملتكَ من حو ش البيت إلى المصطبة AMD‏ »لم تزل ie‏ 
عليك. ند تتسمّع وقُمَ نبضاتك, ناسية غسيلها الذي راحث تتلاشى عن 
سطحه فقاعات الصابون الشاحرة وتموت. 

اقتربثٌُ شقيقتاك؛ أحسّت الوالدة بذلك» دخلتا الحوش عر البوابة 
الخشبيّة المنهالكة. وقفتا [Kabel‏ صامتتين» انفجرث دموعٌ السيدة الوالدة 
من جديد. 

- ما الذي حدث؟ سألث سَعْدّة - الكبيرة وبكث سُعاد - الصغيرة. 


alas -‏ قلبي؛ » الله يجازيه! 
أما م جملة كهذه > الصغيرتان إلى ذلك الموقع الذي من المفترض 
أن يكون القلب a‏ فوجدتا أن ثوب السيدة الوالدة سليم؛ ولا آثار للدم 
عليه. Gar‏ قلقهماء ؛ لكن البكاء استمرٌء فبدأتا تبكيان» قبل أن تنطلقٌ 
dead‏ جار a gen‏ لتقل لكن؛ وقبل بلوغها باب الحؤش» 
ae‏ ونجري sacl yy‏ 
ها هي مُُسكها وتعود بهاء هل ترى؟!! 
ها هي Eat‏ الرضيعة ضيعة تستيقظ آخيرًا باكيمة» ثمة شيء ches‏ فيهاء من 
اا الوالدى عضي إليها سَعْدَة تحملهاء وتقوم بها عليها القيام به. وللحقٌ 
فقد كانت تدرك واجباتها الملقاة على كتفيهاء هي الي لم جاور الشابعة 
من عمرها بعد, كا تدرك امرأة كبيرة ما عليها وأكثر. وإذا كان لا بد من 
كلمة حق تقال هناء سأقول: لقد كانت A ET‏ وسَعْدَة ثربي. سَعْدَة 
التي لم تُعجبكء LEY‏ ببساطة ليست ولدًايمكنك اللعب معه» لكن 
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لنعترف أنكٌ لم تت تتمنَّ Uy‏ أن تكون Jay Sth‏ أخيك الأكبر الذي اختطفه 


اموت من بين يديك Ey‏ تحدّق فيه. 
لنختصر كثيرًا. الآن! يمكنني أن أقول لك: نلتقي في المساء؛ دون أن 
أودّعك! 


السيدٌ الوالد؛ شمس غاربةٌ كبيرة as‏ أفق دام وعشرات 

طيور الذوري التي تتقاطر وتندسٌ في شجر الكينياء. 

كما تركناها قبيل الظّهر سنجدهاء منكفئة عليك» AY‏ للدموع في 
عينيها الآنء لكن ذلك لن يدوم طويلا. 

ها قد بدأث تبكي ما | إن رأت السيدٌ الوالد. وبدورك رحتٌ تبكي. 

ها هو يسأهاء لماذا تبكين؟ 

فتبكي أكثر. 

ها ذراعه Set‏ وتختطفكٌ من بين يديباء ها هو يسألكٌ: ولماذا تبكي 
حضرتك أيضًا؟! 

- لأنني حشران! ستقولٌ له. 

يدفعك بيده باتجاه الباب» تمضي بخطواتٍ ثقيلة وساقين AE lie‏ 
lB‏ أن يذهب صبر النهار كلّه هباء في لحظة واحدة. وخائهًا أكثر من أن 
تراك شقيقتكَ سَعْدَة وقد ELL‏ ثيابك 

إحساسّك FEI‏ بالكرامة» من الأمور الأساسية التي شدتني إليك» 
أتعرف ذلك؟ ! 

بهدوء تختفي» بهدوء تعود» دون أن نیح يح لأحدٍ فرصة الضَّحك عليك. 
لكن السيدة الوادة م تزل على ay Sole‏ إحدى عاداتها التي لا 

يع القول | إنها سيئة» حتى لا سيءَ إليها. 

لكل غيمة قطرةٌ أخيرة من ماء تُلقي بها وتتلاشىء أو ترحل بعد حين» 
لكن ما يُتعب السيّد الوالد أن دموع السيدة الوالدة إذا ما بدأت» فإنها لن 
تتوقّف قبل أن Cad‏ الوالدة نفسها ULE‏ وتتشقق. 
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هكذاء تراه الآن يستدير مُزِيجرّاء يعبر العتبة الضيّقة للغرفة. يخرج 
للحوش» يدور حول البيت» ويدور. ; 

لقد Croke SL‏ أن الأولاد بخير على الأقل» وهذه نعمة إذا ما تمقف 
لايحق للمرء بعدها أن يبكي . تلك إحدى حِكَمِهِ التي ترعرعت في أرض 
القناعة لدرء وطأة الفقر rhs‏ انه» وجعل الأرض es Ll‏ أمام صيف» 
yoke‏ لا شتاء خلفه 

ak 

نحن الآن في اليوم الرابع بعد حادئة at‏ السّقوط» السيد الوالد في الحقل»› 
Sle‏ الذرة جافة» أوراق الفجل والبطاطا والبصل تُحترقة دون أن تنبئ 
عن نضوج ما تحت الأرض من ثمارء SI‏ الذي يُنزله الآن في pte‏ 
سيعود بعد قليل نصفه ماء ونصفه تراب. 

هذا ما كان يخشاه [la‏ 

حالة كهذه» كانت على الدّوام كافية لتكثيف هموم الدنيا كلّها في هم 
غامض واضح» لا يستطيع معه المرء شيئٌاء سوى طلب رحمة الله. 

وهكذاء حين سيصل البيتَ في المساء. 

ها هو يصل! 

سيكون قد نسي أن امرأته , OWES‏ أيام متواصلة» وأن موعدٌ كلامها 
عن سبب بكائها قد حان! 

- لقد سقط الولدٌ من فوق السّطح. 

ها هي تقوها 

وبفزع سيصرخ: وهل حدتٌ له شيء؟!! 

- لا. لقد سقط قبل ثلاثة أيام! 

- لهذا كنتٍ تبكين؟ وما ذلك الشيء العظيم الذي AF‏ تفعليته بحيث 
لم تنتبهي له وهو يصعد للسطح ومبوي بعد ذلك؟ 

publ ميث‎ 
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- تغسلين؟!! ماذاء ماذا سأقول لكِ؟ ألا تستطيعين تحمل مسؤولية 
أولادك؟ 

ها هي على وشك بدء فصل آخر من البكاء. 

ها هو الذي لايمكن أن fart‏ شيئًا كهذا يختصر: 

- الحمد لله جاءت سليمة! 

تُلملم السيدة الوالدة طلائع دموعهاء تنظرٌ إليه غير مُصِدّقة أن الأمر 
انتهى عند هذا AAI‏ ينظران إليك في الزاوية التي رحب تدس فيها جسدّك 
ما استطعتٌ وعلى جانبيك سَعْدَةَ وسعاد. 

OF Mies Sef‏ دب هاما حلت oe gg‏ ايام Leal‏ ر 
يلوح في یلته شاسعًا ومقفرًا. 

- كما لو أن يدًا شيطانيّة لتنا Cally‏ بنا ههنا. قال لتفسه عند الظّهر. 

A AEE Eee‏ د ا 
هناك يشبه الصّراط المستقيم؛ ٠‏ فعلى اللجهة الغربية منه تبدأ الحقول. وعلى 
الشرقية منه تبدأ الصّحراء . لكنك ستحرم منه طويلاء لأنك ستمضي ما 
سيأتي من طفولتك ما بين زاوية البيت وعتبة المدرسة التي سن تستطيع 
الوصول إليها ll‏ إلا إذا كانت تحف بك قامةٌ الك Bef‏ وتذفع 
al fll Sl‏ بك؛ وهل ثمة موث أقسى من ذلك الذي يترعرع في تراب 
الثأر؟! 

لقد غدوت الهدف الأكثر | إغراء لشهوة الدّم؛ مذ غدوتَ شهيرًا في تلك 
الامتدادات. . صحيح أنهم لم هددوا بقتلك» بل باقتلاع Ges‏ لاغير! 
ولكن من قال إن هذا أقلّ شدَّة من القتل؟ 

لو م تسقط من على السّطح لما كانوا قد سمعوا بك! 

ولکن» دعنا من هذا الآن» فكل شيء سيقال في حينه. . 
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تترك السيّدة الوالدةٌ شيئًا في أواخر تلك الليلة المتكئة ظلمتها على 
فتيل سراج مُتهالكء إلا وقالته للسيد الوالد. لكن أوّل ما نطقت به هو 
طلب رضاء الله. 

- الله يرضى عليه! 

لقد بحثث طوال الأيام الثلاثة الماضية عن Fr‏ هذه المعجزة التي 
تفتحث في old‏ بيتهاء فلم تجد إلا تفسيرًا واحدًا لما حدث؛ وها هي تبوح به 
للسيد الوالد. 

- كما لو أن ملاكًا رفعه» وملاكًا آخرٌ تلقّفه. هذا JS‏ ما يمكن أن أقوله 
لك. 

ولأنّ الأمركان من فصائل المعجزات فعلاء فها أن ترى السيد الوالد 
يمز acl,‏ موافِقاء وشاكرًا الله على الذور الذي لعبه LSID‏ هنا في بيته» 
دون بيوت أهل القريةء فكم من ولد سقط من على سطح بيت أقل ارتفاعًا 
من بيتكم OAS‏ وكم من طفل نطحته بقرة أو سقط عليه حجر من سنسلةٍ 
فمات» و 

- الحمد لله. قال Lb‏ وردّدث ذلك وراءه. 

بعد فترة صمت» ها هي : تقول: 

- ولكن يا عبد الله لماذا يرفعه ملاك إلى السّطح lly‏ به فيتلقّفه 
آخر؟ ثل مذ لا جدت إلا كان sh A‏ ادان 
hb‏ أي Te‏ حقيقيًاء أليس كذلك؟! 

- صدّقتء فهذا أمر معروف عن الملائكة ومتفقٌ عليه» أي وجود 
شيطان شرير وملائكة أخيار. 

- لولا رحمة الله لضاع دم الولد يينهها. قالت Gla BF‏ واستغفرتِ 
الله وطلبتٌ رحمته. 

BS‏ الشيء الأكيد أن قبلا Ls‏ دور الملكين في حكاية أبنهما التي 
ستنتشر ليشار إليه فيم| بعد كواحد من الأولاد بار كين قبل أن يحدث ما 
سيحدث. ويأتي من يهددهم باقتلاع عين All‏ بل والقضاء bee‏ حياة 
كماها المولى عرّ وجل ورعاها بنفسه. حين CaS‏ النجاة. 
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سأقول لك الآن شيئًا تعرفهء أو ربا تحسّه في أسوأ الأحوال: هذه 
الحادثة بطريقة أو بأخرىء لم تكن سوى عتبة الحياة التي ستعيشها ed‏ بعد 
والتي سينقلبٌ معناهاء إلى ذلك الحد الذي سيدفع أمك لإعادة النظر بينها 
وبين نفسها في مسألة ASIN‏ حين ستهمس لزوجها المتيقّظ في ليالي oN‏ 
التي ستهب على بيتكم الصغيرء وعليك بالذات: لعل اللاك الذي ألقاه هو 
اللاك الطيب. > كي يريحه ما سبراه» ولعل الذي تلقفه هو الملاك الشيطان» 
الذي يريد له أن يتعذّب في دنياه! 

الآن» لا أستطيع أن أقول لك» كيف كانت AE bes‏ سببًا في 
شقائك. لا أستطيع أن أقول لك كيف التقطها من يريدون التأر من أبيك» 
فانتزعوا صفة الولد المبارّك عنك» وألصقوا بك صفة الولد الذي لم يُنجه 
الله إلا ليتيح لهم فرصة تحطيم قلب أبيه على ما اقترف! 

قلت لك : أنا واحد من الأشخاص الذين يؤمنون إلى Sam‏ بعيد بهذا 
rol gill‏ بين مخلوقات الله خيرًا وشرّاء وإن اختلفث لغاتها وأجناسهاء 
وفصائلها أيضًاء وأنتَ مثلي.. و.. بيننا الأيام! 
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حكاية الأ خالأكرر 
التي نکر اقل مولا من حكاينك 


ليس ثمة ضرورة للمقدّمات. إذا ما أردنا الحديث عن حكاية أخيك 
الأكبر.. 

أعرف الآن» وتعرف معي» أن ماضيًا يَرى OY‏ فيه بأمٌ عينه مقتل 
ولده» مسألة ليست سهلةء وهذا ما ترك أثرًا لايُمحى في روحه. 

دحب ل الات 

قلنا إن الصحراء تمتدٌ غربي القرية إلى ما daly Y‏ هل قلنا إنهم قلَّة 

أولئك الذين كانوا يملكون شجاعة التوغل فيها؟ وهل قلنا إن القرى 
كانت تتعلّق بالشارع وتلتف حوله كما لو انه حبّل نجاة؟! 

ها نحن نقول! 

حوادث كثيرة عن أناس تلاشوا وتلاشت معهم أخبارهم» بعد عبور 
عتبات ol peal‏ الأولى» لم تزل تعيش حيّة بين البشر. 

كانت الصحراء إلى جانب القرية» وما جاورها من قرى» أشبه ببحر لا 
حدود له. 

لكنهم فجأة جاءواء أولئك الذين امتلكوا ني أنفسهم جرأة تذليل ذلك 
الوحش الملاميّ» والتعامل مع الصحراء كا لو أنها نجرد بحر. 

أنتم الذين تعرفون الصحراء لا يمكن أن تقعوا في خطأ كبير كهذاء 
فالصّحراء col pure‏ والبحر بحر, رغم أنكم لم تشاهدوا البحر من قبل. 
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جاء الإنجليز بسياراتهم وبخرائطهم. جاءوا ببوصلاتهم» وبنادقهم 
الكبيرة اللامعة» وتعاملوا معها كلعبة جديدة» مسرحية حيّة مبهرة» مشهد 
يكمل بقية صورتهم عن هذا العا الذي ينتشرون فيه. 

رج لات جلت ae ake al‏ تقل ترب م ا لاسي 
الآخر للطريق الطويل YY‏ عند الضرورة؛ أيْ حين تصبح المسألة مُعَلّقة بين 
معادلة الحياة والموت. لذاء كان على الإنجليز الذين وقعوافي أشر 
الصحراء وفتنة غزلانها أن يتوغلوا أكثر Cow‏ عن أحلامهم. . صحيح rl‏ 
عرفوا [ed‏ بعد أنكم السبب في ابتعاد تلك الغزلان» لكن زمنا طويلا كان 
قد Fe‏ على هذاالسّبب بحيث يصعب عليهم أن يحوّلوه إلى ذريعة 
لعقابكم! 

ثلاث سيارات عسكرية» هدرث تُحركاتها منذ الصّبح» > قطعثٌ هدوءًا 
جافاء وانعطفث في البعيد مقابل القرية تمامًا نحو الشرق. 

لم يكن في هيأتها ما يوحي ببقية المأساة. نظر إليها السيد الوالد دون 
اكثرات» clan alg ely‏ أخولة اکر ي فل لا عه من 


المشهد سوى متابعة سُحب الغبار التي : تثبرها العجلات. . ورأتها pw‏ 
رجال وشيوخ ومواش BLS‏ 

ويمكننا القول: لقد كان المشهد مألوفًا للجميع» رغم أن أحدًا لا يتمنّى 
رؤيته. 


قد لا نكون الآن معنيّين با حدث معهم في أعماق بحر الرّمل طيلة 
الصباح» والظهيرة التي راحت تتصاعد حرارتها شيئًا فشيئًا إلى ذلك SHY‏ 
الذي جعل الطفل الصغير الذي هو أنتَ يسأل أخاه: هل تعتقد أنهم 
سيعودون؟ 

- وما الذي ee‏ أنت ت؟ أجابك مويحًا. 

ثمة قلق غريزيّ يسكن البشر oop fall‏ ذلك الخيط الزفيع» ويقض 
نباراتهم حول كل من يتّجه للشرق؛ أكان منهم أم من غيرهم, أكان 


صديقًا أم عدوًا. 
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بعد ساعات» وني البعيد. يمكن أن نرى بوضوح ثلاثة أعمدة عملاقة 

عن الان تفار ولط 
بيش أخوك الأكبر أغنامه ويهشّك معهاء لكن الأعين تبقى معلّقة 

بلعبة الغبار التي cial‏ حول نفسها. 

كان الجنود الإنجليز أكثر بعدًا نما تصورتًا. 

أعمدة الغبار الثلاثة تدور في حلقة لا تنتهيء تتقدَّم وتتراجع؛ تنعطف» 
تتحوّل إلى جبل غباري» لكنها لا تتوقف. 

بعد أكثر من ساعتين. راحت أعمدة ة الغبار تتحوّل إلى bs‏ رفيع 
صارم» يندفع Hy yas‏ سكين عبن جد غض: تقترب» وقد أصبح بإمكان 
Jal‏ القرية أن يسمعوا أصوات رصاص واهنة» لن تلبث أن تتصاعد قليلًا 
قليلاء وحين ستغدو بعد أقلّ من بضع دقائق ق واضحة (LAE‏ ستكون 
العربات الثلاث قد قطعتٍ الشارع بجنون وأمامها غزال ي ركض قاصدًا 
)35 القرية» عابرًا بواباتهاء كا لو انه يبحث عن ملجأ يحميه. 

الزصاص og‏ البشر يتنائرون هاربين» يندفع الغزال المذعور بين 
المواشي» يدؤي sole A‏ تتساقط بعض الشياه صريعة تنجو أخرى. 
وفجأة تفترق العربات» وقد بدا للجنود فوق ظهورها أن الغزال ينوي 
العودة للصحراء» حيث سيستحيل اللحاق به مرَّة أخرى | إذا ما تمكّن من 
قطع الشارع ee nea:‏ سنا عي 
بقية جسده في قفزة عالية تحيله في عيني آخيك» بخلافك. إلى غزال طائرء 
في حين تواصل الأخرى دورانهاء محاولة ما استطاعث تحديد موقع الغزال 
كلما اختفى. 

تجتاح إحدى OL pall‏ سورًا من النباتات BLS‏ يتناثر الدّجاج تحت 
عجلاتهاء وني حظة مفاجئة غريبة يظهر الغزال ويسدأ بالتوجه مباشرة 
AS gra‏ يزداد انجمار الزصاص كثافة» تنحني TB‏ دون أن تفارق عينا 
أخيك غزالا طائرًا يتحه نحوه . تعبر طلقة صدره. يهوي» يتجاوزه الغزال» 
تتبعه العربتان اللتان قد شكلتا ستار نار. متلاصقتين. عندما تصلان Ath‏ 
الطفل تفترقان» وتعودان للالتصاق على بعد ثلاثين مترًا من جديد؛ 
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وتدرّي الرّصاصات الأخيرة في اللحظة الصّيقة التي يُوشك فيها الغزال أن 
يعبر الشارع» تصيبه أكثر من رصاصة: يرتمي وسطه ABE‏ 

تتوفّف العربتان فجأة» ينزل الجنود. تصل العربة الثالثةء لكنهم وقبل 
أن ينحنوا لالتقاط الغزال القتيل» ستكون أصوات Oe pall‏ قد بدأت 
بالوصول إليهم. 

الآن سيتذكر الجنود أن Wy‏ صغيرًا قد سقط صريع رصاصهم وقريةً 
قد بعثرت. 

كاري جوع ee eee‏ نخوعاء نكر A‏ تقترب الجموع أكشرء 
يُطلقون الرصاص: في الوقت الذي تمد يدا أحدهم وتُلقي بالغزال في 
صندوق إحدى العربات الترابية. يتراجعون» دون أن يتوقف سيل نارهم. 
يصعدون عرباتهم تاركين المكان يتخبط في دمه» وبعض حرائق صغيرة قد 
الدلعث ف أكثر من sheng‏ 
Hek‏ 

في المساء ستكون dng‏ الاعتداء على اجنود قد أَلْصِقَتْ بأهل القرية 
وسيق بعض رجاها للتّحقيق معهم» ومن بينهم السيد الوالد نفسه رجاها 
الذين سيعودون بعد أيام على هيئة أشباح ممزقة. 

HK 

أما سيد القرية» فقد أغبى ما عليه من مهات بنفسه» أزال آثار الجريمة» 
وأصرّ على أن إكرام الميت دفنه» بحيث ووري الصغير التراب قبل صلاة 
عصر ذلك اليوم الحزين. 

هل بإمكانك استعادة ذلك المشهد؟ 

at 

لقد تلاشى شيًا فشيئًا من dy As S13‏ يقم الزمان بهذه المهمّة 
وحده. إذ إن السيد الوالد والسيدة الوالدة مدا للزمان بنفسيهما يد العون. 
حين واجها الحقيقة الدّامية بالصمت.. إذ أن أحداء لاهماء ولاغيرهماء 
اعترف بأن ذلك الولد قد مات! 
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وهكذاء لن يكون غريبا أن تتسلّح بوجوده وتمضي بعد سنوات نحو 
مستقبلك الكبير دون أي اعتراض من أحد! 
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الشكلةء وأصلهاء قب لالوصول 
إلى تفاصي لالدو رالذى لعبته عينا سعدة 


ذات يوم نظر عبد الله إلى يديه فوجدهما جافتين» إلى حقله فوجده 
جافاء إلى ضرع بقرته فوجده جافاء إلى هياكل شياهه فوجدها Sle‏ إلى 


وجوه أولاده فوجدها جافة إلى وجه زوجته. وما ,أحس بأنه قادر على 
إطفاء عطقي تلك اللاك من جتحا فرج جانا . وقد اكتشف بعد 


انتهائه» أنه لم ينته وأن قطرة واحدة من ماء الحياة لم تكن حيث يجب أن 
تكون! 

عندها راح يحاول ما استطاع أن يعبر واحدة من بوابات النوم, مُتسللا 
Gd pac‏ بحو التي ,عد lh SD‏ ہی پل د اج sym‏ 
قريته في الغد. بحثًا عما يرد كل هذا الجفاف. 

e e e 

إذا ما مضينا الآن لتأمله في ليلته تلك فسنجد أنه لا يستطيع إغم) 
عيونه! لسبب بسيط وواضح : ان عيونه جافة. ل 
ail‏ تلك الموجودة في وجهه وتلك المخفية في ثنايا روحه. 

ها هو ينهض.. يُشرع باب الغرفة الطينية دون أن أن «A‏ ولوء نظرة على 
من حوله» يخرج؛ يمضي نحو الزريبة» يجر البقرة من قرنيها de ganas‏ 
وكذلك الأغنام. 

أين يمضي بها؟ 

سنعرف بعد قليل. 


27 


Twitter: @ketab_n 


عمله هذا أربك GE‏ السّاعة الدّاخلية لحيواناته الأليفة» وهي أليفة 
فعلاء ذ فحتى البقرة» لم تكن من فصيلة تلك الأبقار التي تفخر بعنادهاء 
باعتباره ما يميزها عن بقية الحيوانات الأقل شأنا والتي تعيش معها تحت 
سقف واحد! 

لكن ذلك أربكهاء وأربكَ الشياه. 

من أكثر الأمور قسوة» في ذلك العام أن تتذكّرء AY‏ أن هناك غهارًا في 
انتظارك على العتبات بعد ساعات. 

الليل جنةء والنهار poe‏ 

من هذه النقطة بالذّات لا نملك إلا أن تُبدي بعض الهم هذه 
المخلوقات. 

لكن» ولأن الطاعة جزءٌ من قانون هذا الب كى لا ينفرط ويعود 
Ube gen‏ سارت حيواناته أمامه. دون أن تلتفتٌ وراءها. 

قبل ساعات» كانت المسألة بالنسبة إليه لا يتعدى معناها البحث 
البريء عن بقايا أعشاب حول تلك القرى التي يُعرف عن آبارها نها لا 

- الأعشاب» ولاشيء غير الأعشاب, هذا إذا Feet‏ لنا بالاقتراب 
منها. 

ثمة أرض تبدأ بالانحدار قليلا قليلاء إلى أن تغدو الانحدار ذاته. 

هو يعرف أن مياه الأمطار كلّهاء بم فيها تلك التي تسقط فوق سطح 
منزله وأرض حقله» تتسرّب عبر التراب» وتجري فوقه إلى أن Fea‏ 
هناك في آبارهم المنخفضة. 

- هذا الاء حقي. قال في نفسه. 

تندفع الشياه في تسارع سيزداد. يلحقٌ بالبقرة كي لا تتحوّل بعد 
لحظات إلى جرد كرة تتدحرج» يُمسكُ بذيلها أولاء نُواصل اندفاعهاء 
تفلتٌ؛ تبتعد 
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لم يعرف أن رائحة الماء والأعشاب تب من بعيد وتعصف بأعضائها 
الحافة. 

صحيح أنه يصل المكان الآن بسرعة ما كان يتوفّعهاء لكن الشمس لم 
تزل بعيدة. 

ها حيواناته له وراءهاء إلى ذلك الحدٌ الذي لن يدركها قبل طلبوع 
الشمس» وحين يصلها ستكون قد اجتاحث أحد أكثر حقول الذرة 
خضرة. 

ها رجل ومعه صبي يجريان خلفهاء Yale py‏ بالحجارة واللعنات. 

ها هو يصلء يحاول أن toe‏ من غضب الزجل ما استطاع» لا 
يستطيع؛ ها هي اللعنات تبدأ بالسّقوط عليه وعلى حيواناته معا. 

ينتصب عبد الله حاجرًاء ليذود عم تبقى له من هذه الدّنياء غير أبنائه. 
لكن الرّجل سيواصل Ab,‏ بالحجارة» ومعه ابنه الذي يلقيها بخجل. 
pts‏ رجل كبير من قِبَلِ طفل صغير لا يجوزء وعيبء ET‏ تعرف» حتى 
لو كان هذا الرجل صاحب شياه وبقرة اجتاحت ax‏ أخضر. 

de -‏ الله بيني وبينك . يقول عبد الله. لك كل ما تطلبه مقابل 
خسائرك. كل ما تطلبه» ولكن توقف. WL‏ عليك. 

لكن الرجل يواصل إلقاء الحجارة. 

يستدير عبد الله. يسير خلف حيواناته ا هاربة» غير عابئ بالحجارة 
التي تنهمر وراء ظهره وتصيبه أحيانًا. 

يعود ويتوقف, ينظر لصاحب الحقل. 

do -‏ الله بيني وبينك يا رجل. 

يتوقف الولد عن إلقاء الحجارة ULE‏ لكنه يواصل الجري BIE‏ أبيه. 

- يكفيء أبي! 


ها هو يقوطاء لكن أباه لا يسمعه. 
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Le -‏ الله بيني وبينك. يعيد عبد cal‏ الذي أبصر حيواناته تتسلّق 
الارتفاع عائدة» تاركة إياه يحاول ما استطاع الخروج من المكان دون دماء 

وهكذا يستمرٌ الأمر: عبد الله يسير معطيًا ظهره للرّجل وابنه 
والحجارة تتساقط عليه بعد أن أصبح من الصعوبة عليها أن تصل 
حيواناته. ها لحظة الغضب قد جاءت. Gd‏ الله الغضبّ وأسبابّه. حجر 
مهوي ويصيبه تمامًا في رأسه. ينفجر الدّم. ومرّة أخرىء سيتبين لنا بعد 
قليل أنها الأخيرة» سيقول للرجل: حدّ الله بيني وبينك. 

لكن صاحب الحقل لن يردعه حتى مرأى PU‏ 

ينحني عبد الله» يتناول حجرًا يقذفه بقوة فيستقر في عين الرجل 
الغاضب. فتتنائر. 

يرفع الرجل راحة يده ليلمس عينه التي اختفت dad‏ لا شيء سوى 
ادنر عوابا GAS aye‏ فيها بعينه المتبقّية» وين ومعه مجر ولده. 

تند يد صاحب الحقل إلى خصره» تستل خنجره. تمتد يد عبد الله إلى 
خصره تستل بلطته'. 

ها قد وصلث طلائع الموت. 

يُغِْرَانِ على بعضهماء وقبل أن يصل صاحب الحقل إليه. تكون بلطة 
عبد الله قد أصابت اليد التي تحمل SA‏ وأوشكت أن تبترها. 

ها قد وصل الموت بنفسه. 

يعرف عبد الله أنهم إذا ما لحقوا به فإنهم سيطعمونه Ly AU‏ إنه 
يعدوء يرتقي الصعود الذي تجاوزته حيواناته» يركض. 

تلوح له التّخلة اليتيمة من بعيد» يطمئن بها 

يصل قريته وقد استيقظ كل من فيهاء وما فيهاء Bo‏ بُغطي وجهه ويقطر 
من نصل بلطته. 

وم يكنْ Zhe‏ جافٌ كهذا fast‏ ما هو أكثر من جفافه. 
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من هنا بدأ عذابك الذي سيطول قبل أن تُلقي سَعْدَة بعد سنوات 
طويلة قاسية بسسحرها كي تمحو آثار ذلك الفجر الدّامي الذي ead‏ حتى 
حي للبشر pel‏ سيموتون قبل انقشاعه! 
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ble‏ رإنجاب البنت الشابعة 
على heal‏ الوالد / 


كلما Lyd‏ نحو SLL‏ ستكون الأمورٌ أكشر ضبابية» هذه مسألة 
معروفة» لا لشيءء إلا لأن وجودك في بؤرته لن ييح لك فرصة رؤيته 
كاملا كما يؤهلك جلوسك الآن ونحن نتأمل من هذا الارتفاع امتدادات 
تلك الأيام البعيدة» أيامك؛ eg‏ حاول أحد أن يقول: إن تلك الأيام 
كانت له فإن التتيجة ستقف ساخرة من حجم الوهم الطالع من كلام 
كهذا. 

لنمض مباشرة إلى هناك.. لنمض إلى ظلال الحرب!! 

6h che gid‏ ل 
طيش قد تتّخذه الحكومة بدخوها طرفًا في الحرب العالمية الثانية» لماذا؟ 

- أنت تعرف» عبد الله. وحيد الأبوين لا يمكن أن يأخذوه للحرب. 
هذه الأمور معروفة منذ أيام الأتراك وما قبلهم والله أعلم. لكن. 
خوفي أن تجيء الحرب بنفسها إليناء أليست حربًا عالمية كما يصفونها؟ 
ونحن ألسنا من العال؟! 

بعض الأسئلة كان بإمكان السيد الوالد الإجابة عليها بسهولة» وها هو 

- عالميّة : نعم» لكنها إذا ما وصلت إلى هناء فإنها لن تأي خصيصًا من 
أجل اختطاف روح قُرّة عينك.. 

- الشرٌ بعيد!! 
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- أما سؤالكِ الصعب الذي لا أستطيع الإجابة عليه» فهو: إذا كنا من 
هذا العالم أم لا؟! 

حَيْرة السيد الوالد في مسألة كهذه. كان لها ما يبررهاء ها آنا أقو ما لك 
بنفسي. ad VY;‏ ولا ىء كا تقول اليرت إن أصعب ما 
يمكن أن يحسّه المرء أن يعيش» وأن تكون حياته خارجه. لغيره مرهونة 
وهذه مسألة تعرفها أنت بالذات أكثر من سواك. أما الذي لم تكن تعرفه. 
فأن تكون قرى بأكملها خارج الزّمان والمكان» وقد قُدّرَ لك أن تلمس 
بعض ذلك حين فتحت لك الحياة دروبها لتكون ذلك الشخص الذي 
سيقف آخر الأمر حارسًا وحيدًا شاعا أمام باب سيّد البلاد! ! 

دعنا من هذه الآن. ولنعد إلى حيث كنا! 

السيدة الوالدة كانت تعتبر ذلك النوع من التعليقات حول الحرمان 
والزمان والمكان نوعًا من: 

ASEM إنكار‎ - 

- أي نعمة يا cdl pal‏ أي نعمة؟!! 

- نعمة أن ولدك وحيدك لم يزل على قيد الحياة» نعمة أنه كير 
وترعرع تحت أقهار سبع بنات» كن له العون والسّند » نعمة أننا استطعنا 
الحفاظ عليه ودفع يد الشر بعيدًا عنه» ولم نفقده صغيرًا كما فقدنا أخاه. 

- الحمد لله. همس السيد الوالد. 

لعل السيدة الوالدة كانت» من يومهاء أكثر قدرة على استشراف الغد 
من غيرهاء وهذه مسألة أفهمهاء لأن المرأة في مسائل حسّاسة فس 
Cts « ae ac ig daa SS ea‏ 
على الذوام هي الا as‏ « وليس من المصادفة أو قبيلهاء أن "زرقاء الييامة" 
هي التي رأت ر أزرقها! 

بالنسبة لك» كان الحديث كا لو أنه يدور عن واحد سواك. ها أنت 
مجلس في الزاوية» هناك هل ترى» في الزاوية المظلمة» الزاوية الأقصى. 
الأقل من زاوية قائمة» تحت سراج مريض» مني الظّهر على كتبك 
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ودفاترك وقلمك الوحيد. وكلّ ما تخشاه أن يتتسلّلوا ذات ليل إليك. 
وتنتهي . 3 

cowl‏ أدرك أنك لو قُيَلْتَ لا لا سمح الله أيامهاء لما أحسست بأنك 
Hoe Ey‏ لسرم 
تصل إليك على مَّلء ولكن بثقة» أبث إلا أن تقو 

- ها قد عرفت الحياة أخيرًاء بطؤها. 

صحيح أننا لا نستطيع القول بعزضها أيضًاء لأنك لم تحرج عن 
الطريق الذي رُسم لك أبدّا ولكن من قال إن طوها أقلّ Ve‏ وسعة من 
عرضها؟! 

Jad‏ للسيدة الوالدة والسيد الوالد. 

ها قد عدنا... 

الليل يزداد حلكة > iy pS DL by‏ وبخاصة BS‏ وسُعاد. 
وذهبت كل محاولات أبويك لإنجاب شقيق لك أدراج الرّياح» ولو كان 
الأمر wi gl dled‏ لكان أنجب لك دزينة من الأشقاء لكن ذلك 
کان» على ما يبدوء نوعًا من درس قاس ستتلقاه Cal‏ بالذات» حين تكون 
إحدى شقيقاتك؛ سَعْدّة بالذات» هي الوسيلة التي سترفع عن عنقكٌ 
سيف الموت ond‏ الوئام بين القريتين» ويدفن الثأر إلى الأبد. 

مديئا ها ستبقى على الدّوام. 

- صحيح cal‏ يأخذون وحيد الأبوين lle‏ ولكن ماذالو ار ننه 
نحن بأنفسنا للجيش؟ قالت السيدة الوالدة. مُستعينين بأخيه الميت» أخيه 
الذي ليس هناك دليلٌ على أنه قد مات! 

bot -‏ خبريّة» فرسله بعيدًا Uo‏ كي ينفردوا به ويقتلعوا عينه 
فوا Prop‏ كأنكِ لم تسمعي بعد مهديدهم! ثم من قال لك إن DLA‏ 
سهلة وماذا Tee‏ ؟ جرد جندي! 

- ربها يصبح ضابطًاء فنحن علّمناه. 
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- ضابطًا؟ !! ماذا : تقولين؟! هذه المراتب لم توجد لأولادناء هذه م. 
أعني أولئك الذين سئموا رؤية النجوم في السماء» فسعوا ما استطاعوا 
لإنزالها للأرض وزراعتها على أكتاف أبنائهم. 

إسمح لي أن أقول: لعل jo‏ إعجابي بالسيدة الوالدة» Led‏ سابقة 
لزمانهاء بل لدا نظرة استراتيجية تيجية كم Ug La‏ أن ترى أبعدَ من 
قدميها وأرنبة أنفها بكثير؛ ولو كانت في العاصمة. وتمتلك Wyld‏ من 
التعليم» لكان يمكن أن تكون وزيرة في زمن لم تكن فيه امرأة قد وصلت» 
بعد لموقع Sle‏ كهذا. 

..قد لا Cond‏ كلامي هذا Ea‏ الوالد. وليس من الصٌعب أن يفده 
إذا ما استند إلى نقطة الصعف الوحيدة في تاريخهاء وأعني هنا: سقوطك 
المدوّي من على السَطح وأنتَ في رعايتها! 

لماذا أقول EIS‏ كهذا برأيك؟ 

لنستمع لوجهة نظر السيّدة الوالدة من فمها.. 

- حين أقول لك ذلك عبد الله فأنا أقوله بعد تفكير طويل؛ فمنذ 
الحادثة ئة المشؤومة تلك وأنا أفكّر بالولد ومستقبله» منذ عشرة أعوام 
بالتحديد. وها أنا أتجرأ آخر الأمر WI BY‏ شين فكّرتٌ فيه عشرة أعوام! 

إذا ما اقتربتَ أكثرء سترى أن ذلك التصميم غير العادي في كلماتهاء قد 
انتقل إلى عينيهاء أترى؟ حلكة الليل على شدتها لا تستطيع أن Cond‏ شيئًا 
واضحًا كهذا. 

- لقد فكّرتم طويلًا في JS‏ شيء. قالت له. وم تصلوا إلى نتيجة. أما 
الآن فقد جاء دَوْري! 

من عجائب الأمورء وغرائبهاء أن السيّد الوالد لم ينفجر في وجهها. 
فقد كانت بمقايبس تلك الأبام» وني قول قاطع كالذي تفؤهت به. 
تتجاوز حدود ما يمكن أن يُسمح به للنساء. 

ثمة شىء سيعته ولا يجوز أن أقوله AS‏ حول سبب صمت السيد 
الوالد. اسمخ لي أن أبوح لك بجزئه الأول وللقارئ بجزئه الثاني!! 
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لقد فهمثٌ أن ذلك الإحساس الكبير بالذَّنب الذي يعتصرٌ السيّدٌ 
الوالد قد تنامى» وكيرء فلو كان حكيما بصورة كافية - وهذا مايقوله 
لنفسه - لتمكّن من لحم غضبه وقطع الطّريق على سيل Sip‏ 
لاجتياح Js‏ ما هو أمامه من بشر ر فهو يعرف أن DLL‏ ستغدو SN‏ بكثير 
إذا ما تمكنوا من الوصول إليك hed‏ واقتلاع عينك و.. 

أما الجزء الثاني - وهذا ليس موجها لك- فيقال» وأنا أعلم ذلك قبل 
أن يُصبح بمرتبة القول. أن السيّد الوالد قد كف عن الاقتراب من السيدة 
الوالدة بعد إنجاب البنت السّابعة» أعني cue as‏ وكأنه أدرك أن Js‏ ما 
فيه من قوة لن يستطيع - بعد تلك المحاولات كلّها- أن jad‏ عن ولد 
آخر له. 

مثل هذه الأمور ر ساعد على الدّوام؛ كما يقال» على إعادة دَوْرَنَةٍ أوتار 
صوت المرأة حين bald‏ زوْجّها في الأرياف البعيدة» وربا الأرياف القريبة 
أيضًا! 

- حين أقول ذلك أعنيء أن أولئك الذين قد يتوهّمون أن ابننا ليس 
أكثر من لقمة سائغة لهم وهو بين أيديناء لن يتجرءوا على المساس به حين 
يغدو ابا للحكومة! 

Caras‏ خيريّة OW‏ وتحرصٌ على أن يطول Call‏ ليأخذ معناه. كي 
a‏ بم E‏ 

اقتربتَ أكثر وأحسستٌ بجسد السيّدة الوالدة» فستكتشففٌ أنها 

ا eee‏ 
اللحظة بالذات. ها بعوضة أخرى تقترب» كما لو آنا أحشّت با ملعب 
خاليًا ها كي تسحبَ من جسد هذه الضّحية السّاكنة ما استطاعتُ من 
دماء. 

- مع حق! 

ها هو السيّد الوالد ينطق أخيرًا. 

- عليكٌ 134 أن تبدأ من الغد تحقيق ذلك. 

- من الغد؟ وأشغالي التي تنتظرني لكي Spel‏ 
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- لن تننظرّء سأنهيها بنضبي» ومعي البنات. 

كانت تلك سنة من سنين الخير» el‏ الربيع فيها ليعبر مشارف شهر 
حزيران» ed‏ مطر لم تره الأرض من زمن بعيدء أطل ربيع رائق» SE‏ 
لكلّ من يعيش في ذلك الب أنه سيدوم للأبد. ولو قالت السيدة الوالدة: إن 
الأرض ستتكفل بنفسهاء كما تكفلث بها سماء ذلك العام لما SAS‏ 

- سنة الخير ستنتهي على خير» fol‏ بذلكٌ. قالت له. 

ولو كانت تعرف Ct‏ لتفاءلت AS‏ لأن خوف الأعوام العشرة 
سيتلاشىء وينقشع إلى غير رجُعة:؛ لا بسبب دخولك الجيش فقطء 
باستخدام شهادة ميلاد أخيك الميت لإثبات أنك لست وحيد الأسرة» بل 
لأ شهوة لأر سبمحوها إلى الأبد ذلك اإمال اير الذي بسكن عيني 
aie‏ 
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عن الريح 
الى هت وحملت الأخبار للخال في الجبال 


كما لو أن الريحَ هبت» وحملت الأخبار التي سترسم سيرتكٌ» أو على 
الأقل الجزء الأهمٌ منها في ذلك الرّمان. 

- لا نقبل بأقل من عين الولد الشيطان. 

ها قد أصبحت من فصيلة لم تكن منها ذات يوم ولن تكونء لذا كان 
لبد من أن تخرج القرية كلها لكي تطلب ae‏ مستحيلا. 

ها هم يردّونها.. 

يردُونَ UG got‏ ورجاهاء ومن هب معهم من رجالات ذلك الب 
لإقفال الباب في وجه سيل الم المُنْذر بالانفجار. 

ها كل العيون منصبّة Hehe‏ كما لو انك السبب. 

ذات يوم ستضربُكَ السيدة الوالدة وقد أحستٌ بهذا وتحتضنك LAY‏ 
Creel‏ نقيضّه. 

لكنك بعد قليل ستتحوّل إلى ولد pedi‏ من جديد» وعلى الأقل ني 
whe, J‏ حيث Aion‏ بنادق أهلكٌ عيوتها على اتساعها لردٌ حاولات الموت 
من الوصول إليك. لكن السيدة الوالدة لن تطمئن. 

- لن يوقف هذا كله سوى أخي إسماعيل. 

قالت ذلك» كا لو أنها تقول لزوجها: ها أنتٌ نُوقِعٌ الحجارة ني البعر 
es‏ وحدي إخراجها!! 

Ibs‏ معروفٌ في تلك الأنحاء وسواها. 
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وكا لو أن الرّيح التي هبث حاملة الوعيد. هي نفسها التي ستهبٌ بعد 
قليل وتحمل نداء الاستغاثة ة الذي سيلبيه إسماعيل. ane‏ مسن الجبال التي 
اختارها سكنًا له لعفن hl gel‏ يد ره يمد يد العون لخلر AH‏ سن 
هناك. 

ها هو UL‏ بابکم. 

تحاول السيّدة الوالدة قول الحكاية دفعة واحدة لكنه سيقول لها: 
أعرف كل شيء. 

قوله هذا سيزيد الهالة التي تغمره بها لذا ستنظرٌ إلى السيّد الوالد نظرةٌ 
ذات معنی» لا يُلقيها على شريكه سوى NO‏ عادة. 

Cal‏ تعرف أنها كانت متعلّقة بأخيهاء وله مكانته الخاضصّة في قلبهاء 
مكانته التي لا يملؤها حب أخوتها الأربعة الآخرين. وههاني قلبه مشل 
الذي في قلبها. 

أنتَ تعرف. 

انسحبث خطى الدَّم إلى الوراء OG‏ وبدأث تتراجع» ولولا العيب! 
كما le‏ لتراجعَ أهل القرية البعيدة عن ثأرهم. 

ثلاث كلمات WE‏ إسماعيلء وحملئها الرّيح إليهم جعلتهم يفكّرون 

أترى؟ 

كنت أيامها قد غدوتَ طالب ule‏ أمام cl}‏ السيّدة الوالدة» التي 
رأث في اك مستقبلا | يتراء ها مره وهي تحدّق في وجوه أطفال الجيران 
والأقارب ومن يزورون القرية على Jose‏ ليلة أو ليلتين. 

ولم یکن رآیہا في غير مكانه. 

تعرف موقفي من رؤاها. 

أسبوعان من فَرَع مزا عاصفين» حتى آنا أوشكث أن تُعيدكَ لرخيها 
من فرط خوفها عليك. وتلاشى إحساسها بسَعْدَةَ وسعاد وسَميّة» Hay‏ 
التي غدث رضيعة تلك الأيام. 
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كان يجب أن تب ثلاث ثة أعوام على الأقل؛ قبل أن يدرك الطفل فيك ما 
يدور حوله؛ قبل أن يعرف أن رأسه مطلوبء وما كل هذه البنادق التي 
حيط به سوى LED‏ الذي يمنع الموتَ من الوصول !| إليه غيلةً» بعد أن 
عجز عن الوصول إليه في وضح النهار. 

كان يمكن سماع أصوات الرّصاص لليال طويلة من أكثر الأماكن 
بُعداء في تلك الفياني المتأرجحة على ا خط الدّقيق ما بين الأرض REL‏ 
والصحراء . وقد كانت رسائلهم التي وصلت قريتكم واضحة. 

ها Sal‏ تنقطعٌ عن GLU‏ للمدرسةء ها أنتم تكرّرون طلبَ إجراء 
abe‏ بين القريتين» ها وجوه الخير يقولون هم: : لكم ما تريدون. وها طيف 
خالك إسماعيل يطوف مُنَذِرًا. 

ها هم يوافقون. 

- إنها خذعة. قال السيّد الوالد. حاولا وضع حدٌ لذلك الهو الذي 

تبديه السيدةٌ الوالدة بأخيها. dag‏ 

fooled‏ الذي سيخط ف اليك aba cys only‏ شارت ولا تسين 
له عين. 

لكن السيدة الوالدة التي لم تكن قد أحسّث بعد بأن وقت مخالفة 
زوجها الرأي قد حان» قالت له تحت سطوة ا لخوف» لا سطوة الطاعة: 

- هذاغير مُطمنيّن. أنامعك. سيغافلوننا وينسلون ذات ليل 
ويختطفونه من بين أيدينا. 

لكنها لن تنسى أن تضيف: ما إن يطميّنوا أن إسماعيل قد غادرٌ البلد. 

ها قد عادت لزهُوها من جديد, في وقت لا حاجة بها لتذكّره. 

لنتوقف هناء ولننظر بملء أعيننا لذلك المشهد الذي لم تره عيناك ذلك 
النهار. 

حدق جيدًا هناك. 

أترى الغبار المتصاعد. 

تلك آثار خيوهم. 
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الصلْح سيبداً بوصوهم» لكنه يبدأ بالدّم وبه ينتهي . 

لقد LS‏ أن تُوضع القريةٌ تحت رحبتهم: يفعلون بها ما يشاءون» علامةً 
على تسليم أهلها. 

ها قد وصلوا. 

طلائع غاضبةء بسيوف مُشرعة, وبنادق تملأ الفضاء رصاصًاء فتفرٌ 
الطيور مبتعدة. يلزمها على أقل تقدير ثلاثة أيام كي تتجرأ على العودة 
لشحر الكينياء والنخلة اليتيمة. 

ها هم يدورون في شوارع القربة» تنهال نصال سيوفهم على ما 
يُصادفهم من أبقار وأغنام وجمال يعقرونهاء وتحتَ أرجل خيوهم يتراكض 
الدّجاجء والبطء وتعوي الكلاب غير قادرة على الاقتراب. 

ثلاث ساعات سيدورون. قبل أن مهدأ رياح غضبهم. قبل أن يترجّلوا 
عن صهواتهم. قبل أن يصرخ بهم رجال توافدوا من قرى بعيدة لحسضور 
الصلح: ا تقوا الله لم تُبقوا هم شيئًا. 

ها هم يترجّلون» بهبطون باب خيمة كبرى cel‏ لاستقباهم؛ وعلى 
bel‏ شهود؛ ها هم يوافقون على حقن الدّماء. يتناولون طعام غدائهم» كما 
لو rel‏ ضيوف أعزاءء ويرحلون! 

بعد سبعة أيام لن تكون القرية قد استطاعت إزالة آثار عاصفتهم التي 
م بق GES‏ مكانه. 

بعد سبع سنوات» لن تكون النظرات القاسية التي انصبت نصبَّثْ على وجه 
عبد الله ik‏ إياه على ذلك اليوم وما تلاه: باعتباره السّبب؛ قد فقدث 
بعض جمرها. 

لكن السيّدة الوالدة لن تطميئّن» وسترجو أخاها أن يبقى» وسيبقى 
Ob‏ إلى أن cat‏ موعد رحيلك! عندها سينظر إليك كما لو انك لم تكن 
أكثر من قيد كان عليه أن يدور حوله موثقًا عشرة أعوام. 

وحين سيغادر القرية لن يعود إليها NAT‏ 

ولكن قبل الوصول إلى ذلك سأحاول أن أريكٌ بعض ما ttm‏ قبل 
الانتقال إلى زمن آخر سيبدو أنه زمانك وحدك. 
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He 


م تكن السيدة الوالدة» على قوّة بصيرتاء ولا السيد الوالد. الذي 
تعطّلتْ حواسّه ULE‏ منذ صباح الدّم البعيد BIS‏ قادرّيْن على معرفة ما 
سيفضي إليه قرارهما بدخولك الجيش» » فهماء كغيرهما من عباد الله لم يكونا 
في تلك الأيام lee olde‏ للدّخول في حربء أيّ حرب» في زمن كانت فيه 
قنابل العالمية الثانية وأخبارها ت تتوارد من LS‏ جهات الأرضء بصورة لا 
تدفع ul‏ لاختيار الجُنديّة مستقبلًا لولدها الوحيد الذي ترعرع في العتمة 
تحت أقمار سبع بنات» كما قالت. 

لكن الأمنيات» كا ستهمس السيدةٌ الوالدة لزوجهاء ليست الطريق 
التي يسير عليها المستقبل» بعد أن أدركث أن المهمّة الملقاة على كتفي 
وحيدها أكبر بكثير ما كان يمكن AY‏ أن تتصوّر. وأکبر بكشير من تلك 
الصورة التي ظلّت عالقة في ذهنهاء وتتكرر في نومها: ولد يسقط من على 
الشطح» ويمرٌ خطمًا أمام عينيها ويرتطم بالأرض؛ لأن هناك بلدا ني 
ا لجوار ينتظره على Jol‏ من الجمر كي يُحرّره ويرفع يد الظلم والموت عن 
أرض أبنائه! 

لم تكن تعرف أن فلسطين بانتظارك!!! 

ولكن» وقبل الوصول إلى مكان بعيد لم تكن تعرفه» ولا تعرف الجهة 
التي يقع فيها ULE‏ سئلقي النظرة الأخيرة عليك وأنتٌ تودّع القرية نحو 
مستقبلك الزاهر الذي ينتظرك على أحرٌ من الجمر. 

حين وصلتٌ ly‏ ادرب الترابي وحولكٌ رهط من أقاربك الذين لم 
يضعوا الأسلحة جانبًا منذ ذلك الرّمانء حين لاح الشارع العبّد أمامك 
طويلاء CF‏ إليك أنك تة تقف على حافة الدنياء لالشيء. إلا LEY‏ المرّة 
الأولى التي تصل فيها مكانًا قصيًا لايصطحبك فيه أحد بعده» ولولا ثقة 
ae‏ بك ونظرة أبيك امُشجّعة التي كانت تستحثك لتتصبء وترفع 
ل a‏ 
بعد. لولا ذلك» لسقطت على كتفي أمك باكيًّا ني ذلك النهار. لكنك 
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ورغم كل ما th Jo‏ لم تكن ذلكَ الشخص السّاذج إلى dm‏ السّماح ab gb‏ 

من المستقبل أن يُجرّحَ كرامة أبيه. 

وبصورة أو بأخرى, كنت تدرك بغريزتكَ أن JS‏ ما سيأتي» سيكون 
stay‏ أقل وطأة Ute‏ وعلى والديك وشقيقاتك LE‏ مضى. وكيف 
يمكنك أن تشكّك في رؤى السيدة الوالدة» وهي التي حملتكَ في بطنها 
تسعة أشهر لم تنقص يومًا daly‏ وأرضعتكَ. ورعتك» وظللتُ طريقكٌ 
بدعوات السّلامة» ويد خالك في يدك يمضى بك ويعيدك» من وإلى 
البيت» على طريق المدرّستينء القريبة والبعيدة» حتى Saal‏ علمك؟! 

لكن ابن الثامنة عشرة. إلا قليلاء AL‏ لم يستطع أن يمنع nes‏ من 
الانزلاق على خده باتجاه شاربه لتلمع كنجمة هناك. 

دمعة واحدة هي أقصى ما كان يُمكن SIN‏ به من ضعف في تلك 
الأيام؛ وإن كانت في عداد أبغض الحلال. 

أما الشيء الغريب الذي حدث؛ فهو أن أحدًا لم ير المعةء لأن الأنظار 
كلها انصيّتْ على شاربك الذي Seal‏ بثقة بثقة وفوجئوا به هناك فوق الشفة 
العليا لشخص يبدو أكبر عمرًا من عمره. وَقَّدْرًا من فقرهوخوف 
السنوات الطويلة التي عاشها في زاوية مُظلمة اختارها بعناية جندي خبير 
يعرف الموقع الأنسبٌ من سواه. 

ولذاء لن Ml‏ حين تقول لأحد رفاقك بعد عامين من دخولك 
الجيش» وأنت تسند ظهرك إلى حائط: هذه هي المرّة الأولى التي يلامس 
فيها ظهري حائطا. 

Conds‏ ثانية بعينيكٌ الناجيتين من مصير أسوة LAS‏ طويلًا؛ وم 
يزل» حسبٌ رؤى السيدة الوالدة» وما تسرب من أخبار نار ثأر لم CE‏ 
رغم كل تلك السنين» Gal‏ عيناك بنظرات خالك الكبير | إسماعيل» وقد 
كانت النظرةٌ القصيرة ة تلك كافية كي تدفع الخال لقرار حكيم لا بد منه. 
ولكي لا يكون في القرار أيّ مساس برجولة ابن أخته لرتيك» فقد قال: ما 
dus‏ وصلتُ إلى هناء فإنني سأصل العاصمةً لقضاء ء ann‏ حوائجي. 
وأربح نفسي من أنْ أقطعٌ هذا الطريق NA‏ صبيحة الغد مرّة أخرى! 
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3 يقنع كلام الخال أحدّاء لأنه وطّوال عشر سنوات لم تكن لديه حاجة 
يقضيها سواك. لكنهم قبلوا. 

أشرق وج السيدة الوالدة» ول برض IES SN‏ الوالد الذي 
راح يحاول ما استطاع لهم كلماتٍ احتجاج راحث hiss‏ محاولة الوصول 
ل ا ا 

ا re ree‏ دت را 
المهترة Has ot‏ أما حين ESS‏ فقد اندفعث دمعةٌ من عينه الأخرى التي 
م تكن ES‏ وحين تلاشى ony YANG fall‏ عليه من بشر مُلوّحين فقد 
استدار بعينيه خارج ABU‏ وبكى على مرأى من الصّحراء الممتدّة نحو 
الشرق إلى ما لانهاية. أتراه؟!! 

2S‏ حين استدار نحو خاله بعد عشر دقائق كانت عيناه جافتین تمامًا. 

صحيح ELT‏ م تنطق كلمة واحدة خلال الرّحلة كلهاء لكن شيئًا من 
الاعتزاز راح يتهايل في قلب الخال» وقد رأى ابن أخته على هذا ABI‏ من 
الصَّلابة» إلى GUS‏ الحدٌ الذي جعلّه يُفكّر: لولم يكن هناك سبب مُلِحٌ 
لدخوله الجیش» لكانَ علينا أن نبحتٌ عن سبب لنجعله يلتحق به. فمثله 
يكون مكاعم هناك, 

وللحظة أحسّ الخال أن Sal‏ الذي دار Tym‏ عشرةً أعوام كاملة قد 
Bi‏ من الأرض وطْوّحَ به إلى مكان لا تبلغه عن Vy‏ يد. 

ومنذ تلك اللحظة سترى عيناك ما لا سيراه أحد من أهل قريتك. 
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بعد il‏ من أسبوع على رحيلك بانجاه العاصمة؛ كانت عينا سَعْدَة 
تقولان كلمة أخيرة في صراع طال بين قريتين. UG Ut,‏ مدى قمر 
الخوف الذي سكن زوايا بيتكم» ؛ فإن أسبابه تعسود إليكم أكثر ما تعسود 
للقرية البعيدة تلك» فلم تكونوا مُصدّقين قبول تنازهم عن العين الضائعة 
بالشهولة التي EEL‏ ولسن تكونواء خاصة وأن السنين الي 
جاءت بعد ذلك» كانت من الخصوبة إلى aye yl i>‏ عليكم 
خسائر كم في الماشية والجمال والأبقار والمحاصيل Led‏ ففاضتٌ آباركم 
واخضرٌ زرعُكم» وراحت بعض جذور التخلات المحترقة تنمو وتتصاعد 
حاولة تعويض ما فاتهاء وهي هناك وحيدةً في عتمة الأرض. 

لکن ما أنساكم خسائركم. لم يكن LS‏ لينسيهم خسائرهم في 
اعتقاد کم» > إلى أن تجرأ ذلك الولد الصغير الذي كان يتبع والده ليعترف 
بجرأة أن أباه كان eel‏ ولولا إصراره على متابعة أبيك والتهجم عليه 

لما وصلتٍ الأمورٌ إلى ما وصلت إليه. بل إنه قال: إن أبيك كان مضطرًا 
للدفاع عن نفسه. 

لم يكن للنظرات التي Le Vales [aS‏ عن بعد وقد ضمتكما مدرسة 
واحدة. Cal‏ وهوء علاقة كبيرة باعترافه LEN FLL‏ تكن ASN‏ من 
نظرات حمراء فى البداية» ما لبشت أن أصبحت أقل مُمرَّة إلى أن استحالتٌ 
إلى شبه خضراء! 
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لقد رحلّ الرّجل بعينه المفقوءة» بمرض غامضء وقد سرهم رحيله» 
لأنه واصل اندفاعة الشرٌ لفترة lesb‏ كما لو أنه م يزل يعدو وراء أبيك. 
بعد ذلك Ss Kas‏ نظرةٌ ولده إليكَ. وبعد شهور اعترفَ بصريح 
العبارة - كما يُقال - بأن أباه كان السّبب. 
هذا الاعتراف سيفتحٌ بابًا واسعًا كي تدخل منه الشمس» ولو بعد 
وقت طويل. 
فها هو بعد أسبوع من رحيلك يلتقي بِسَعْدّة في تلك الأرض الواسعة 
ل المحروسة بصعودٍ من أرضهم وانحدار من 
ر . 
ا 
بنات تحت سقف واحد. ولن أسألك عن السبب لأنني أعرفه. 
ها أنت في الزاوية الآن» زاويتك, ها أخواتك onde‏ عليك كا لو انىك 
الطفل القاصر في أشرة كبر أفرادها كلّهم. peat‏ لك كل ما تريد فلستَ 
مضطرًا للقيام من مكانك. إلا إذا أردت أن تقضي حاجتاكٌ؛ وهناك في 
oe‏ ستتبعكَ عينا خالك من باب الغرفة الصغيرة التي at‏ له» بعد 
ee ake‏ ملسا هذا من OP Ha‏ 
ني سَعْدَة وتضعٌ الطعام LUT‏ تنحني وترفعه» وتأتيك سعاد أو 
شمیت آر سن او hagas‏ نیلت أو نسي تريد لکن نظرداك لن 
deal‏ نحو وجوههن لقراءة ما في ملامحهنّ من أحاسيس نحوك. 
ولدّا عاجرًا كنت ليس إلا. وعليهن أن يقّمن بكل ما عليهن. وما كان 
يمكن أن يكون عليك. 
كيف يمكنك بعد ذلك أن تنظرٌ في وجوههنّ لتعرف ألوانَ عيونمنٌ؟! 
لكنك ستدرس» وتسنجح كل عام» في زمن لم يكن فيه النجاح في 
المدرسة مسأل حياةٍ وموت للآباء. ستنجح لأنه ليس لديك ما تفعله سوى 
النجاح. 
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لست أقول هنا: إنك لم تكن تعي ما يدور حولكٌ ني تلك الأيام. لا لا 
أقول ذلك أبدّاء فيكفي نظرتك المكسورة التي لم تصعد مرّة للوصول إلى 
أعالي قامات شقيقاتك.. 

يكفي إحساسك بأنك لست واحدًا من أولئك الأولاد الذين tls‏ 
wl pol‏ عبر الشبابيك الصغيرة ة للبيست» يمرّحون ويُطاردون الطيور 
ويلعبون بكرات القهاش ويسوقون SIM‏ من وإلى HL‏ والمراعي. 

يكفي أنك تحوَّلتَ إلى جزء من الرّاوية التي AS ctl‏ حصنًا.. ويد 
خالك الكبيرة التي استدارت حولك كسور عظيم. 

نظرة واحدة ستّلقيها سَعْدَة على ذلك الفتى الأكبر Nae ee‏ ولكن 
ليس الأضخم منك جسدًاء ستجعله يتبعها لمعرفة بيت أهلها. 

ها هي Spe Was‏ قربة ما کان يتمنى نے "حا ن" أن تكون 
ay gat cg‏ الف yb‏ اا A eh‏ ا اتات 
في السهل البعيدء ها سَعْدَةَ تدخل باب حوشكم» يعرف البيتَ ويمضي كما 
لو أنه قد مر Vicon‏ يعنيه 

ها هو يدورٌ عائدًا لأغنامه من الطّرف الآخر للقرية. حيث حصانه 
هناك. 

كان من الصّعب أن تفهم سَعْدّة رسالته ذلك اليوم لو لاحقها على ظهر 
حصان. لأن خيط الخجل بينهما سينقطع» وتحمس بنفسها فريسة مُطَارَدة 
فزعة» أكثر ما ستحسٌ بنفسها امرأة قد أوقعث فتى في هواها وبنظرةٍ 
واحدة لا غير! 

لن تصدّق السيدةٌ الوالدة كلام السيّد الوالد حين سيقول ها بعد 
ليلتين: إن Clas‏ جاءوا من أجل سَعْدَة. 

ولذلك أسباب كثيرة» gel‏ أنها قد تعودث وجود البنت FS‏ حقيقية 
لأولاد. صحيح bel‏ ولدتهم» لكنها et Fd‏ ولم تسهر الليل عليهم BY‏ 
فترات إرضاعهم. 
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لقد أحسث بأنهم يطلبون de‏ امرأة كبسيرة وها أبناءء عليها مسسؤولية 
رعايتهم؛ بخاصة وأن (شمس) لم تكن بعد قد كبرث بحيثُ تضيء 
وحدها. 

لكن تلك الأحاسيس كانت هامشية إذا ما قُورنتٌ بالانفعالات 
المتضاربة التي ستطيح بعقلهاء حين تعرفٌ أن من يطلب يد البنت هو ابن 
ذلك الرّجل الذي فقأ له السيّدٌ الوالد عينهء وأوشك أن يبتر له ساعده. 

زواج حفوف بتاريخ دام ل يكن يملك شروط حياته. ولافرص 
اكتماله في تلك الامتدادات. 

لقد كان على الفتى no"‏ ن" أن يخوضٌ حربًا صغيرة [BV‏ وطائبا 

عن الحرب الكبيرة التي ستخوضها Cal‏ بنفسك بعد أعوام. لكنه اتتصرء 
بخلاف التفسيرات التي تدور حول حربك أنت» وما إذا كنت انتصرت أم 

لقد انتصر» وكان يُمكنٌ أن يكون انتصاره نقطة نَع حياتك. لو تحقق 
قبل شهرء أو بعض شهر من ذهابك للجيش. 

السيدة الوالدة» فكّرتْ أوَّل ما فكرت فيك» » بعد أن أيقنث أن نواياهم 
سليمة Oba‏ وأنهم يطلبون scl Sl‏ > لا خداع في ذلك ولا محاولة 
للأخذ بثأرهم من باب البنج؛ بعد إخفاقهم في الوصول للابن. لذاء ومن 
أجل عينيك ob‏ لا من أجل عيني cla‏ ستتنازل FN‏ ويطيعها الأب عن أي 
مطلب pal pat, Sle,‏ والّهر SERN‏ وشروط العرس. 

بعبارة وافسيحق كاتا يقدمون Vince‏ خيرء وإن كان 
المستقبل سيكون إلى جانبهاء وربماء أكثر ما هو بجانبك! 

من هنا ستفكر السيدةٌ الوالدة بالطّلب من خالك إسماعيل الذّهاب 
للعاصمة واسترجاعك من الجيش» لكنّها ستتنيّه في النهاية لخطورة 
che 53‏ حين ترى أن خطوة كهذه ستكيبها عداءً الجيش» الذي قد Srp‏ 
في طلبها نوعًا من المساس به وبسمعته. ومثالا على عدم إخلاصها للبلاد 
وربا لسيّدٍ البلاد أيضًا! 
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- كنت ستقضين على ابنك يا خيريّة بفكرتك البلهاء هذه. أنتٍ التي لم 

ترسليه إلى هناك إلا لتحميه. هكذا راحث تمس لنفسها. 
eK‏ 

أما أنت» فالشيء الوحيد الذي تذكره أن الأيام راحث تمرٌ بسرعة على 
غير عادتها في تلك الزاوية المظلمة. وحين ستعود في زيارتك الأولى لرؤية 
السيدة الوالدة ALLE‏ العسكريّة عند الغروب ستسألكٌ السيدة الوالدة 
في الوقت الذي يتأمّلك فيه السيد الوالد بإعجاب. ومعه اثنتا عشرة عيتاء 
هي عيون شقيقاتك. 

- ألا danas‏ شيئًاء أحدًا؟! 

- لا. هكذا ستردٌ بسرعة! 

وعندما ستبكي السيدةٌ الوالدة ستسأها: تبكين؟ لماذا؟ وما الذي 
حدث؟ 

ستصمتٌ السيدة الوالدة طويلا حتى غياب آخر شعاع من أشعة 
ا ee‏ 
- ألا تفتقد شيئاء أقصد أحدًا؟ 

لا 

ا ل ايا ستواصل البكاء تلك 
الليلة حتى الصّباحء وتقرر أنها لن تَعيدَ سؤاها ثالثة. 1 
ستسمع pe‏ ينادي» كما لو أنه صوت سواك: سَعْدَة ألا يوجد طعام 
يُؤكَل في هذا البيت؟!! 

عندها ستعود il‏ للبكاء بصوت مجروح؛ يعلو عويلها شيئًا فشيئًا 
لينحوّل | إلى واح. ستغادر الغرفةًء مضي نحوهاء وستعيدٌ السؤال» سؤالك 
الوتحيد ثانية: 

- تبكين؟ لماذا؟ وما.الذي حدث؟! 

لكن السيدة الوالدة سنطوي حسرتها oly‏ تجيب. كما لو أنها لا تريد 
إزعاجك بشيء يمكن أن يُشغل بالك أنت الذاهب بعد يومين للعاصمة. 
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eK 

بعد س سنوات ستّعيد السيدة الوالدة تأمل قرارهاء حين تعلم أننكٌ 
ستكون واحدًا من جنود الجيوش العربية الذين سيأخذون على عاتقهم 
مهمة إنقاذ فلسطين. 

لكن» وقبل الوصول | إلى هناك دعنا AF jG fabs‏ المُشرق» الذي 
صار St‏ عليه رفاق CHE‏ وكبار الضباط الذين رأوا في قامتك 
المشدودة ووسامتكَ شيئًا خطيرًا راح يعصف بهم وبسحرهم. من هناء من 
أرض المعسكر» حتى باب سيّد البلاد!! 
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درس Cina)‏ من غير Raia‏ 
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عن تماصي ل ME‏ إىلغز _ 
في عين ي الشاويش عطا والجند يعقوب 


إذا ما حاولنا رسم صورة لك عن قربء فلا بد أنها ستكون كالتالي: 

شاب وسيم مشوق» قامة فارعة» عينان واسعتان» ربا كان سبب 
LL ge‏ لم تنم تمامّاء طّوال الزّمان الذي كنت alge‏ فيه؛ وقد تكون 
العين نفسها قد أدركت ما يحيق cle‏ فأبت إلا أن تظل يقظة. فما كان لك 
إلا أن تطاوعها. 

الشيء الوحيد الذي حيرني ولم يزل» أن شابًا يعيش عمره متكورًا على 
نفسه. كيف يمكن أن تكون له قامة كقامتك؟!! 

ليس هذا من باب الحسد الذى GG aad‏ به عيون السّادة الضباط» فأنت 
تعرف أن قامتي ليست أقلّ ارتفاعًا!! 

بعد هذه الصّورة المقرّبة» التي أغفلنا فيها ذِْكْرٌ لون عينيك حين 
رسمناهاء عن غير قصد بالطبع» لأننا سنقول الآن: إن lot gd‏ كان SFE‏ 
فهو بين الرّماديّ الفاتح والأزرق السّماويّ. 

بعد هذه الصورة» سنذهب من فورنا لرصد ذلك الانطباع القوي الذي 
تركتّه على Sujal‏ والضباط. 

لنذهب إلى هناك. 

حين وجدل المدرّبٍ القصير الشّاويش عطا منتصبًا فوق رأسه» فر من 
مكانه مذعورًا وأدّى لك التحيّة على عجلء قبل أن ينتبه أنك واحد مسن 
المتتسبين الحدد!! 
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dis, I‏ هذا في تلك اللحظةء وأربكه Wa gh‏ فيا بعد. ولم يكن لذلك 
من سبب سوى الذي ذكرناه. وأعني ههنا: صورتك. 

م tol GLa!‏ أنك تن تنتمي لتلك القرية التي كنت مضطرًا لتكرار 
انها مات وم ات فون ان سكرام حفظه ارهن مغرف درق 
GE‏ 

حتى oil‏ عليك أن تعترف أنك كنت تُربكهم حين لا تستطيع تحديد 
موقعها الجغراقّ» فتلجأ لتتبّم خط الحافلات التي تستقلّها من العاصمة 
وإليهاء بدءًا من باب المعسكر حتى باب بيتكم الخشبي. 

حين فكروا في الأمر أصبحوا على يقين من أنك تلعب لعبة أكبر ما 
يتصوّرون» لعبة غريبة» عن ضابط قررٌ التَخْفَّي في ثياب مُتتسب جديد 
wales‏ أو ابن مسؤول كبير دفعه أبوه كي يعيش الحياة» من أول 
pL‏ ا يقال. 

أبواب الله أشرعث أمامك els‏ كما لو أنهال فح ني ذلك الرّمان إلا 
لدعاء السيّدة الوالدة التي لم تكن تنقن شيئًا كالدّعاء؛ فأصبحتٌ filed‏ 
معاملة شبه خاصة. وقد كان للشاويش عطا 0593 الكبير في هذه المعاملة. 
لكنه Golly‏ كان يحاول ما استطاع أن يبدو الأمر طبيعيّاء فيربكه هذا 
أكثر. 

ذات مساء» قيل إن السيد قائد الجيش سيأتي صباح الغد لتفقّد 
المعسكرء وني حالة كهذه. CT‏ تعرف كيف ينقلسبٌ كل شىء رأسًا على 

لنذهب إلى هناك. 

منذ الصباح الباكر, pe ag?‏ اندفعتم تنظّفون المكان» خليّة نخل هو 
المعسكر. .من أصعب الأمور التي تحدث d‏ حالات كهذ. هي القيام 
بتنظيف مكان نظيف ULE‏ العثور على ورقة» أو حتى مجرد حجر صغير» 
أمرٌ مستحيل» حتى التراب لم يبد أنه موجود في السّاحة. 
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لكن الشيء الذي أرق الشاويش عطاء هو البحث عن مهمة مناسبة 
لك وسط هذه المعمعة العبثية. وحين Sis‏ أن قيامكٌ بتلميع البنادق 
وتنظيفها كان يروقكٌ Slo‏ فقد أرسلك إلى هناك إلى غرفة الأسلحة. 

طبعًاء تلك لم تكن جرد مصادفةء فقد التقط هذا اميل لديك بمجرّد أن 
أمسكتّ البندقية لأول مرّة ورحتّ تتفخّصها كجوهرة ثمينة adh‏ 
وتمرر يدك عليها برفق» كما لو انك uaa?‏ حيوانًا LEN‏ وكعادة الدرّبين 
النامبين» قرر أن يوجُه هذه الموهبة التي لديك وجهتها الصحيحة ويرعاها. 

بين السّادسة صباحًا ووصول السيد القائد. كانت البنادق قد غدتٌ 
بين يديك قطعة من شمس الساعة العاشرة. تأملها الشاويش عطا 
بإعجاب» وهمس لك حاولا أن يبدو الأمر كتبوءة: إن لك مستقبلًا 
مضمونًا. ابتسمت, فأربكته. إذ أحس في ابتسامتك شيئًا من السّخرية! 
لكنه ابتلعھا ببدوء. 

أما الشيء الكبير الذي حدّث بعد ذلك فقد OLS‏ أثناء قيام السيّد 
القائد باستعراض الطّابور وهذا ما Gb‏ شكّهم باليقين» واد الصُورة 
التي رُسمت لك من بهم BAY‏ 

توقّف السيد القائد فجأة أمامك» ألقى نظرة ذات معنى عليك وهر 
رأسه بإعجاب لا يخفى. صحيح أن اللحظة ل Pal‏ سوى ثوان معدودات. 
إلا أمها كانت تبدو كإشارة بينكماء تنبئ بأنه يعرفك. وبأنك تعرفه» تبدو 
كما لو أنه يقول لك: آ» طمّنيء كيف تسير الأمور؟ بل وتبدو أنه لم tot‏ 
لزيارة المعسكر إلا للاطمئنان عليك!! 

لكن الحقيقة التي لم تعرفها Cal‏ ولا حتى أناء هي المغزى الحقيقي 
لتلك النظرة! 

كأ ذلك بنه أريعة E SCE‏ 
تطول أكثرء أو هكذا كان JE‏ إلى IS‏ من ينظر إليك. فبدا الأمر من 
وجهة نظر القاويش عطاء أنك بدات تكشف عن أصلك الحقيقي. 
Delos‏ عن تظاهرك المصطنع. 
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لكن ذلك أربكه أكثرء لأن بعض التمارين ILS‏ على الأرض في 
وقت نكون البندقية فيه بوضع أفقي في يد الجنديء أمرٌ لا Fie‏ منه» فكيف 
يُمكن أن يجعلك تزحف دون أن يرهقك, وكيف يمكن ألا يفعل ذلك» 
وأنتَ لم fons‏ إلى هنا إلا لتكتسب المهارة والقوّة؛ هذا إذا كنت أحد أبناء 
أولئك الأشخاص الكبار. أما إذا كنت ضابطًا مُتنكُراء فإن الورطة أكبر 
بكثير. ولكي يستريح الشاويش عطاء ويصل إلى برٌ ماء بر يستطيع 
الوقوف على أرضه؛ دون أن تنخسف تحت قدميه؛ انفرد بزميل لك في 
المهجع؛ وطلب منه أن athe‏ عنك عن تنصرفاتك, عن أحلامك إذا ما 
كنت تحلم بصوت مرتفع» عن أيّ شيء يتعلق بك ليتوصل إلى حل لغزك. 

لكن اللغز ازداد تعقيدًا. 

لقد اكتشف المجند يعقوب, الملاكم العملاق أنك (bat‏ وهذه 
مسألة كانت معروفة أصلاء لكنه اكتشف أنك تعرف أشياء كثيرة عن 
شخص اسمه "'نابلیون"» وعن شخص آخر قال إن اسمه net‏ 
OR Wh BT ROR ROOTS‏ 
وقال LAS‏ من مثل: إنك رأيت ني كل واحد منهها أنه تصرف دائ 
كعملاق كبير. لكنهلم جزم في مسألة من هو الأكثر HES‏ قلبك. 

هذه مسألة حقيقية فعلاء إذ حين قرأتَ قصة الاثنين» تعاملتَ معهما 
بالتساوي كشخصين خياليّين في وقت كان فيه كل شيء خارج زاويتك 
المظلمة» تلك. قطعة من SLE‏ صحيح أنك حين سمعت باسمهم| لأول 
a‏ كنت قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرك لكن ذلك ل يعبر شيئًا في 
عقل فتى حلم أن يكون ثالثهم)! 

بعد أسابيع طويلة مرت عليه وهو يرقب حركاتك وسكناتك» كما 
le‏ انتقلث عدوى لغزك إلى المجند يعقوب نفسه» وراحثُ تعصف به» 
وأصبحث مهمته الحقيقية هي صياغة هواجس الشاويش عطاء وإعادتها 
al‏ إذ أدرك بغريزة البقاء التي لديهء أنه لن يبيع ضابطًا متخفيًا أو ابن 
مسؤول PS‏ من أجل a‏ برضا شاویش» حتى لو كان هذا ED‏ 
هو الشاويش عطا بلحمه وشحمه! 
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ستثبت الأيام أنه على حق! لكن الشيء الأكيد هناء أنكٌ لم تكن تعرف 
نكا ين هذا الى وا یری هنذاب اا عو سا حتلم 
يدركون أنك واحد من أولئك الأذكياء الذين ad Jo gles‏ أدوارهم. 
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حاولة لإلقاء نظرة 
عليك من الداخل 


لقد أمعنا النظر كثيرًا إليك من الخارج» وربما حان الوقت لكي لقي 
عليك نظرةً مقربة من الدّاخل. 

ها نحن ندخل! 

ثمة أشياء كثيرة يمكن أن تقال عن مشاغل قلبك» عن هواجسك 
وعن ذلك الإحساس الذي بدأ يترسّخ لديك يقيئاء ونعني هنا أنك ذلك 
الولد المبارك. 

م يكن ضمن مخططاتك أن تسرد حكاية طفولتك الكبرى على أحد ني 
المعسكر بدءًا من الشاويش عطا وانتهاء بالمجند يعقوب, وإن كنت تنيت 
أن تفعل شيئا قريبًا من هذاء كأن Dido‏ عن شيء عشته» فناة اختطفت 
قلبك» يمامة وقعثْ في فخاخك» عصفور ضلّ طريقه ذات عاصفة والتجأ 
إلى بيتك. كل ما كان لديك بقرة معمّرة» وبضع شياه» هار دخل الخدمة 
في البيت أثناء الفترة الصّعبة التي كنت فيها جزءً! من عتمة الزاوية» لذا م 
as‏ لك فرصة امتطائه. 

لكن» كان بإمكانك لو أردت» أن تتحدّث عن أصوات الأطفال الذين 
كانوا يمرحون تحت شباك بيتك؛ مرّة دخلث طابةٌ القهاش التي يلعبون بها 
من نافذة غرفتك» فكان بإمكانك أن تعيدها فورًا دون أن تغادر مكانك 
لكنك قبل أن تفعل ذلك GUE‏ ثم فعلتها Saag‏ وما إن وصلتٌ 
طرف الشباك» كي تعيدها استجابة لنداءات الأولاد. حتى كانت يد 
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السيدة الوالدة Gud‏ على BS ye‏ عنقك» SS‏ بعيدًاء فتقع» ومن يدك 

يومهاء قامتْ هي بالتضحية بنفسهاء إذ تقدَّمثْ من الشباك وطوحتٌ 
بباء مُتبعة صفير الطابة اللبحوح الذي عبر المواء السّاكن بتحذيرات» 
شديدة اللهحة» كما يقال» هم قبل أن تستدير إليك. وعندها أدركتٌ 
مدى حرص السيدة الوالدة عليك. 

اليوم» وأنت تجلس مزهوًا بينك وبين نفسك» لأنك قادر على الخسروج 
لساحة المعسكر متى شثت؛ OW‏ وأنت ph‏ بمدى حريتك» سيذهب 
نظرك بعيدًا مخترقًا الفياني والقفار التي تفصل القرية عن العاصمة: مُرسِلًا 
نظرة امتنان للسيدة الوالدة التي لولاها لما معت بحريّة gill‏ وقتما تشاء في 
ساحة واسعة كهذه. 

لقد مضى ذلك الزمان الذي دخلت فيه الزاوية» وليس في WN‏ سوى 
نخلة يتيمة» وخرجتَ منها وإذا بغابة النّخيل قد عادت إلى ما كانت عليه» 
أو تكاد. لكن» ولسبب ماء لن ترى من الغابة سوى تلك التّخلة. 

.. إذا ما توغلنا أكثر في داخلك» فسنجد تلك الطُيبة التادرة» التي لم 
تعد موجودة لدى الكثرين في هذا القرن وهو بوشك أن يلغ anes‏ 

فكما كانوا ينظرون إليك ولدًا AS ple‏ ويشكرون المولى على ذلك» كنت 
تنظر دائما للمسألة بصورة أعمقء إذ ليس من المصادفات أن Ped‏ لك 
الله أن كمك تسهر عليك وتحميك» وخالا كخالك» وسبع بنات تكير 

تحت شمسهن؛ أو كما قالت السيدة الوالدة. وها هو ES‏ الشاويش 
عطاء ويحدّن قلب المجتد يعقوب عليك» ويُلقي حبّك في قلب قائد اليش 
نفسه (لم نقل أنك كنت قد 5,1 ES‏ عندما حدق بك ذلك الضّحى) لكننا 
سنقوهاء فكأي مجند fd‏ تستطع منع قلبك من أن يخفق بشدة؛ 
لكنك تمالكت نفسك معتمدًا على ماضيك كولد مبارك. وكما قالت 
السيدة الوالدة وأكد ذلك السيد الوالد: الذي يقع من على سطح كسطحنا 
ولايموت. فإن ثمة ملاكًا حارسًا موكل بحمايته على الدّوام. 
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بالطبع؛ أنت لم تعرف أن السيدة الوالدة من أكثر الناس شكا بجملتهاء 
لا Ye gt‏ لأنها تحبّك إلى حدٌّ لا يمكنها فيه أن تتنازل عن رعايتها لك 
حتى لملاك. 

لقد كانت SLI‏ على الدّوام تحت أقدام الأمهات. 

هذه إحدى الحقائق الكبرى التي تسكنك. 

لكنك لم تمنع نفسك من أن تواصلٌ إيماتها بفكرة الملاك الحارس» فها 
Col‏ تتحوّل إلى ولد مُدلل للمعسكر أيضًا. 

يكفي أن تضع يدك على رأسك لتمسح قطرة من عرّق» حتى يندفع 
المجند يعقوب نحوكء Looe‏ جبهتك» حاولا ما استطاع وقف تقدم 
حى قرمزية باتجاهكء أو مهما كان لونها! مع أنه یری أن كل هى هي 
قرمزية بالضرورة. 

يكفي أنه CF‏ 2 ب إليك في معظم المساءات كميّة من طعام الضباط» 
تكفيكٌ وتكفيه» وذلك بتواطؤ مع الشّاويش عطا نفسه؛ لذاء لم تكن 
مصادفة أن تدا بركاك Jy‏ مل يعقوب: الذي كنت تخشى اظ 
جرد النظر إليه في البداية» وم تكن مصادفة أنه سيحاول ما استطاع أن 
يغدو قطعة من ظلّك. 

هكذاء سيكسرٌ طوق علاقتكا الررّسمية بعد شهور ليأخذك في مغامرّة 

كان على يقين بأن أبناء الذوات» مثلك» de‏ يعرفوها في حياتهم. 

لكن الأمر قد ret‏ ج لعض الزنم اض ها etal‏ انك ا تكن منواطتا. 
بل يخطر يبالك wel‏ يحاولون إرضاءك LAH IS‏ المتاحة» فقد كنت 
تنظر للأمر من زاوية أن الاس كلهم (خبر وبركة)» وما يحدث معك هو 
الليل الأكيد على ذلك. 

al‏ يعقوب مثلاء كان لا يأكل قبل أن LA Spades‏ أنك شبعتٌ 
أشبه FL‏ ثانية كان لك ك. وكم DE pl‏ هذا. 

لقد نسينا أن نقول مثلا أنه تنازل لك عن سريره السّفلى» بمجرد أن 
همست ذات مرَةء أنك تخشى النوم على شيء بعيد عن الأرض إلى هذا 
الحد. 
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أما الشاويش عطا فكان بمثابة السيّد الوالد. 

Goad LS‏ لم يستطيعا ملء الفراغ الذي يتا US‏ كلما تذكّرتَ 
أسرئّك الصغيرة هناك. 

لذاء ومن باب الوفاء» رحت تُحاول استعادة وجوههم واحدًا واحدًا 
محاولا أن تطرد فكرة أن هناك من يمكنه احتلال مكان الأم والأب 
والأخوات» وبدأت بوجه السيدة الوالدة» لكن المفاجأة كانت كبيرة: إذ 
أنك لم تتمكّن من استحضار ملامحها MLE‏ كل ما استطعتٌ الوصول إليه 
هو صورة غامضة لدموعها التي سكبتها مدرارة أثناء زيارتك الأخيرة 
للبيت؛ انطلقتٌ تبحث عن سبب لتلك الدّموع, أعياك البحث Cam Fb‏ 
تحاول استحضار وجه السيد الوالد مباشرة» من باب الاحترام» فأخفقتٌ 
[Gi‏ إخفاق» رحت تعدو باتجاه وجوه شقيقاتك واحدة واحدة» ولأن الرّقة 
من طبعك» فقد ابتدأت بوجه الصغيرة شمس؛ ل يشرق وجهها ني 
روحك» انتقلت إلى وجه نبيلة ثم إلى وجه سميرة» فسنية» فسمية» فسعاد. 
وقد كان التعاس قد بدأ يدب في أوصالك؛ لم ثفلح» وحين وصاتٌ إلى 
مشارف ملامح وجه BIAS‏ فزعت CPS‏ هي التي عشت معها وعاشٽ 

حاولت ثانية وثالثة» ورابعة» وعندما أحسستَ أنك لن تستطيع. 
امتدث يدك للأعلى ولكزث سرير المجند يعقوب من أسفله» نهب من 
فوره de‏ كي لو آن أمرًا ele‏ صدر لالتحاقه باججبهة» يوم م يكن 
هناك عدو ولا جبهات» وحين وجدته أمامك لم تستطع أن تشرح له 


eden | آنا‎ Ld یران فراضه العلوي وهو‎ aed sled 
ثقتك!‎ 


أخدًا بوصيّة السيدة الوالدة التي مفادها أن عليك الاعتهاد على نفسك. 
قررت lee‏ ورحت تبحث عن وجه سَعْدَة ثانية 

- كيف يمكن أن أطلب مساعدته في استحضار وجه سَعْدَة وهو م 
يرها. أي غباء هذا. رحتٌ توبخ hinds‏ 
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أا التوبيخ الأكبر فسيكون بعد أقل من لحظات» حين سنّدرك أنك لم 
تر سَعْدّة في زيارتك الأخيرة. حين ستبحث من جديد عن سبب للدموع 
المدرارة التي سكبتها عيون السيدة الوالدة. 

- لقد ماتت البنت» ول أنتبه لذلك! 

وصولك إلى نتيجة مرعبة كهذه لم يُغمض لك جفنا . وهكذا وجدتٌ 
نفسك تمضي قبل شروق الشمس نحو الشاويش عطا لتطلبّ منه إجازة 
طارئة. وما كان يمكنه أن lo Sa old‏ أن pas‏ وتطلب شيئًا 
منه» وها أنتٌ تطلبه! 

الآن أقول لك: لقد أفرحه غيابك» وأراحه أنه هو الآخر سيأخذ إجازة 
منك» يرتاح فيها دون أيّ إحساس بقرب ارتكابه خطأ ما يُزعجك. لذا 
أمضى سحابة يومه» كما يقال» سعيدًاء قبل أن تفاجئه في المساء List‏ 
بعيد بخطوتك الوائقة, أثناء تفقده لجراسة بوابة المعسكر» وفي أذنيك ترن 
اهم Ue‏ قالتها لك البسيدة ا ريما اواد ایا أن ترج من 
بتك العسكريّة إنها حصئك. في داخلها أنت موجود وحيّ وخارجها 
أنت ضائع وفريسة سهلة. 

حاولت أن تنذكّر أن هذه الجملة قيلت من قبل وسمعتهاء لكنك 
فشلت في ذلك. ونستطيع القول هنا أنك معذور ني هذاء فالسيدة الوالدة لم 
تقلها بهذا الوضوح في أي يوم من الأيام.. لكن زمتا طويلًا سيمضي قبل 
أن تعرف ما الذي تفعله البزة العسكريّة فيك» وربما لن تعرف» لأنك في 
الحقيقة قدعدوت corel‏ ففؤاد الذي داخلهاء فؤاد آخر ناما فؤادالوائق 
من نفسه إلى Jo‏ كبير» وفؤاد الذي خارجهاء هو فؤاد الزَّاوية. 

هذا الأمر حبر اثنين على «BI‏ فقد كنت في النهار ذلك اللغز الذي 
يستعصي على الشاويش عطاء Say‏ في الليل ذلك اللغز الذي يستعصي 
على المجنّد يعقوب. لذاء سيحس دائ أنك تعرف المهمّة التي أو كلت J‏ ليه 
ويحسٌ الأول بأنك غير معني بمخططاته المكشوفة» وأنت تدور في 
المعسكر واثقًا من أنّ IS‏ رصاص الأرض لن يبلغك حتى لو انہمر عليك 
دفعة واحدة. 
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وها أنت a‏ من بعيد قامة عاليةء تفضح مجاملات الشّاويش Une‏ 
ومحاولانه استرضاءك» محاولانه التي لم تكن موجودة أصلا بالنسبة إليك. 
لأنك.كما قلناء ترى ob‏ جميع الناس (خيرٌ وتركة). 
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نفاصي ل ELS‏ ا خم سالت يأمضيتّها في القرية 
والتسوية ا مرضية للجميع 


بروح جندي أمضى شهورًا أربعة في معسكر تدريب» أقبلتَ على القرية 
بشجاعة من جهز النفس لتجاوز مأساة كبيرة تنتظره هناك. 

ها قد بدأ مفعول الجنديّة يجري في بعض أجزاء جسمك > أو لنقل 
مفعول البرَّة العسكريّة. 

لاحت لك من بعيد غابة النخيل التي هيئ إليك أا أضحث أعلى 
وأكثر خضرة مما كانت عليه. 

بتسارع fas‏ الأشياء في أعيننا كلما ابتعدنا عنهاء بغضٌ النظر عن طول 
المدة أو قصرها! 

ها هي السيدة الوالدة بالباب» في البعيد هناك شمسء نبيلة» وسميرة 
اللواق ي gt‏ فريقًا متّحدًا أمام سطوة سنية وسميّة clay‏ وهن 
مشاغلهن الخاصة وكسلهنّ الخاصء وابتهاجهنٌ بأنهن الأصغر سنا. 

في البعيد البعيد» هنالك السيد الوالدء يقوم با يقوم به من سنوات 
وسنوات» دون كلل» أشبه بنمْلة بشريّة جتهدة» ليس في قاموسها كلمة 
الملل. 

تراك السيدةٌ الوالدة» التي م تفارق عينها CLI‏ منذ غيابك الأول 
فتبقيه مشقوقًا . ليس بإمكانك أن تتصوّر حجم البهجة التي hag‏ وتنعش 
قلبها في اللحظة التي تلمحك فيها. 

تلك بعض عذابات قلب BI‏ وتلك أفراحها. 
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لكتها هذه aH‏ ستنفض بقايا العجين عن أصابعهاء وتركض فَرَعَةً 
باتجاهك» متسائلة ما الذي يجعلك تعود ببذه السّرعة. هي التي ترى في كل 
غياب لك نجاة. 

ها هي تحتضنك. أتحسٌ بذلك؟! 1 

ها هى تحاول دفعكٌ للوراء» كما لو أنها تريد أن تُعيدك برقة أصابعها 
المرتجفة إلى ذلك المكان» إلى حصنك» حيث لا أحد يجرؤ على الوصول 
thy‏ ناسية أنك الآن في البزة ولا أحد يستطيع أن يطالك. 

وها أنت تسأها السؤال الوحيد الذي Cte‏ من أجله: أين سَعْدَة؟! 

تنفرط حبات دموعهاء تتساقط كمطر خريفيٌ على ij‏ البيضاء. 


- هل حدث ها شىء؟ 
- لقد تزوجث. 


- تزوجث!! أهذالم أرها في المرّة الماضية؟! 

تهز السيدة الوالدة رأسهاء ويتسارع انهمار دموعها. 

- ولماذا تبكين؟ 

- لقد تزوجث فداءً لك. 

بعض الكلام يشبه الألغاز التي ما كنت يومًا من عشاقها. 

لكن» ها أنت تتنفس» وتحمد الله. وترحل عيناك بعيدًا للمستقبل» كي 
ترى أخواتك بأثواب زفافهن وتتمنى هن ما فاتك أن تتمناه BIAS‏ 

سارت المحادثة بينك وبين السيدة الوالدة على خير ما يرام» إلى أن قلت 
انك تريد CL UI‏ لزيارتها؛ عندها Bat‏ بقوّة وقالت: لو كنا نعرف 
أنكَ ستطلبٌ زيارتها ما كنا زوّجناها!!! 

هذا لغز آخر. وكبير! 

وحين ستصرٌ على معرفة السبب الذي يمنعك من زيارة بيت سَعدَة 
الجديد, ستباغتك السيدة الوالدة بلغز أكبر: أتريد أن يذبحوك على عتبة 
بيتها؟! 
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سيظل الحوار يسيرغل هذا اللنوال سى وصول NN‏ الوالد الذي 
سيدخله بجملة قاطعةء واضحة في النهاية. 

Qed abe 95 سَعْْدَة‎ - 

بخان من؟! ستساأل. 

- حَسّان الذي فقأ أبوك عين أبيه!! سيجيب. 

تنفرط دموع السيدة الوالدة التي كانت توقفث أثناء الحوار الطويل؛ 
فتلتفت إليها ببراءة الابن البار ورقته المعهودة.. 

eH 

ما حدث بعد ذلك» أن شيئًا م يمحدث إذ فم أمام الباب ساعات 
وساعات» السيدة الوالدة تحاول ما استطاعت أن ينيك عن الذَّهاب» 
والبتيد الوالد pal,‏ معجزة الجيش التي حولت ولده إلى رجل» sly‏ رجل 
خلال مدَّة قصيرة. 

في النهايةء انتصرتِ السيدةٌ الوالدة بوصولكا إلى تسوية مُرْضية» حين 
قالت: سأرى إن كان بإمكاننا في زيار تك القادمة أن نخبرها لتأتي هي 
لرؤيتك هنا. 

وتضيف: : تحت كل الظروف لن أسمح بإرسالك إلى ف نصبوه لنا 
js,‏ هذا اللؤم. 

eM 

Seals‏ قلبك المشغول بِسَعْدَة سأمضي بك إليها. 

ها هي أمامك. في حوش بيتهاء فرحَةء تتقافز كما لو أنها الصغيرة 
شمس. وفي مقاييس ذلك الزمان كلّهاء والزمان الذي سيليه» pac‏ فتاةً 
سعيدة. 

بإمكانك أن تلمح تكور ب بطنهاء بإمكانك أن لقي نظرة خارج سور 
حوشهاء وترى (حسّان) Weds‏ يدندن غنية تحبّها أنت نفسك: 

ليديا بسح جج 

وانت زهر حزين. 
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صحيح أنه لا بقن اللحن GE‏ لكن ألا ترى أنه يتقن Hee‏ مع 
نغماته؟ ثمة رجل وامرأة هناء يمكن القول lee]‏ سعيدان» حتى قبل وصول 
الزوج لعتبة باب بيته» حتى قبل عبوره العتبة» حتى قبل أن يبدأ بمطاردة 


Bde‏ حتى قبل أن.. 
يكفي؛ هل غدوتَ مطمئنًا؟ !! 


د د 

في طريق العودة للمعسكر. Suite‏ لأول مرّة أنك أصبحت رجلا 
ولا بد أن تكون لك زوجة في يوم ما. 

- ما دامت سَعْدَة قد تزوّجت. فما الذي يمنعني من أن أتزوّج أيضًا؟ 

سؤال كبير» سيفلتٌ من صدرك, فتبوح به للمجتد يعقوب الذي 
سيلتقطه ويسألكٌ بدوره بخبث من يعرف الإجابة. 

- وهل عرفت البنات ذات يوم؟!! 

- بالطبع. 

- أعني البنات البنات. 

لن يقتنع بمحاولتك Ball‏ لإظهار عدم الفهم, لأنه سيرى فيها 
جزءًا من مخططك gal BN‏ لتضليل الجميع. 

لكن ذلك لن يدوم he gb‏ إذ سينظر إليك lad‏ بعد على أنك ذلك الولد 
المدلّل الذي لم يعرف شيئًا من GIN‏ لفرط رعاية أهله (الكبار) له. 

وحين يقول: الكبار» فهو يعني هذاء إذ بات في حكم المؤكد بالنسبة 
إليه أنك ابن ذوات» أكثر مما تبدو لسواه: ضابطًا tate‏ يريد أن يعرف ما 
يدور في المعسكر» وقد ارتكز على سنوات عمرك في النهاية كدليل قاطع. 
فلا يُعقل أن يكون ابن الثامنة عشرة في موقع كهذاء إلا إذا هبط من بطن 
أمه EB‏ (أي تُزينه التياشين). 

من هذه الحقيقة شبه الرّاسخة سيقرر المضي بك لخوض تجربة كبيرة» قد 
تؤهله لأن يكون صديق عمرء ساعيا لإقناعك» ما استطاع» أن ما بينكا 
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من عِشْرَةِ يجب أن يتجاوز ذلك الرّابط التاريخىّ الذي يمثله خي تمثيل: 
الخبز والملح! 1 . 

وهنا نستطيع القول: ليس ثمة عائق في الأمرء لأن كل الطّرق سالكة 
في هذا الانجاه. 
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الاحتفال بإعلانك رجلا على 
يقة الجند يعقوب 


حين مال المجنّد يعقوب نحو أذن الشّاويش عطا في وضح التهار 
ليهمس له تلك ال همسة. كان يتجاوز الحدود الواضحة: والرّاسخة بقوة 
الأوامر العسكريّة بةء التي تحدّد طبيعة العلاقة بين المندرّب والمدرّب؛ لكن 
ذلك لم يكن مفاجتًا ماما للشاويش بحيث ينتفض طالبًا من امجن احترام 
الرّتب» رغم همسات كثيرة متبادلةء سبق أن باح بها الواحد منهما للآخر. 

بسرعة متوقعة!! وافق الشاويش عطا على منحكا إجازة لليلة واحدة 
بحيث يُمكنكا الرّجوع في أي وقت للفراش بعد أن تقوما بمغامرتكا. 

كانت المشكلة الوحيدة تتمثل في وجود الكولونيل غريغوري» وهوء 
كبا تعرف» صارم» لكن تجاوزه عبر اختراع الأعذار أو JL‏ من خسف 
ظهره مسألتان hake‏ فقد كانت جكمة الإنجليز حولكٌ تتمثل في 
قدرتهم على أن يكونوا موجودين وغير موجودين CNS‏ نفسه! هل 
تذكر تلك الليلة؟ وكيف اعتبرتها واحدة من ليالي حياتك» رغم عدم 
اعترافك مبذا؟ 

لنذهب إلى هناك. 

أت لاتعرف العاضمة؛ gh GM‏ كر ع ءسترادسيكون جديدًا 
عليك؛ كل ما حدّث حتى الآن» أنك لم تعرف سوى الاتجاه الذي يُمكن 
أن تسير فيه لتصل إليها. ثمة لافتة عليها أسمها بأحرف كبيرة وسَهُم أكبر 
لا يمكن أن يضيع من acl‏ اتجاهه. 
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م تکن : be‏ أن دعوة في مثل هذا الليل يمكن أن ea‏ أنتٌ الذي لم 
تُغادر بيتك ليلا طوال حياتك. أفرّعك هذاء صحيح أن al‏ يعقوب إلى 
جانبك وأنت لا تشك أبن في إخلاصه إخلاصه الذي ty‏ طَوال 
الأشهر الماضية صحونٌ الطعام السّاخنةء وقطع اللحم الحمراء وذلك 
العده a‏ من sell‏ اللسلوق La tem‏ كانت يده عبد إل ج إلا 
لتُخرجٌ بيضة أو اثنتين. لكن المسألة تبقى صعبة. فكل الوحوش وكائنات 
اللبل الشريرة التي سمعتٌ عنها في القربة» ول ترهاء لأن حكمة الله أبت أن 
لقي بك في , بحر الليل خارج بيتكم هناك هذه الوحوشء كانت تتربض 
بك هنا ما إن غادرت سور المعسكرء ولقد كان السبب واضحًا وبسيطًاء 
وهو أنك لم تكن تتصور أن تكون ني مكان لا جدار فيه تسند ظه رك إليه. 
hat‏ ويترك لعينيكَ فرصة اكتشاف الخطر المتقدّم نحوك وجها لوجه؛ 
هذه الحاجة ستكون مضطرًا لخوض معركة معها في قلب المعارك الحقيقية 
التي ستخوضها فيم بعد! لكن السبب الواضح بالنسبة لي» هو LET‏ تغادر 
المعسكر دون بتك العسكريّة؛ صحيح أنك لم تزل EN EN‏ من الخارج 
ولا تقل وسامةء لكنك في الدّاخل كنت PIE‏ 

ها أنتَ تسمع صوت WS‏ عواء ذئاب» أصوات صراصير الليل! 
ويمكن القول: إن ذلك Fal‏ طبيعيّ. فليس ثمة في ليل القرية سوى هذه 
الأصوات» إضافة لأصوات أخرى معروفة مثل مطاردة الأفاعي للفئران 
في السقوف القشيّة. إذا جاز التعبيرء أو في أسوار البيوت المصنوعة من 
سَعف التُخيل التي تم قطعها من الغابة قبل أن تحترق. أو.. لكن ما 
tata‏ داع الطريقة الي كانت gall‏ ما راا فوا في الط 
الأخيرة» فبدل أن تواصل ملاحقة الفأر القزع أمامهاء تنعطف باتجاه 
صوص صغير لاح لها على مسافة قريبة تؤهّلها أن تظفر به بجهد أقل. 

لعلنا ابتعدنا. 

ل تكن تملك جرأة لتسأل المجنّد يعقوب عن وجهتكماء حين أتى wal‏ 
وأنت قابع في منامتك Ey) AI‏ وقال: كن على Lal‏ الاستعداد بعد ثلاث 
دقائق. 
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)1 شعت ل كلاه نوع امن الأوافر ر رق ا 
تحملان SMW‏ تبة ذاتهاء أي اللا رُتبةء إلا أنك أطعتّ الأمر» فهو أقدم منك؛ 
وحين cole‏ كان قد So‏ عليك من الوقت وأنت في انتظاره ما يزيد على 
دقيقة ونصف ALS‏ 

حين SL‏ أوشك أن يتجاوز حدوده معك» لكنه ضبط نفسه في 
إللحظة الأخيرة؛ كانت أكثر من عين حدق بكم في المهجع؛ اقترب من 
أذنك وهمس: سنذهب إلى هناك دون ملابسنا العسكريّة. 

- عاريين؟! همست بدؤرك وقد هرَّتكٌ المفاجأة. 

- بل بملابسنا المدنيةء فهناك سنخلعها! 

عليك أن تعترف أن قلبك ارتجف. لأنك أدركت بغريزتك ad ol‏ أن 
المهمّة سريّة بالتأكيد. ولذاء ما إن استدار» وقبل أن يبلغ باب المهجع» حتى 
كنت قد Gals‏ ما عليك وارتديت غيره. وصرخت: حاضر سيدي. 

استدارٌ هلعا ولولا آنه Slee‏ من أن حركتك هذه هي محاولة للإيقاع 
به والشّخرية منه لظل يصرخ في وجهك حتى الصباح. 

لكنه تلع pl‏ 

Goals‏ فإن ما كان يدور ol Kies‏ ومعكم| الشاويش عطاء م يكن يمر 
مرورٌ الكرام» فقد كان المجندون ب يعيدون ترتيب LS‏ الملاحظات التي 
بلتقطونباء ويعيدون نركيبها في غفلة من عيونكم. وما حدث تلك الليلة 
أمامهم» لم يكن قد حدث من قبل» لذا فإن الظّنون قد ذهبثْ في كل اتجاه. 

He 

ها [al‏ تبتعدان عن بوابة المعسكرء ولأنك تمن يتقنون الصبرء ابتلعت 
السؤال الذي راح Chi‏ محاولًا الخروج من صدرك. 

- إلى أين نمضي في هذا الليل؟! 

وقبل أن يفيض السؤال:با فيه من BS‏ ها هي أنوار سيارة تلحق 
بكما. تتوقّف إلى جانبكماء یدعو کا BUEN‏ ق للصعود, السائق الذي تعرفه. 
ولا تعرف اسمه» فلم يكن قد حدث بعد ما Lag gy‏ أن تعرفه كاملًا. ها 


هو المجتد يعقوب يشير BI)‏ برأسه أن اصعد, في حركة تنبئ عن تواطؤ 
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ما. تصعد. تنطلق سيارة الجيب بثقة بثقة في طريقهاء كما لو أنها تعرف عن هذه 
المهمة أكثر ما تعرف أنت ت! السيارة مُنطلقة» Cale‏ الطريق GL‏ وراءهاء 
تنعطف فجأة وتتهادى فوق الشارع الطويل المعبّد. ولا صوت إلا صوتها 
النتظمء الذي بدا لك بأنه أقل انخفاضًا من المعتاد. 

تلوح العاصمة عن بعد» أضواء شحيحةء لكنها كثيرة» Cs pty‏ تأخذ 
الأضواء بالسّطوع أكثر فأكثر. 

- لو أن السيدة الوالدة هنا لترى. 

ها أنت تهمس لنفسك. أتسمع؟! 

تتناسى الآن أصوات الكلاب. الذئاب» و تختفي صراصير الليل. . ورغم 
إدراكك أن مهمّة د SNS (Slat‏ إلى المكان الذي تنشدانه. لا 
بد أنها معروفة له ULE‏ إلا أنك لم تفتح فمك لتسأل. فدائ) كان (الاحتياط 
(Cals‏ 

Ole السيارة تدور وتدور كما لو أنها لاتغادر موقعهاء تنعطف‎ ٠ 

مُظلمة» شوارع مؤمّلة لكتم الأسرار وإثارة الحواس المتحمزة Ct‏ 

GET‏ ا 

حتى التصقوا بالجدران. 

لكن الترقب الخَِرَ الذي Jot‏ ملاحك؛ غير موج ود أبدًا في ملامح 
المجند يعقوب» الذي Sy‏ تراقب ملاحه لتنهل منها بعض الاطمئنان. 
وأخيرًاء ها هي السيارة تتوقف. وبإشارة ذات معنى من رأسه يطلب منك 
المجنّد يعقوب أن تترجّل. تبحث عن الذّراع المعديّ كي تفتح الباب لا 
تجده» وني هذه يمكن القول: إنك معذور؛ فإذا ما استثنينا مشاهدتك عن 
بعد للطريقة التي يُفتح بها باب السيارة العسكريّة» فإنك لاتعرف شيئًا 
أكثر. 

حين طال بحثك» امتدت يد المجنّد يعقوب لنجدتك» وبمهارة نادرة 
فتح الباب؛ وبطرف كتفه Cada‏ برقّة للترجُلء فاندفعت: انتَظِرْنا هناء سن 
نغيب أكثر من ساعة! قال BEY‏ 
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ل Biss‏ في الطريق أن : تتوقع» في حضرة الضمت البق > أن المهمة 
ليست TIS‏ لسبب بسيط هو (Si‏ غير مسلحين. 

- استطلاع لا بدا هكذا همس لنفسك. 

لكن ما ارفك ؛ أنك لم تكن قد سمعتٌ بعد بأن لك عدواء أقصدٌ للبلد 
وأن عليك القيام بمهئّات قتالية ضدّه؛ وهذه الأشياء يمكن أن يتعلمها 
المرء ويعرفها من بعض الأخبار التي يتناقلها السيد الوالد والخال إسماعيل 
نفلا عن بعض معارف سيد القرية» وما حوهاء الذين أتيح لهم الاستاع 
لأخبار الحرب العالمية الثانية من مذياعه مباشرة. Seay‏ حين ELS gi‏ هذه 
الحقيقة: أن بلدك بلا أعداء. وقد كنت جرَّبتَ طويلًا عواقب أن يكون لك 
عدو شخصيّ. 

ها هو BE‏ تى يطفئ أنوار السيارة ها هو المجنّد يعقوب يتقدمُكَ. 
تتبعه» تتسارع خطاه» نجري خلفه. ها هو ينعطف. وخا هوي لت فنا 
ليسألك سؤلا ما كان بالبال: Heal‏ نقود تكفي؟! 

a نتوذا‎ 

لا بجيب» يدس في جيبك B yy‏ نقديّة ويعود لمواصلة اندفاعه. لو ترككٌ 
هنا فإنك لن تتمكن من العودة» ستضيع للأبد» أوشكتٌ أن مسك بطرف 
قميصه. خجلت؛ طردت الفكرة» واعتمدت على سرعة قدميك. من بعيد 
بدأتٌ تلو ح قامات متأرجحَة» شبحية» ختلطة بالليل» ومع تقدّمكى] 
راحث نضح أكثر فأكثر: صف طويل من الرجالء يقابله صف قصير. 
i>‏ هذا. 

يقترب المجند يعقوب من أذنك. بہمس» قبل وصولكماء كما لو أنكما ما 
exe Ses‏ 

- ها هي فرصتك لامتحان رجولتك! 

- لعلّه اختبار قدراتك» مقدّمة لتحويلك إلى عميل bg pos‏ مثلا! ها أنتَ 
تفكر. 

لكن ما tl fo‏ هو أنه اختار الصف الطويل ووقف في جايتته؛ بعد أن 
دفعكٌ للوقوف في inal‏ القصير! 
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ولأنك لم تعرفه أنانيًا ني أ ي يوم من الأيام» فقد دفعتٌ فكرة أنه يؤ 35 
نفسه عليك» ؛ بالوقوف في صف ل يختره هذا العدد الكبير من الاس ee‏ 
لكنك لم تستطع نفيها تمامّاء وأنتٌ ترى ذلك الصف يزداد طولاء في حين 
أن أحدًا م يقف خلفك حتى بعد مرور أكثر من ربع ساعة. 

وحبّرك أن الصف الطويل يتقدّم بسرعةء في حين أن الصف الذي تقف 
فيه شبه ساكن. 

يخرج رجل طويل من الباب الذي من المفترض أن تعبر عتبته» تراه 
ذابلا! 

- لعله سقط في الامتحان! 

بتقدّم آخر. يتحرّك inal‏ لكنك ل تزل الأخير. 

من وراء الباب FW‏ تتناهى إليك كلمة واحدة, لم تفهمهاء ؛ إلابعد 
by Sal‏ خمس مرات على الأقل MEAS"‏ هل الذي يقوها رجل أم 
al pl‏ لا تدري. ها أنت تحاول فك رموزهاء وتنهمك في ذلك لدرجة أنك 
تسى المجتد يعقوب الذي JB‏ طوال الوقت يستحثك على التقدّم. 

- "ذا نكست" إنها "ذا نكست" أي "التالي" أو "إلى وراه"! 

أفرحك أن لغتك الإنجليزية كانت قوية لدرجةٍ تجعلك تفهم ما يقال 
فى موقف غامض كهذا. وللحقء Hild‏ سمعتٌ هذه الكلمة فى الممسكر 
منذ دخلته مئات المرّات. ْ 

لكن ما أربك حواسّك مرّة عاشرة» أن المجنّد يعقوب عبر الباب الذي 
أمامه قبل أن تعبر الباب الذي أصبحت على بعد رجلين منه» وخرجء وم 
يزل الرّجلان الصامتان أمامّك واقفين. 

لقد انتبهت فجأة لحجم الصّمتٍ المُحَيّمِ على المكان» حتى أنك 
حدت الله لأن كلمة "ذا نكثت" تتردّد كل دقيقتين أو ثلاث فتكسره. 
حاذاك المجتّد يعقوبء وبصعوبة Dara AEN,‏ بإشارة من إيهامه 
النتصب و بقيّه أصابعه المضمومة في حركة لا pit‏ معناها. قلت: لقد 


نجح!! 
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وأخيرًا جاء دورك لاجتياز العتبة الصامتة أمامك. تجاوزتهاء ها أنت 
أمام عتبة أخرى وباب مغلق. . قلبك ينبض بقوة فاضحة:؛ لكنك تتقدّم 
وقبل وصولكٌ يُشرع الباب» دون أن تتمكن من رؤية اليد التي أشرعته. 
كل ما تلمحه الآن جرد سرير معدي عريض. تجتاز cal‏ يُغلق US‏ 
وراءك؛ وفجأة تجد نفسكٌ Gory‏ لوجه مع امرأة» تربكاكٌ نظرةٌ عينيها 
فتنحدر بعينيك إلى الأرض؛ لكنك. أثناء انحدارهماء سترى مالم تحلم به 
أبدًا: Lal‏ عارية!! تحاول أن تتراجع» لا سستطيع؛ البباب وراءك ظهرك 
Gras‏ به» ولوهلة Ut J‏ هذا: الباب نصف جدار! تلتصقٌ به أكشرء 
وقبل أن تلتقط أنفاسكء AF‏ نفسك ملقى على السرير وأصابع خبيرة 
تعمل بمهارة» تنتزع ملابسك A‏ بها بعيدًا. 

لقد فوجشتٍ المرأةٌ نفسها بك فوجئث بتلك القامةء بذلك امال الذي 
لا ينتمي لشقاء أولاد الحارات والسّكارى, بشاربيك الدَّقيقين» وبمسحة 
الخجل الرّفيعة التي احتلّتْ ملاحك» فوجئت أن ليلة سوداء كهذه» أعني 
ككل لياليهاء قادرة على أن تحمل إليها هذا الوجه الملائكي الذي تفيض منه 
رجولة لم يسبق ها أن LAL‏ حتى في السين)! 

لذا راحث توليك من العناية ما لا يمكن أن تمسح ربعها لغيرك راح 
ill as‏ وتغزل نفسها بك تتقاطع معك و ته تفترق. تتداخل فيك, و نخرج 
من طرف آخرء كما لو أنها تنسج رغبتها تحت ضوء رقيق فوقه قمر OM‏ 

وأخيرًاء ها كل شيء ينتهي» » بغبطة استطاعت OEY)‏ رغما عنك» من 

بين 253 المفاجأة والخوف لتهزَّ جسدّك. ها أنتَ ترى وجه المرأة التي 
نتصبت أماقك dye‏ فتبصر فيها امرأة جيلة » ستنحني عليك» مسك 
بيدك» تساعدك على النهوض. تُلملمٌ ملابسك معك بصمت. وقد 
أدركث حجم ذهولك أمام المفاجأة تمضي للرّاوية ANS‏ الباب تقرف 
لحظةء تمسح ما بين فخذيهاء تقف» وحين ستراك تتجه نحو الباب 
ane‏ بكتفك وتشدّك إليهاء كا لو أنها لا تريد أن تنتهي ليلئهاء وني 
لحظة تعود المرأة ودرك أنها تحل» فمثل هذا الشاب لن يكون Mb‏ تدفعك 
برفق وهي تحاول ما استطاعت أن تصحو... 
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تخرج. تجده هناك بانتظارك: المجتد يعقوب» الذي برك من يدك بعيدًا 
ويختفي معك في ليل بعيد عن ليل البابين المشرعين خلفكا. 
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5 Lal 
NEN ا ت عن فك عقدة لسانك»‎ 


تلك الليلة أصبحت بعيدة الآن.. 

لكنني أرى؛ أنه ورغم كلّ ما مر thy‏ مازالث محضورة فيك في 
ذاكرتك» بخلاف ذكريات كثيرة اختفث. 

من عمق أعاق تلك الشوارع الضّيقة امظلمة is‏ صامتينء by‏ 
يدهشك كيف أن الدّنيا بأسرها راحث تتجمّع منذ غبار طفولتك. 
زشوان فريك عند طريق المدرسة» مسد بوابة المحسكره هند الذوران 
الطويل الطويل» تنجمّع ونتجمّع حتى تنتهي في ذلك العش الصغير 
الدافئ بين ساقي امرأة لا تعرفها. 

لكن الشيء المؤكّد أنك ل تدرك ما ححدثء وحين أدركت» قبل أن 
تبلغ السيارة بوابة المعسكر بقليل؛ انتابكَ حسٌ عميق بالذنب» وبا حرام 
الذي أحسسته قد اندسٌ إلى روحك يعتصرها؛ وحين دخلتاء أوشك 
المجنّد يعقوب أن ينهار ALE‏ حين رأى أن المغامرّة ذهبث في انجاه معاكس 
تماماء لذا لم يرز عينيه نوم وهو يراك تتقلب كما لو انك في النار. لكن أجمل 
ما حدث له فيا بعد» أن النهار أطلّ وأنك صحوتَ» ودون أن تنظر إليه 
ارتديتَ بزتك العسكررّ i‏ وأدهشه أنك ما إن أصبحتٌ بكامل BG‏ حتى 
Cis‏ إليه بابتسامة مشرقةء وبمرح قلت له: صباح الخير! 


See gd التهان لم تكين کر سبو‎ cle 
AE ays ol أن تعترف أنك احبيت‎ thle الشبيهة بحلم؛ ولقد أحببتٌ.‎ 
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أن تفرّ من المعسكرء متجاورًا الأوامر كلّهاء متجاوزا الشاويش عطا 
والكولونيل غريغوري» قائد المعسكر, وقائد الجيش الطويل الذي رمقكٌ 
بتلك النظرة وما فيها من معان» لتعدو إلى هناك. 

أماما حدث فعلاء فهو أنكَ لم تجرؤ على أن Fos‏ للمجشد يعقوب ذات 
ليلةء أن يحملك للمغامرٌة مرّة أخرى» المغامرٌة التي ستطبقٌ بطعمها عليك, 
بحيث تظلّ تشعر لأيام و cell‏ أنك لم تز ل في ذلك الدَّاخل الدافئ الدرج 
نهاراء وني ذلك الجحيم ليلا. 

لکننا يمكن أن نقول هنا: إن بعسض أحاسيس الليل كانت تتسرّب 
للنهار, فتبلغ الظهيرة في بعض الأحيان. 

بعد أكثر من أسبوع» كانت JS‏ محاولات صديقك لإعادتك إلى حقيقة قيقة 
حية المعسكر تذهب هباء» صديقك الذي م يدرك بعد ما حصل فيك 
حين قاسمك ما هو أكثر من الخبز والملح! 

لكنهما ل يكونا مُنَرْعجَين من ذلك أعني الشّاويش والمجنّد. . صحيح 
أنبا توقعا أن يربحا صمتّك ورضاك لكنهها لم يتوقعا هذا الضّمت الذي 
جاء سريعًاء وهذا الرضا الذي حوّلكٌ إلى يمامة وادعة لاغير. 

ولكن» اسمح لي أن أسألك» لاذا لم تطلب العودة ثانية إلى هناك؟ 

بالنسبة لي» أعرف oid‏ أعرفه تماماء لكنني أريد أن أقول لمن لا 
يعرف انك لم تكن ob ges‏ أن نعمة كهذه يمكن أن نتكرّر مرّتين في حياة 
الإنسان. 

وأخيرًاء Sate‏ يدك إلى جيبك» كان دافنًاء وحْيّل إليك أنه رطب 
ولزج» ees Ems‏ كانت تضم ورقة نقديةء Si‏ أنها لا تعود 
إليك» بل للمجند يعقوب الذي كان يجلس إلى جانبك؛ فوجئ بك تناوله 
إياها؛ رفض أن يأخذها؛ قلت له: إنها له فقال: عليك ألا تفكر Blige‏ 
في them‏ » أعتبره في جيبي» والعكس صحيح. 

قلت له: إنها لك وأنكٌ لم تحتجها. 

- أتعني Leb‏ نفسها؟!! 
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لم يُصدّق. اعتبر الأمر مجرّد محاولة لإقناعه باسترداد calle‏ فرفض بإباء. 
وبعد فترة صمت سأل مندهشا: 
- أتعني أنه لم تأخذ منك نقودًا؟! 
0 
ols Gist, Ghat‏ لكنه أصبح أكثر ba‏ أن فيك شيئًا آخر لا 
جد وا بود مو اقل في نین رات GAY‏ حلف نا wip‏ 
هذا رجلا خبيرًا بأمور النساءء إلى ذلك الحدٌ الذي يمكنك فيه أن تستولي 
على قلب امرأةٍ ليل بهذ البساطة. 
عندهاء راح يبحث عن حائط يسند ظهره إليه. مثلك 
eae eee o‏ 
قد وصل إلى حدٌ لا يجرؤ معه على تكرار الأمر من جديد. 
وبعد ثلاثة أشهر من ذلك» EES‏ عقدةٌ لسانك» أنتَ الأكثر صمتاء 
Slay‏ تتحدّث كما لو أنك تكتشف الكلام للمرّة ة الأولى. 
فجأة أصبحتَ تميل إلى المزاح» بل وتذهب إلى حذ لكز المجند يعقوب 
تحت إبطه لتضجكه. عدت صبيًا في الثامنة من عمره يضحك دون خوف» 
ويجري دون خوف» ويُشرق وجهه دون أن يكون للخوف أثر في ملامحه. 
ذلك كله Ad‏ العيون عليك AST‏ فأصبح مَن لم يكن يراك؛ يراك 
ومن لا يجس بوجودك pt‏ وتضاعف حجم الحذر الذي يُبديه 
الشاويش عطا والمجنّد يعقوبء ورغم أنك ل تنو نصف تدريبك» 
اكتشفتٌ أنك أصبحت ald‏ معاملةً الصباط بعد أن 65 منحك رتبة 
ضابط صف» بعد أن أبليت بلاء حسنا أثناء نوباتك الليلية» وتلك اليقظة 
التي أصبحتٌ إحدى Gal‏ سماتك. والتي لم تترك لعينك فرصة أن تغفو أو 
تذبل حسب تعبير السيدة الوالدة. 
وإذا ما أردنا تحليل الموضوع Cale‏ فستتفة ق معي أن تلك اليقظة وليدة 
سبيين: : خوفك المزمن الذي لم يترك لعينيك ترف السّهوء « عينيك المهدّدتين» 
أو على الأقل إحداهما بالفقء» و: خوفك من أن تُغمض عينيك» فتختفي 
تلك الليلةٌ وتضيع إلى الأبد. 
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ونستطيع القول هنا أيضًا : إن تلك اليقظة قد تجسّدت نهارًا في غرفة 
التدريب» نعم غرفة الآدريب» وليس ساحة التدريب» كما تجسّدت ليلا 
أمام حاجز بوابة المعسكر وأسواره. . كما لعب تعليمك دورًا مهماء فمن بين 
العشرات كنت الوحيد المتعلّم القادر على ت ركيب الكشير ل 
بالإنجليزية» وهذه النقطة بالذات كانت بمثابة بطاقة خضراء لك لعبور 
تلب الکولو دل غريخوري؛ الذي راح بسير معك جنبًا إلى جنب في أمامي 
المعسكر ويحدّئِك بالإنجليزية» مما مهد لتلك الترقية. 

كان sara‏ الطّاغي الذي يغمره» أنه للمرّة الأولى جد الشخص 
الذي يستحق قّ الحديث معه. 

لكن الشيء SI‏ أنه كان يرى فيك الفتى اللامع» Say Coat‏ 
راغب في كسب أكبر قدر من المعرفة -رغم أننا لا نكر هنا أن قامتتك 
الفارعة وملاحك التي SUS‏ 0 بنجوم السينماء وذلك البريق الدّائم في 
عينيك» كلّها كانت أسبابًا تجعله يفخر بصحبتك- وهذا الأمر كان 
مدهشًا بالنسبة إليك» أعني أن BIE‏ وأن يُبالغ فييتسم لك أمام عيون 
الجميع» »اذ إن الضورة التي رسمتها للكولونيل كانت قانمة ة على الذوام؛ ول 
تستطع أن تمحوها هذه الأمسيات, رغم كل ما فيها من la‏ فقد كان 
المجنّد يعقوب يحمل إليك الكثير من أخباره باعتباره GM‏ غير 
الإنجليزي الوحيد od‏ وإن كان المرافق الاحتياط. 

جرد الحديث عن الطريقة التي يتناول فيها غريغوري إفطاره» كان 
مرعبًاء إذ من أين لرجل في هذه البلاد أن يكون مثله: : ھکذا OLS‏ ہمس 
يعقوب لك خائقًا. أما طريقة سيره فكان يرى فيها يعقوب معجزة: 
يمشي كسارية. يقول لك. 

كم كان عليك أن تبذل من جهد لتجاريه وأنت بجانبه» فتوشك أن 
تتعثر دون سبب. . حذاؤه اللامع» نظرته» وحركة يده اليمنى التي تتفقد 
شاريه GSH‏ كل ثلاث دقائق. 
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لكننا نعترف هناء أنه ما كان يُمكن أن ترى ذلك كله بهذا الوضوح» لو 
ل يفتّح المجند يعقوب عينيك على ما أمامك. يعقوب الذي يتبع غريغوري 
متعثرًا مرتبگًا باستمرارء كمن يُلِحّ في Clb‏ صدقة منه! 

هذا الحسٌ لم يلبث أن أصبح جزءًا منك» Cm Zh‏ تحاول ما استطعت 
pais‏ خطواتك» كي تظل بمحاذاته وخلفه في الوقت نفسه» وما كان له 
إلا أن يلاحظ ذلك لكنه م يفكر للحظة أن يطلب منك أن تُسرع أو أن 
يتمهل بدوره. 

لم تكن بحاجة إلى كثير من الفطنة لتتبحاشى Lae‏ تلك الحفرة التي 
أوقع فيها يعقوب نفسه ذات يوم حين أقيمت تلك المباراة بينه وبين 
الملاكم الإنجليزي - الذي رأيت فيه ضيمًا على البلاد!! - لكنّ يعقوب 
ضرب عرض الحائط بالعادات العرييّة النببلة التي تحص على إكرام 
الضيف, وتناسى من هوء بمجرّد أن راحت هتافات زملائه اجنود 
تتصاعد وتتصاعد, Bb‏ منه تحقيق التصرء بل والقضاء عل الملاكم 
الضيف! 

فيا بعد اعترف لكء أن الضربات القاسية التي تلقاهاء وج جُهت إليه في 
لحظات شروده حين لم يستطع أن يُقرر فيا إذا كان عليه أن يستجيب 
لنظرات قائد الجيش المؤّة التي تطالبه بالأراخي وذلك الخلسيط من 
المشاعر الصّارمة الذي يحتل ملامح الكولونيل غريغوري» أم فتافات 
رفاق السّلاح. 

ما حسم المسألة MELE‏ شيء غير ذلك ما حسمه تلك اللكمة القويّة 

الوجتة التي وهه اللاكم الإنجليزي إليه أشاء شروده فجعلده يدور 
دورتين داميتين في الحلبةء أوصلتاه إلى مشارف السّقوط . يعترف dial‏ 
يعقوب» أن لمة مثل تلكء لا يستطيع الإنسان أن Lal‏ ثم يتظاهر بأن 
شيئًا لم يحدث. بخاصة أن يعقوب ظل م مُصرًا على أنها اة لأنها فاجأته في 
لحظة شروده! ثار» وراح يكيل اللكمات للملاكم الضيف واحدة إثر 
Kg‏ دفع قائد اليش لأن يشبح بوجهه بعيدًاء ودفع الكولونيل 
غريغوري OY‏ يصيح كاتا صرخته: أو غاد أو cole‏ أي: إهي» إهي!! 
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وعندما coed‏ المباراةٌ في جولتها الثامنة» ونزل يعقوب فرحاء ليُصافح 
جمهور الصف الأول من الضباط كمنتصرء طرَّحَهُ السيد القائد بتلك 
الجملة القاضية: لقد فضحتنا! 

أما الكولونيل غريغوريء فقد حاول أن يعطيكم درسًا lege‏ وهو NE‏ 
يعقوب مرافقًا له وما إن بدأت رحلته معه» حتى راحت قامة يعقوب 
تصغر وتصغر بطريقة BE,‏ بنفسك أيام الزاوية ول يعد يثبر اهتيامه من 
هذا العالم سوى الطريقة الي يتتاول فيها الكولوايل الزبدة طرف سك 
ويمسح بها قطعة الخبزء ولحظات تأمله العميقة لهذا الكون وهو GBS‏ 
كوب شايه بعد العصرء مما دفع يعقوب إلى إبداء عناية أكبر في تلميع 
أحذية الكولونيلء وأزرار ملابسه العسكريّة, وحمام غرفته. وأغطية 
سريرة: 

قد أدرك يعقوب ما اقترفته قبضته بعد فوات الأوان» فداهمه حش 
بالڏنب» بالأنب الذي لا يُغتفرء بعد ساعه جملة السيد قائد الجسيش» 
فحاول ما استطاع أن يُبدي وفاءً فائضًا عن حدود مهمّته. فانطلق يتضاءل 
ويتضاءل. كما لو أنه EL‏ عن ذنوب تلك القامة التي أبث إلا أن تظل 
عالية في الحلبة! 

وم تكن ذلك الأعمى الذي لا ينتطع رؤية بض ما يدور, ولذاء 
كنت على يقين Gol ob‏ خطأ يمكن أن ن ترتكبه سيجرٌ عليك الكشير» رغم 
هذا الود الذي يبديه الكولونيل LE‏ كما لو أنه يريدك دليلا قويّاء 
ورسالة للجميع» على تواضعه مع غير الإنجليز» وهو يصطحبك في 
جولاته. 

هذا في السّاحة.. 

أما في غرفة الّدريب» فقد Pa‏ جيدًا بكل ما يتعلق بالقنابل 
اليدويّة التي كان ا مدرب يرسمها على السّبورة بدقة مدهشة: الخطوط التي 
تمنحها شكلهاء الصاعقء tpl jal‏ ؛ ويشرح بانفعال الطريقة يقة الصّحيحة 
لإلقائهاء والتي تبدأ بنزع مسار الأمان والانتظار ثلاث ثوان قبل إلقائهاء 
oY‏ المد اللازمة لانفجارها هي سبع ثوان بالتام والكمال. 
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- إذا coal‏ قبل ذلك فإن بإمكان أفراد العدو أن يُعيدوا إلقاءها عليكم 
ثانية» وعليكم ألا ت ترتكبوا حماقة كبيرة كهذه. 

كلمة Gantt)‏ كانت هي الشيء الغامض الوحيد ني ذهنك» وني ذهن 
سواك. ولم تعرف معنى ها حتى بعد استدعاء الكولونيل غريغوري على 
عجل ليلتحق بالقوات البريطانية ليكون أحد جنود الحرب الثانية. في ذلك 
الصباح» سيصرٌ على وداعك بصورة خاصةء بل سيمضي بك في دؤرة 
حول المعسكر لمدّة تتبح له أن يبوح برأيه في الحرب» وسينهيها بقوله: Lel‏ 
الخراء الوحيد الذي لا نستطيع إلا أن نخوض فيه ما أن يظهر فجأة في 
طريقنا! 

وسيصمت طويلاء قبل أن يقول لك قرب باب المعسكر وقد أكملت) 
دوّرانكما: مستر فؤادء تمن لي أن أراك ثانية! 

- أتمنى أن أراك ثانية كولونيل غريغوري. 

عق 

Kek 

أما الشيء الحقيقي الذي غدا يسكنك. فهو ذلك الإحساس العميق 
all ab‏ يعقوب هو أول صديق في حياتك؛ بل صديق حياتك؛ لولا أننا 
نعرف أن صديقا آخر ستلقاه بعد سنوات في ساحة الحرب» سيغدو 
الصديق الثاني» ونعني ذلك الصضابط النرويجي!! 

صحيح أنك لم تعد تُجالس يعقوب كالسابق» لكنك ما إن تلمحه حتبى 
نحسٌ بشوق لمحادئته؛ ومعرفة أخباره» ولم يكن الشّاويش عطا أقل حظًا 
منه» Ue‏ جعلهم) على يقن eel‏ تصرٌّ رّفا معك بحكمة: إيمانا بالقول الشعبي 
المعروف: اعم خيرًا وارمه في البحر. 

وقد كنت بمثابة البحر بالنسبة لهما. 

لكب :ات يو re‏ يلاك ذكرى للع ome‏ تطلس sais‏ 
يعقوب» Gh‏ كجندي استدعي لخنوض غمار حرب على عجل. يقف 
أمامك» يؤدي التحيّة العسكرية Sad Males‏ بدك إليه» تشدّه وتمضي به 
خارج الغرفة» غرفتك التي أضحت لك وحدك. 
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امزال (bl‏ ير انه جاك تاد تيب تفاصيل ليلتكا الحمراء 
تلك: ما الذي كان يخفيه ذلك الباب الذي كان يقف أمامه الست 
الطويل؟! 

إن بعض الظنٌ إثم؛ أنت تعرف هذاء ولكنء هل اختلى المجند يعقوب 
بامرأة أجملء تاركًا لحضرتكَ المرأة الأقلّ Me‏ رغم Lyi‏ بكل المقاييس 
امرأة حميلة جدًا. 

فاجأه سؤالك» وقد مرّ زمن طويل على تلك المغامرّة. ارتبك فغدا 
السك الذي في صدرك أكثر قوة. 

لقد كان يخشى أن يتحول الأمر إلى cole‏ بعد أن وصلت إلى هذه 
الرّتبة» لأنه الوحيد الذي يعرف ذلك Fell‏ العميق. لكنك كنت تريد أن 
تسأله. تسأله لتطمئن. 

راح المجند يعقوب يراوغ ويتهرّب. إلى حدٌ أحسستٌ معه أنه سينكر 
تلك الليلة وتفاصيلها. ولذا ستختصر الموضوع» وتذهب بعيدًا في حديث 
آخرء لأنه لا يجوز ha‏ أن تكون أسرار ضابط صف في جعبة GME‏ 
الذاخل فقد قرَّرتَ أن تعتمد على نفسك» وتتحبّن الفرصة لاختبار 
صداقنه في أقرب وقت؛ لکن أقرب وقت لن يجيء قبل سنين» لأن الڙمان 
راح يركض أمامك ويرك معه رغم athe‏ صاعدًا بك dsb‏ يخطر يبال 
السيدة الوالدة أو السيد الوالد ST‏ بالغها! 
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الوقوع في A>‏ البنادق 
ونعومة اعا ! 


قلنا في البداية: إن الشاويش عطا اكتشف فيك ذلك JE‏ الغريزي 
للعناية بالبنادق» بل يمكن القول: الموهبة التادرة؛ ولذا لم يكن من الصّعب 
عليهم العثور عليك ما ان تختفي. فأنت على الذوام في غرفة السلاح. 

yee‏ إلى هتاك 

ها أنت مستغرقٌ ULE‏ بتنظيف بندقية إ إنجليزيّة جديدة» قيل esa Le!‏ 
أهم بندقية صنعتها يد إنسان. أت أحسست بالأمر قبل أن يُقال فيها 
مديح على هذا المستوى؛ يكفي أن تمرّر يدك مرَّة واحدة» ولو في الظّلام 
إن يد ع ممم جا لسع ايو 
AST Lgl‏ خفة وآرق عند الضف وأطول بوصين غيل JAW‏ من 
بندقية إنحليزيّة سابقة عليها. 

loads‏ نفع ل بيت esa‏ ا Ne‏ الوط التي 
تتكى على الجدران الترابيّة لغرفة الشلاح» لم تقع قع لا في حب ال (ستن) ولا 
ee‏ ا ا کی 
الزشاشات غير كتل معدنية» داكنة» وصامتة وباردة» وحين تنطلق تكون 
ثرثارة أكثر ke‏ يجب! كا لو أن Sl‏ كله كامنٌّ فيها. ها أنت تتحاشاها 
الآن La‏ ولا نبالغ حين نقول إنك حين to‏ بوجهك هذه اللحظة نحو 
الباب» ليس في ذهنك سوى شىء واحد: أن تُدير ها ظهرك!! 
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البنادق شيء آخر GLE‏ أكثر دفئاء وأقرب للقلب. ولذا تنظر إليها 
باعتبارها اختراعا حميلا» من فئة الفنون» ولو أردنا الحديث بدلا عنك 
لقلنا: لقد اعتيرتها نوعًا من المنحوتات بالغة الجمال. 

يسعدك أن سك بالبندقية» قية» تتكئ عليها وهي et‏ بشكل أفقي فوق 
فخذيك. يسعدك أن تذ تضع كعبها فوق مقدمة بسطارك وتسند SAS‏ 
إليهاء AM‏ لاتحضى ل تكن شت أن تلاس هل الصف الغالبة 
الأرض. 

باختصار» حين كنت تسمع عن القتال الذي راحت أخبار نهاياته تصل 
إليكو: تكن تفكر موي بالبنادق التي ee‏ يخم امارد لأن 
ما فيها من رقة لا يجوز أن يجرح باستخدامها ني القتال؛ وكنت تفكّر 
بالطبع بالكولونيل غريغوري الذي تنيت له أن يعود سالما؛ كان يمك ألا 
تخيب أمانيك» خاصة وأن التحديات التي تنتصب أمام تحقّقها كبيرة بكل 
المعايير! 

a>‏ للبنادق» لا يمكن أن نقول فيه إنه من طرف واحد لأنك 
ستعترض بشِدَّة على كلام من هذا النوع, لا لشيء إلا لأنك تحس بهذه 
البنادق تبادلك العواطف والانفعالات. هذا الحب لم يكن يقف في طريقه 
سوى الإجازات التي تذهب خلاها لزيارة الأهل. لكنك للح لم تكن 
تكف عن التفكير فيا تركت وراءك؛ لذاء تعود دائماء كما لو أن قرارًا 
سريمًا قد صَدَرَ بالتّوجه لوحدتك العسكريّة على عَجَل. 

وما دمنا وصلنا للحديث عن الإجازات» Kay‏ أن og pas‏ كما يقال 
على القرية لنرى ما يدور هناك. 

لقد فوجئت ee‏ 
أرسلتك لتكون Caer‏ وها أنت على مشارف النجوم» أيّ على مشارف أن ر 
تكون ضابطًا . وإلى Lede‏ فاجأني هذا الأمر شخصيّاء رغم أنني GLY‏ شك 
أبدًا في مقد رتك التي ستصل ماضيك بمستقبلك!! 
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نظرة عالية تُلقيها السيدة الوالدة الآن على السيد الوالد» رغم أنها أقصر 
منه» تقول له فيها الكثير: أترى» ها هي النُجوم التي قلت لي ذات Lele‏ 
ليست لأمثالناء ها هي على وشك النزول على كتفي وحيدك. 

ورغم أن ما GE‏ كان كبيرًا إلى > يجعلها أكثر اطمتناناء | إلا ola tl‏ 
تخاف عليك بصورة تفوق خوفها أيام لم تكن سوى مجند بكتفين حافيين. 

- إذا استطاعوا الوصول إليه وهو ضابط اليوم» فسيكون ثأرهم شافيا 

لغليلهم le‏ لا يقاس بوصوهم إليه أيام كان NFS‏ 

هكذا راحت السيدة الوالدة تهمس للسيد الوالد. 

أما الملاحظة التي استطعتٌ التقاطهاء فهي أن السيدة الوالدة كانت 
Fas‏ عليك أن تبقى داخل بزتك العسكرية أطول وقت تمكن ما دمت في 
بيتهاء وبصعوبة» كانت توافق على أن تخلعها ليلاء رغم تأكيدك ها أن 
لديك منامة عسكرية مريحة. 

- عسكريّة؟! تسألك بشكٌ. 

فتجيب: نعم» عسكريّة. 

- المنامة شيء وهذه شيء آخر. ستقول لك في النهاية. 

لكنك ما إن تغفو حتى تتسللَ على أطراف أصابعهاء Hats‏ ببرّتك» 
فتبدو كما لو أنك لم تزل ترتديها. وقبل الصبح» تنسلل قبل أن تفتح 
عينيك» dak‏ يدها وتتناول البزة لتعيدها إلى مكانها الذي علقتّها فيه. 

ولسبب ماء خفيّ» رحتٌ تتركها تفعل ذلك بل إنك لم تكن تجرؤ على 
التهوض قبل أن تقوم برفع بزتك عنك, حنى في تلك الليالي التي لم يكن 
فيها الاحتفال بك يكتمل» » إلا بعد أن يجعلوك تكرع عددًا لا حص من 
كؤوس الشاي. وإذا ما أردنا أن نتحدّث بصراحة أكثر فسنقول: كنت على 
استعداد أن تفعلها في ملابسك على أن تمس إحساس السيدة الوالدة بأقل 
سوء. 

JS‏ تعد ذلك الفتى الخاثف» ف فتى الزاوية؛ لقد انتظرتٌ 
قدومهم lesb‏ ولكتّهم م يصلواء وهذا جعلك تدك في جديّة نوایاهم؛ 
وإذا ما أضفنا زواج BIS‏ كحدث لا يمكن تجاهله. فسنقول: لم يكن 
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هناك من يجرؤ على ارتكاب Ble‏ قتل خال أو لادء ES‏ الاحتياط ils‏ 
واجب. ولا ننسى هنا يقين السيدة الوالدة المتمثّل في أن وراءك دولة 
a‏ ا ا ا 

غرضة للاهتزاز أمام كل رغبة ستبديها لزيارة بيت بيت شقيقتك. 

هكذا لن تتمكّن من رؤيتها إلا بعد أن تحب ابنها الأول» وسيكون 
ذلك في بيتكم أيصًاء لاني بيتهاء وستظل السيدة الوالدة على أهبة 
الاستعداد لإلقاء نفسها بينك وبين زوج شقيقتك QUE‏ إذا ما بدرثٌ منه 

ستكتشف كم تعبرت سَعْدَة» أمّك ASW‏ لكنك لن تفاجأ بأصالة 
معدنهاء كما يقال حين تعرف أنها قد أطلقث على وليدها اسم (فيصل)» 
كما لو أنها تريد أن تقول للسيد الوالد والسيدة الوالدة أنها تستعيد هما ذلك 
الفتى - ابنهما من بين فكيّ الموت بعد أن شبع ge‏ ومهديك AEF‏ 

لم يكن حسّان» سوى ذلك الزوج الطيّب حقاء السّاعي لتبديد مشاعر 
القلق التي تعصف بالسيدة الوالدة AST‏ من سواهاء لذا سيقترح عليك أن 
Lea‏ معًا في نزهة حول القرية» وحين ستسمع السيدة الوالدة اقتراحه 
ستخترع ألف سبب للحيلولة دون وقوع شيء خطير كهذا. 

لذاء ستمضيان [Sold‏ الأول باحثين عن INS‏ أيّ AS‏ لتبديد 
الصمت الذي لا تقطعه سوى أصوات كائنات القرية البريّة والمدجّنة. 

ley‏ أن الزمان راح يجري على عَجل» كمالو أنه يستحثك على بلوغ 
مهماتك الكبرى» فإنك ما بين ثلاث زيارات ورابعة خلفهاء كنت تفاجأ 
بولد جديد أو ابنة جديدة لسَعْدَة. أما السيدة الوالدة فلن تتوقف عن 
اختراع أسباب عدم زيارتك لبيت شقيقتك» إلى أن تصل إلى الحجّة 
البسيطة acl‏ والمتمثلة في pad‏ إجازاتكء التي لا تتيح لك أن بط 
الأرض المنحَيرّة وتصعدها ثانية دون أن تتأخر عن موعد عودتك 
لمعسكرك. 

.. بين غابة الهواجس تلك سيظلٌ يشدّك ذلك الحنين إلى خالك 

إسماعيل» خالك الذي ما ان أغبى مهمّة حمايتك الطويلة المرهقة قة تلك. حتى 
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اختفى من جديد. لكنك وبصورة غامضة ستحسٌ بوجوهه دائما إلى 
جانبك, يحميك. ويمذ لك يده الكبيرة النافرة العروق» كلما شعرتٌ 
نة بنفسك وحيدًا» ty‏ كنت. 
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مخاطر الأمنيات 
ف يأزمنة ا محرب 


لعل الزمان سينقسم فيا بعد إلى قسمين» إذا ما أردنا الحديث عن 
علاقتك بالمجند يعقوب, أما ا لحد الفاصل لذاك الانقسام فهو تلك AAU‏ 
التي توصف عادة بأغها حمراء. 

صحيح [SI‏ لم تفتحا دفاترها بعد ذلك بصورة واضحة: إلا أن الشيء 
الذي التقطه المجند يعقوب ول تلتقطه أنت» هو الطريقة التي أصبحتَ 
فيها مُنقادًا له. وحتى لا يساء فهم هذه الجملة لكثرة ما فيها من غيوم 
الالتباس» ورب ضبابه» سنقول: إنك أضحيتٌ نصف مُنقاد له حين تخلع 
بزتك» وقائدًا له حين راء والعبحيت أنكما لم تكونا قادرين على عبور 
الخط الفاصل هذا التقسيم الذي اتسع ليكون سمة من سماتك داخل 
المعسكر وخارجه. 

قلنا: إن تلك الليلة كانت الح الفاصلء لكنها لم تكن السّبب» لأن 
السبب في الحقيقة كان كامتا فيك قبل ذلك بكثير» بل انه شب وترعرع 
داخلك على أقل من مهله. لكن شيئًا ما ني المجنّد يعقوب سيظل عصيًا 
عليك أن تفهمه. وحين يتاح لك ذلك» ستكونان خارج هذا المعسكرء 
تعيشان حياة أخوين Ue‏ أخوين متفقين كا لو أن الواحد منهما يعرف 
الآخر منذ كانا في رحم واحد. 

نعم» أعرف أنكا ستصبحان على طرفي نقيض» كما تقول العرب» لكن 
ذلك لن يكون سببًا في الافتراق كصديقين لدودين» فالذي سيحدث أن 
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مزيدًا من الحرص ستبديانه تجاه بعضكا البعض عبر ذلك القلق الأمومي 
المتبادل! ١‏ 

لعلنا نستبق الزمان. 

ها أنت تدور في المعسكرء غير قادر على النوم» كل شيء هادئ» حتى 
شخير المجند يعقوب - حارس البوابة تلك الليلة: يعقوب» الذي ستلكزه 
برفق وكأنك تخشى أن يفيق. 

ها هو يفيق مذعورا. 

ار و ا ل ihc‏ نومه 

لكنك» وقبل أن : تتفوٌه بذلك» رأيت سيارة جيب تتقدَّم مسرعة نحو 

م ام et‏ 
وشك تنفيذها. 

ها هي السيارة تتهادى» تعطي إشارة بضوئهاء إنها واحدة من سيارات 
المعسكرء رغم أنك تعرف تماما أن سيار لم تغادر البوابة هذا المساء. 
لحظات ترقب» ستسفر في النهاية عن وجه تألفه. إنه الكولونيل 
غريغوري» ومعه عدد من الضّباط الإنجليز الذين لم يسبق لك أن رأيتهم. 
حين وقف الكولونيل بعد لحظات تحت الضوء وبانت ملامحه. أدركت أن 
الوضع خطيرء فغريغوري هذا غير غريغوري الذي ودَّعنّه منذ شهور. 
متعبًا كساقية على وشك الجفاف OLS‏ عيونه غائرة» ووجهه الأبيض 
المحمرٌء غداء برونزيًا محروقًا . وم يكن من بصحبته من ضباط أقل شقاء. 

Egle‏ أن تتفقّده بعينيك» Eo‏ عن آثار جراح ERS‏ المعارك ني 
جسده لم AE‏ فحمدت الله. ودون أن تسأله Gol‏ سؤال عرفت بأن الوضع 
خطير. 

أما الصاعقة عقة الكبيرة التي نزلت عليك حين استعدت نفسّك من 
مفاجأة العودة غير المتوقعةء فهي اكتشافك أن الكولونيل غريغوري 
يَعْرّقَ» ولعرقه رائحة: بعد أن كنت على يقين تام أن جسده لا يننمي لفئة 
جسدك ور بقيّة أجساد خلق الله of‏ رأيتهم وعرفتهم طّوال حياتك؛ هكذاء 
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فإن صورة غريغوري كشخص كامل أوشكث أن Fe‏ لولا أنك رحتَ 
تبحث جاهدًا عن عذر هذه الرائحة التي هبث ولفحتكٌ.. 

- لا بد أنها رائحة الحرب.. هكذا Cam‏ تهمس لنفسك.. 

د 

على عجل عُقد اجتماع am‏ ارُب العلياء لم يرشح منه شيء حتى 
أوائل الضحى» وذلك ببساطة oY‏ أحدًا لم يغادر القاعة. وقبل أن 
يغادروها مجتمعين بدقائق» كانت سيارات أخرى محمّلة بمختلف الرّتب 
العسكرية تتقدّم باتجاه بوابة ا معسكر. 

اتضحت الصورة قبل أن يوضحها الكلام... توجّه الجنود الإنجليز 
نحو الدبابات القليلة والعربات المدرّعة الموجودة ني المعسكر وراحوا 
يتفقدونهاء وينصتون إلى هدير محرٌكاتهاء كا لو أنهم موسيقيون يدوزنون 
آلاءهم. dy‏ ينسوا أن يأخذوا أربعة مدافع (بويز) مضادة للدبابات أيضًا. 

الوضع خطير همست لنفسك لكن ما سرك هو ما حدث بعد ذلك: 

ها هو الكولونيل غريغوري يتقدَّم نحوك Whigs‏ برقته المألوفة: 
كيف a}‏ تَ؟ أعذرني» لن نستطيع المضيّ ني جولة حول المعسسكرء »لکن لا 
تنس أمنيتك» لقد تحقق نصفها حتى الآن على الأقل. 

وقبل أن تقول شيئًاء سيكون قد قفز إلى جوف دبابة ومضى بعيدًا. 

قد Slay‏ البعض» أنك كنت غائبًا عما يدور حولك تلك الأيام؛ لكن 
هذا غير صحيح. إذ لا يمكن أن يصل الإنسانء أيّ إنسان إلى I>‏ فقدان 
الإحساس بالعالم في الوقت الذي تكون فيه حرب عالمية تشتعل تحت 
أقدامه. 

لسبب ماء كنت مع الإنجليز في هذه الحرب» بعكس BLAS‏ من 
زملائك؛ وربا يعود السّبب لطبيعة العلاقة التي تربطك بالكولونيل 
غريغوري» والأمنية التي تمنيتها له والتي يمكن أن تُعتبر بطريقة أو 
بأخرى تدشَّلًا في هذه الحرب من AUG‏ فمعنى أن يعود UL‏ هو أن 
ينهزم عدر الألماني» أو أن يفشل - على الأقل - في إلقاء القبض عليه إذا ما 
انتصر. ثم إنك كنت ترى في اعتداء الألمان وتقدَّمهم المجنون الذي راح 
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يقلب الأرض وما عليهاء وحصارهم لتلك المدينة ذات الاسم الصعب ( 
لينينغراد)» ما يذكّرك بسنوات حصارك في الرّاوية . لكنك (gad‏ لم تقارن 
خالك إسماعيل وحمايته لك بالإنجليز وحمايتهم للبلد؛ وإن كانت هذه 
الخاطرة قد مرّت ني خيالك» لكنك بإبائك العسكريّ طردتها بقسوة. 

كنت تعرف أن هذه الدبابات والآليات المصفّحة لمم > أكثر alt‏ 
للجيش الذي تنتمي إليه؛ ey‏ كان هذا يُسهل الأمر عليك» لكنك أيضًا 
nee‏ وبصوت مرتفع أكثر من ae‏ أن ما حدث هو تجريد للجيش من 
أسلحته. 

م تتأكّد من Be‏ هذا الكلام» OY‏ الجيش لم يكن في الحقيقة في حاجة هذه 
الدبابات» فهي في مكانها منذ أن رأيتهاء وليس ثمة ما يؤكد أن هناك حاجة 
لاستعماها من قبل البلدء إذ لا عدو في الأفق» بدليل أنكم لم تكونوا 
تتدرّبون على استخدام الذخيرة الحية أكثر من مرّة في العام» أما المناورات 
فلم تكن جزءا من قاموسكم العسكري. 

ما حدث بعد ذلك» هو أنك أصبحت ثبدي hes‏ واضحًا تجاه المذياع 
الوحيد الموجود في المعسكرء والذي أضحى بصورة ما هوايتك الثانية بعد 
العناية بالبنادق» ولعل قادة المعسكر الذين كانوا يرون فيك ذاك اللغز 
أيضًاء لم يحاولوا الوقوف بينك وبين حبّك الجديد. 

الشيء الذي سكنك» »هو اوت ين ان نسم ا ن 
الكولونيل غريغوري؛ ورغم يقينك أن خبرًا من هذا النوع يمكن أن يحمله 
الأثير» إلا أنك لم تكن تملك جرأت أو (مغامرٌة) SHE]‏ المذياع. 

المريح في الوضع بالنسبة لمن هم أعلى منك رتبة» ومن هم أقل أيضَاء 
أنك كنت من فئة الأشخاص الذين لا بحبّون أن يفتحوا أفواههم بسهولة 
لينقلوا للآخرين أخبار المعارك التي تدورء مع أن الجميع يعرفونها. 

عمر القلق الذي يعتصرك يسبب الكولونيل غريغوري طال NAS‏ 
بحيث أصبحتٌ على وشك فقدان الأمل. لذا وجدت نفسك في إحدى 
الليالي المظلمة» تلك, وما أكثرهاء تنّجه إلى بوابة المعسكر مباشرة» وقبل أن 
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تصلها راح الشّخير النّاعم يقطع هدأة الليل» ويعلو شيئًا فشيئًا كلّما 
اقتربت. 

بطيبتك المعتادة لزت الحارس خائمًا من أن gat‏ فأفاق كا تنيت لهه 
غيرَ مذعور. وما هى إلا لحظات حتى سطعت أنوار سيارات قادمة من 
بعيد» وبحسّك العميق أدركتٌ أنها سيارات يقودها الكولونيل غريغوري 
بنفسه» لقد انتظرته خبرًا وها هو يجيء إليك بلحمه وعظمه. إذ لم يكن 
عليه شحم مذ عر فته! 

الشيء الجديد الذي حدث هذه المرّة أنه مضى وحيدًا LAL‏ غرفة 
القيادة» WL.‏ كان» حتى أنه لم يُبصر أحد الضباط الكبار الذي تبعه» فقد 
أغلق الباب دون أن ينتبه أن ثمة من يسير وراءه» فوجئ الضابط بالباب 
قرب أنفه. توقّف لحظات. وكأنه يحاول أن يعرف بحسّه إن كان ثمة من 
يراقب المشهد؛ بعدها استدارء فاستدارت العيون التى كانت تراقبه بسرعة 
بعيدًا عنه. ١‏ 

أكثر من ساعة أمضاها الكولونيل غريغوري داخل الغرفة. وعندما 
خرج» كانت تحت إبطيه رزمتا أوراق» وبين يديه مجموعة ملفّات. .نحو 
زاوية Laat‏ لإلقاء القمامة وحرّقها مضى» انحنى واضعًا الأوراق فوق 
بعضها البعض» ومن بعيد سمعته يقول لك. لك أنت بالذات دون Ge‏ 
الله من الجنود والمجتدين والضباط: 

- من فضلك أعطني نارك! 

> قاها هكذاء وعندها ارتبكتء إذ يبدو أن الكولونيل قد وصل إلى 

حدٌ من الإرهاق أ أنساه أنك لست he‏ هب أحد ضباطه وناوله علبة 
ثقاب, Nite‏ بذلك موقفكء موقفك الذي أحسسته حرجًاء إذ كيف 
يطلب منك الكولونيل غريغوري طلبًا بسيطًا كهذاء ولا تن تب 
تمنيتَ لو كنت من فئة الماخنين؛ ولنعترف» أنك حاولت أن تكون منهم 
بعد ذلك» لكنك ل تستطع ان الال الذي راج برج at‏ كا لبي 
أنه يحاول اقتلاعك من الأرض. 
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اشتعلتٍ النارٌ بسرعة, بسرعة فشي الأسرارء وتطايرثُ قطع الأوراق 
المحترقة ناشرة بهجة لم تكن تنتمي للحظة القانعة تلك. 

وكا حدث في المرّة الأولى اجتمعت الرّتب كلها في تلك القاعة 
أنحزوا الأمر بسرعة a ee pSV‏ 
لجمع الزشاشات الثقيلة وبعض قاذفات اللهب ومدافع الماون والذخيرة. 
وما أن بدأوا بإصلاح ذلك العدد القليل من الدبابات المعطلة والآليات 
شبه الخطمة حتى أدركت بان الأمر أكثر من خطين: وتأكّد لك ذلك 
حين التقث عيناك بعينيّ الكولونيل؛ إذ أحسسته يريد أن يقول لك» تمن لي 
أن يتحقق ما تبقى من أمنيتك. 

- هل بقي ثلث الأمنية الأخير؟ Ete‏ نفسك. وتمنيتَ 

وحين Io‏ وهو يبتعد كنت على يقين ob‏ ابتسامته التي رأيتها م 
تكن عائدة لثقته بها حمل من أسلحة معه. بل لقوة أمنينك التي يممضي 
للحرب ols‏ بهاء فقد رأيته في ذلك الضحى رجلا واثقا بالمزيمة أكشر 
من أي شيء آخر! 

أما fal‏ ما حدث بعد ذلك لزملائك. ويمكن القول هنا : زملائك 
الضباط والجنود» أن الكولونيل غريغوري لم يعد ثالشةء لأمم كانوا على 
يقين أنه لو عاد فلن يأخذ أحدًا سواهم» لأہم» ببساطة» كل ماتبقى في 
المعسكر. 
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درس الرسائل والرّتَب" 
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الوصول A‏ 
باب سيد البلاد! 


إذا كان لنا أن نصف مسيرتك في هذا العام سنقول : ths}‏ ودون أن 

E ea ere‏ وإلاء كيف لنا أن نفسّر أن الطّرق 
نت تتفتح أمام قدميك ما إن تصل إلى بداياتها . وكيف نفسّر ما أنت فيه 

ا ال لد 
مُرينِين أكتافهم بنصف ما تزين به كتفيك. 

كان Ze‏ أن أختصر AS‏ وإن كنت سأعود لتذكيرك بها حدث بين 
حين وآخرء حتى وصولك إلى هنا. و (هنا) هذه هي القمّة التي ما بعدها 
5 | , 

ها أنت بباب سيد البلاد حارسًا يقظاء بنجمتين ذهبيتين على كل كنف. 
تضيئان تلك المنطقة الممتدة بين أعلى الذراعين مرورًا بالعنق والأذنينء 
صعودًا حتى طرق الحبين. 

كيف حدث ذلك؟ 

السيدة الوالدة لن تصدّق» ولا السيد الوالد ولا أيّ من أخواتك 
اللواني Coad‏ أبواب الرّواج هن على صارعها واحدًا تلو آخر. لكنك 
ستظل تفكر في Gs‏ وكيف كان بإمكان أمّك أن تصمد قليلا كي SUS‏ 
ابنتها زوجًا يعرف قيمتها . إلا أن هذا الإحساس الذي راود الجميع: 
السيدة الوالدة» والسيد الوالد الذي راح يُشير من طرف خفيّ إلى تسرّعهاء 
هذا الإحساسءلم يراود سَعْدَة أبدًا. 
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& و 
لكنك لن تصدّق» وستتعامل معها ed‏ بعد كما لو أنها المضحٌية بحياتها؛ 
Ley‏ ستحاول من طرَفِها أن تُفهمك. أن ما حدث لك» وما تعرضتٌ له 


من شقاء» كان السبب في سعادتها. 

سعيدة كانت» 

Gal‏ لم تصدّق كلامهاء ولذا أؤكده لك QW‏ ولیس لي حجّة سوى 
أنني أعرف أكثر منك!! 


eR 

.. وها أنت تقف بباب سيد البلادء 

تزيّنه بقامتك. ويزيدك ارتفاعًا بارتفاعه. 

الرّجل الوحيد الذي بإمكانه أن يقف هنا ما دام سيد البلاد في لد 
هو أنت. أما حين يغيب» فإن بإمكانك أن تدخل لترعى أسلحته التي لم تر 
مثلها في حباتك» وتلك مَهَمَةُ المهنّات. 

قبل أن تصلء كان بالباب حارسان» كل منها يرفل بضوء نجمة» 
وحين Gal‏ بدأت الأمور تتغيّر: في البداية» صرفوا أحدهماء لكنهم حين 
تأمّلوا المشهد. وجدوا أن ثمة اختلالا في التوازن بين طرق الباب: نجمتان 
على يمينه ونجمة على يساره. 

مائللا كان باب سيد البلاد! 

لا تعرف OW‏ من الذي actly‏ هذه الفكرة» الفكرة التي لا تستطيع أن 
تنفي أنها راودتك» لكن من التقطها كان يلتقط شيئًا آخر غير ثقل التجوم 
على الأكتاف. كان يلتقط الفرق PU‏ بين وسامتك» وتلك الملامح العاديّة 
لذاك الواقف على الجانب الآخر. 

لقد فتشوا طويلًا عمّن يمكنه أن Sad‏ التوازن المطلوب. وحين م 
يجدواء قرروا أن تكون وحدك. 

أما إذا ما ذهبنا عميقًا نحو أحاسيس سيد البلاد المتعلّقة بوجودك فإنه 
رأى فيك النّموذج الحقيقيّ لأبناء شعبه» والذي يمكن أن يُبهر به عيون 
زواره وزائراته على وجه الخصوص. 
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شف 

إذا ما عدنا SL‏ للوراء سنقول: إن الظروف كلها قد اجتمعثْ لكي 
تصل إلى ما cael] Seog‏ رغم أنك في حالة عادية ما كان يمكن أن تتجاوز 
الشّاويش عطا dz,‏ دون أن ننفي أثر تعليمكٌ باعتباره سببًا أوّل إذ لا 
يمكننا أن نسلبك هنا ما حققته من نجاح معتمدًا على نفسك. أما ما fen‏ 
نجاحك فهو حاجة الإنجليز Jbl dope STE‏ أجواء الحرب 
العالمية الثانية التي Es pals Sot,‏ فشيثاً نحو الأبواب كما MET‏ ول 
يكن هناك من هو أجدر منك في عيني الكولونيل غريغوري» الكولونيل 
الذي بعاني من السّأم ويتطلّع لشخص يبوح له ببعض ما فیه» وكان 
يُفضل بالطبع أن يكون هذا الشخص أكثر من wid‏ وها هنا يوجد مربط 
الحصان! 

. أما إذا ما Ue‏ لزيارة قائد الجيش الأول فإننا نستطيع القول بشأنها le‏ 
مهّدت الطريق لك على مستوى زملائك. في حون أن زيارته الثانية 
للمعسكر ني حفل SB‏ كان ها الدَّوْر الحاسم كما يقال, في انتقالك من 
فئة الضباط العاديين, إلى فئة الضّباط الأوفر حظا. [LS‏ حدث في زيارته 
الأولى توقف أمامك. وأبدى إعجابًا أكبر بكثير ما أبداه قبل ستتين. وم 
يكن ذلك إلا ليحدث؛ OV‏ النجوم على كتفيك» والني كنت تنظر إليها 
كجِمْل ثقيل يمثّل مسؤولياتك الجديدة» كانت تشدّك إلى الأعلى حيث 
مواطن النجوم الأولى في السّماء. لذاء لم يكن غريبًا أن تبدو قامتك أطول» 
ووجهك أكثر نبالة وإشعاعًا. وقبل أن يكيل مهمّته. مال إليك متجاورًا 
التقاليد العسكريّة في حالة كهذه» ومس ببضع AS‏ قبل أن يواصل 
تفقد بقية الطابور. 

حركته تلك» جعلث أكثر من ضابط كبير في المعسكر يحمد الله أنه لم 
(يزعلك) في شيء . فهواجسهم كلها كانت في محلّها!! 

في VE‏ کهذه» Gia‏ أن البشر يحمدون الله N‏ نهم فقطء لم يرتكبوا 
Ble‏ بفعل قلّة حرصهم وتهوّرهم المعهودين. ees‏ الجولة كنت في 
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واحدة من سيارات موكبه تمضي بعيدًاء ما أكّد للجميع أن الأمر كان 
SH gb‏ الوقت أخطر بكثير ما فكّروا! 

كيف يمكن أن Gh‏ راجلا إلى المعمسكر» ويخرج منه في موكب AGG‏ 
الجيش؟ ! 

الشاويش عطاء راح يستعرض مشواره معك» وقد سره أنه م بد sl Sis‏ 
خطأ يُمكن أن بحسب عليه أما المجند يعقوب. فقد كان على شط الأمان 
كما يقال» فليس ثمة أدنى شك في أنه أصبح بالنسبة لك الصديق الوحيد. 

لكن زمنًا طويلًا سيمرٌ قبل أن ترى الكولونيل غريغوري؛ صحيح أنك 
عرفت أن الإنجليز وحلفاءهم قد انتصروا في الحرب» رغم أنك شككت 
و E‏ ل هر 
عواصم لم يكن أحد يعتقد أن الوصول إليها مكن» لكنك لم تسمع 
OE EN glade oe‏ 
بالتأكيد. إلى dm‏ إصلاح OUT‏ ما كان أحد Ste‏ أنه يمكن إصلاحهاء ثم 
قيامه بعد ذلك بإحراق الوثائق السَّريّة خشية وقوعها في يد الأعداء. 

إذا ما حاولنا نسيان الكولونيل غريغوري قليلاء لنعود إلى موضوعنا 
فسنقول: لقد كنت أفضل هديّة من قائد الجيش لسيّد البلاد. الذي ما أن 
رآك حتى انشرح صدره. 

مهمّتك كانت شكلية إلى حدٌ بعيد» لكنني أعرف» أن هذه الشكلية لا 
تقلل أبدًا من معناها وأهميتها . صحيح أن قصر السيّد حاط بعشرات 
الجنود والأسلحة, من الخارج والذاخل» لكنك كنت خط الدفاع الأخيرء 
وهو الأهم إذا ما سقطت الخطو التي أمامه! 

هذا ما فرت فیه» لکنه بالتأكيد لم يخطر ببال سيد البلادء لأنه كان 
محميًا أكثر نما يتصوّر شخص مثلك» أو حتى شخص مثلي! 

se 

إذا ما أردنا استر جاع بعض علامات وجودك بالباب» فإننا نبدأ بذلك 

الإعجاب الذي راح يبديه كل من يعبر تلك العتبة الواسعة؛ لا نستثني من 
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هذا أحدًا: : رئيس الوزراءء» الوزراء» LS‏ الضباط» أعضاءا 
ا 
الذّينء كبار الأدباء وا مفكرين الذين يُمكن اعتبارهم جزءًا من الحاشيةء 
بعض رؤساء الدّول الذين يزورون البلاد؛ باختصار: کل من أتيح له 
شرف الوصول إلى هنا. لكننا لن ننسى أن نقول: : إنك لم تتعرّف على أي 
منهم» فكلهم --بالنسبة إليك- مهمّون, ما دامت مواقعهم قد أهُلتهم 
للصعود إلى هذا المكان. 

لكن الشيء الذي التقطه سيّد البلاد نفسه. هو ذلك التأثير القوي الذي 
كنت تتركه على وجوه سيدات المجتمع الراقي: ARETE‏ 
أبصارهن عليك. أما علامات ذلك فكانت كثيرة» ولعل أوضحها بالطبع 


هو Ga ps‏ بحافة العتبة العالية» حتى لينكفئ بعضهنّ على وجهه في 
سقطات تُحرجة للغاية. 


هذا الأمر كان يحرج أزواجهنَ بشكل خاصء وحين نقول أزواجهن؛ 
AOD ONT‏ 
تلك تعبره مع أبيهاء وتلك تعبره زائرة كعضو في أحد الوفود القادمة من 
opi‏ و ش 

أما الأثر الثاني الذي كنت تتركه على وجوه الزائرات وأحيانا بعض 
الرّائرين! فكان يظهر عليهم وهم يغادرون» حيث تستدير أعناقهم 
وأعناة قهنَّ للقي النّظرة الأخيرة عليكء والتي ما تلبث أن تتحوّل إلى نظرة 
طويلة تكون نتيجتها الوقوع من أعلى الدّرجات الأربع التي تصل الصّالة 
الكبيرة بقاعة العرش. والنتائج قاسية دائم)؛ لكن أقصاها ما أصاب السيد 
وزير الدّاخلية وزوجته اللذين سقطا معاء كا لو أنبما يريدان أن يثبتا شدة 
إخلاص الواحد منهما لشريك حياته» (SS‏ صعدا معاء ها هما يسقطان معا! 

العجيب في الأمرء أن أحدًا من الذين تعثّروا واللوات Sad‏ سواء أثناء 
الدّخول أو أثناء الخروج لم يحمل أيّ ضغينة لك. وهذه تُعتبر من علامات 
رضا السيدة الوالدة عليك بالتأكيد. 
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وهكذا أصبح الأمر بعد زمن قصيرء فصل تسلية لسيد البلاد» سيجعله 
Wiles‏ بك أكثرء بل سدفيه ارز ال سات دق الأسكلة 
اللطيفة لك. 

فمثلاء رغم أن (شاربه) لا يمكن أن نقول فيه إلا أنه واحد من 
(الشوارب) الأنيقة» حتى لو قورن بشارب رئيس الأركان» أو شارب 
السَفير الإسباني الذي لم تره سوى مرّة واحدة» إلا أنه سألكَ ذات يوم عن 
سر شاربك: 

- كيف تستطيع المحافظة عليه هكذا ليبقى منتصبًا - أقصد شاربك- 
طوال الوقت؟!! 

بعض الأسئلة صعبةء خاصة إذا ما خرجث من فم سيد البلاد نفسه. 

لكن» ولحسن lhe‏ م يكن هذا السؤال هو الأول الذي يوجّهه 
thy}‏ ما ساعدك في العثور على الإجابة البسيطةء بل الأبسط.. 

- هذا لأنني لم أحلقه ley MAY‏ سيدي. 

(ربما) هذه» كانت ارتباكك الوحيد. لكنه وجد في إجابتك Bob‏ يمكن 
أن يضحك ها المرء he gb‏ فضحك. بل ورأى فيها ذكاء وسرعة بديبة» 
لأنه لم ينظر للإجابة باعتبارها الحقيقةء بل نظر إليها باعتبارها CPL‏ 
المناسب الذي تمكنتٌ من العثور عليه بسرعة قياسيّة. 

سادة البلاد لا يحبّون الأغبياء؛ هذه قاعدة يمكن أن تتجاوز حدود هذا 
الزمان إلى زمان آخر. وحدود هذا المكان إلى أمكنة أخرى؛ وقد كان يكفيه 
أن يُلقي عليك بين حين وآخر بعض الأسئلة» كما لو انه یرید أن يؤكّد 

avd‏ ر 205 مبذه الأسئلة وتعتيرها تكريًا كبيرًاء وبخاصة 
إذا ما كنت من أن تجعله يضحك» هو الذي كان يُقابل هذه المجموعات 
الكبيرة من الناس» وكل ما يستطيع الظفر به خلال مقابلتهم؛ بجرّد 
ابتسامات لا يمكن أن تكون من القوّة بحيث تتمكن من بلوغ القلب! 

.. ومنذ ملاحظته الكريمة تلك لم تعد مرآة غرفتك كافيةء إذ أنك 
بحثت طويلًا إلى أن عثرت على مرآة جيب مناسبة» وضعتّها في السرّكن 
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الأقرب إلى الفؤاد من برّتك. لأن حمّك بالمسؤولية سيتضاعف تجاه 
شاربك» لئلا يشعر سيد البلادء في أيّ يوم من الأيا» بأنه سرع - لااسمح 
الله- حين أبدى ذلك الإعجاب. 
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صال حلست رأعرا ضصالناس! 


لو كنت تعرف ULE‏ ما يجري لكء tle‏ إن الرياح لم تجر بمشيئة أحد 
کا جرت بمشيئتك. ولكنك لا تعرف. 

هذاالأمرء gol‏ جريان الرّياح» لا ينفي أن في كل عرس هنالك دمعة, 
سو A EE‏ ا 
الأمور لا من زاويتك؛ ثمة ما نغص عليك فصل نعيمك الطويل إلى 
لو و i‏ 
من حساسياتك التادرة التي أمّلتك لأن ترى ما يحيط بك لأوّل مر 

لنذهب إلى هناك. 

ها أنت GIS‏ تزداد La‏ وكا لو أن جسدك قد اكتشف بنفسه 
لير الذي هو فيه راح بشت hin‏ ويستقيم وي كلف ويزهو sis‏ 
ويتطلع وینتشر شر ويتجمّع؛ وكل ذلك في غفلة منك. liek oe‏ ا 
يدور فيه أخيرًا؛ وما كان يمكن هذا أن يحدث لولم ترها تة Oy padi A‏ منك 
تُغافل من معها a Sls‏ عنهم بضع خطوات, وتفاجئكٌ فتدس ورقة في 
يدك وتمضى!! 

للحظة تحس أن الورقة لا يمكن أن تكون لك تخطو خطوتين خارج 
موقعك» ولولا إحساسك بحجم المسؤولية الملقاة على كاهلك لتبعتها 
حتى الساحة الخارجية للقصر وأعدت ها ورقتها. 
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إنها cae‏ رقيقة» وابنة واحد من الكبار الذين لا نستطيع لأسباب 
كثيرة أن ba yout‏ باسمها؛ وهذا لمصلحتك لا غير. لقد جاءث أكثر من 
i‏ وتعثَثْ كما تعثر غيرُهاء لكن ما جعلها غتلفة عن الأخريات LA‏ 
تعثرث مرتين» في دخوها وخروجهاء بل وتعثرث في الم الثانية كما لو أا 
م تتعثر أبدًا من قبل» ولذا رأيتها. 

مجرد رؤيتك هاء أيْ وقوع نظرك على وجههاء أيقظ فيها الكثير من 
الأحلام» فكل ما فيها يبر ها إمكانية انتصارهاء لكنك كنت تعرف من 
al‏ لدرجة أنك أبقيتَ على كل شيء فيك كما هوء وحذفت الأحلام؛ 
الأحلام التي لم تعد إحدى مكوناتك الأساس كا يقال. 

ملاحظة واحدة أطلقّها سيد البلاد بعد ما حدث» Dba‏ تتلمس 
au‏ الذي وصلتٌ إليه: كأنك عاشق ق» جسمك هناء وروحك في مكان 
آخر قل لي من هي لأزوّجك إياها. 

جاءت الملاحظة بعد fil‏ من يوم واحد على وجود الرّسالة في جيبك» 
الرّسالة التي لم تجرؤ على فتحهاء > لأنك لو فعلتٌ لاعتبرتٌ نفسك متورّطًا 
في الأمر إلى حد لا يُغتفر. 

لكن رسالة الفتاة الرّقيقة الممشوقة لن تظل وحيدة هناك في ظلمة 
جيبك» إذ ستنضم إليها بعد أيام ة قليلة رسالة أخرى من امرأة غافلت 
زوجها بعد أن تعثرث مرّتين هه ودسّت لك ورقة كانت تبدو أكبر 
na‏ 

شىء كان BILE‏ باستمرارء وهو قيام بعض الأشخاص 

بمصافحتك؛ طباه وني كل معاير ابروتوكول» لا يجوز PE SIAL‏ 
كانوا ينسون المراسم كلّهاء cad aan “dee fac‏ 

أنتَ لا تعرف الآنء مثلاء ولم تتخيل من قبل» كيف كان حجم فيب 
انتظار امرأة أو فتاة لفرصة ثانية تُعيدها إلى عتبة الباب الذي تزيّنه 
بطلعتك؛ فالعودة Ghd]‏ بمثابة واحدة من المعجزات؛ وللحقء ليس ها 
وحدهاء بل لأبيها أو لزوجهاء فأن يُكرَّم المرء مرّتين بالوصول إلى هنا في 
مناسبتين متقاربتين» يعني أن أكثر من أمّ قد دعت له. وهذا بالذات» ما 
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كان يجعلهم ينسون أمر بناتهم وزوجاتهم ويحيلهم أسرى لسحر اللحظة 
التي Sy SS‏ بسرعة فاجأت أحلامهم. 

باختصار» لقد غدث Ob ge‏ غير قادرة على استيعاب (fila SI‏ بحيث 
أصبحتٌ بصورة من الصّور تشبه إلى حدٌ بعيد غرفة من غرف صناديق 
البريد. 

dy‏ تفتح أيّ رسالة. 

OS‏ رسالة واحدة كان يعني أنك قد Shy‏ بالقلصص على أعراض 
البشرء ly‏ بشر؟! إنهم علية op gill‏ الذين ما ELE‏ يوتا أن أحدهم سيمدٌ 
لك يدا لو عشت هناك في القرية مليون سنة. لكنني لا أستطيع أن أعرف 
الآنء ما كان يمكن أن يحدث لو Cad‏ بفتّح واحدة من رسائل الوجد 
تلك» وكلها كانت IF‏ بوضوح شديد موعد اللقاء ومكانه خارج أسوار 
القصر. لكنني أتخيّل ما حدتٌ للعاشقات ol ar‏ والخوف يزه في 
مدن صغيرة لا يمكن إخفاء علامات العشق فيها. 

أتخيلهنَ يدرُنَ Srey‏ وتتمرَّق قلوبهن وجدّاء وعيونهن دمعًاء وهنّ 
يعدّنَ خائبات الزوح. 

حتى تلك الأيام؛ كنت تنام ونصحو في واحدة من الغرف اللحقة 
بالقصر, والتي خصصت لك لكن سيد البلاد مد إليك يده في اللحظة 
المناسبة» حين رأى أنك ومنذ قدومك ل LaF‏ خطوة واحدة خارج أسواره. 

Goal‏ كان يحبك» حتى أنه لم يستطع منع نفسه من أن يتمنى EN‏ على 
صورتك. ولم يعرف لماذا لا يُسعفه كل هذا الجلال الذي هو فيه» في 
إنجاب شخص مثلك. مع أنه ما زال في فورة شبابه من هذه الناحية على 
الأقل. 

حين أحسّ با يدور فيك» طلب منك أن تخرج لرؤية الدّنيا. وقد LAG‏ 
بوضوح: أخرج للدنيا ولا تحبس نفسك ها هنا بين الجدران! 

LE‏ برقة جعلتك تدرك فورًا حجم محبّته. ولو لم تدرك ذلك لاعتبرت 
كلامه أكبر إهانة يمكن أن توجّه لشخص في مركزك. 
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وهكذا خرجتَء HES‏ وقبل أن as‏ بوابة القصرء رحتٌ تفكر بدليل 
يقود خطاك في مدينة لم تر فيها سوى غابة» وما كان يمكن أن يكون ذلك 
الشخص سوى المجند يعقوب. 

الوصول إليه لم يكن صعبًا بمقاييس أي إنسان ST‏ لكنه صعب 
بمقاييسك. نحو المعسكر الذي جمعكما مضيت» وصولك إلى هناك بصورة 
مفاجئة أحدث بلبلة كبرى» فكما لو أن أفراده بوغتوا بجوم ليل راحوا 

يتعتّرون بأنفسهم» وحين هدأوا بعد زمن طويل؛ كان السؤال الذي وجّهته 
لبهم Gils‏ لإعادة توازنهم» بل إن بعضهم نظر إليك لأوّل مرّة بشيء من 
الخفة. 

- أين يمكن أن أجد المجند يعقوب؟ 

طبعًاء قد تنساءل» ولن تفعل: أين FEN‏ سؤال يمكن أن يسأله 
الإنسان عن صديقه؟! دون أن تدرك أن سؤالك GS Fm‏ موضعين» 
الأول لأنك تسأل عن شخص هو أدنى منك رُتبة بكشيرء والثاني OY‏ 
شخصًا برتبتك لا يعرف مكان المجتد يعقوب! فيكون مضطرًا للقدوم إلى 
هناء كما لو أنه يسأل الجيران عن جار لهم انتقل إلى بيت جديد. 

لكنهم أجابوا: إنه OV‏ في قيادة الاستخبارات. 

على عجل نمضت» ومضيت إلى هناك.. 

وصولك إلى المع لم يكن أقل إثارة من وصولك إلى المعسكرء ويمكننا 
القول هنا: إن آخر شيء رأوه بدقة هو ما على كتفيك من نجوم» فلأسباب 
معروفةء بدا عدد النجوم أكبر بكثير في عيونهم. 

المجند يعقوب نفسه. فاجأته الزيارة وأربكته. وم يكن هذا الأمر 
جديدًا فقد لازمه هذا الارتباك من قديم» وقبل أن تبط أي من هذه 
النجوم على كتفيك. 

أوامرك التي لم تكن ني الحقيقة أكثر من طلبات, Bo‏ أمامك إلى 
الوق لشراء ملابس مدنية لك» وهناك راح يتبعسك بارتباك كما لو أنه 
تابعك. xy‏ يتعثر حين tet‏ ويلتفت حيث تلتفت» ويقف فحأة حين تقف. 
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وعلى الرغم من رشاقته التي غدت واحدة من أهم سماته كملاكم» فقد 
كان يجد صعوبة في اللحاق بك. 

داخل aby‏ أنت شيء آخر. 

في البيت انقلبت الأمورء دخلتَ إحدى الغرفتين التي يتكوّن منها 
منزله» خلعت ما عليك.» ارتديتَ الملابس الحديدة خرجت. مرتبكاء 
ضائعًا فيهاء كأن قميصك صحراء» وأنت غزال وثمة من يطاردك فيه. 

ما إن رآك المجند يعقوب حتى تحوّل فورًا وبلمسة سحرية ليكون 
قائدك وأنت مجنّده. لكنكا لن تدر كا حقيقة حقيقة التبدّل الذي يحدثُ فيكماء وفي 
هذه كان ثمة شيء منك في يعقوب. 

تلك الليلة أمضيتها عند حيث استعدتما eS‏ ليالي المعسكر 
وذكرياته» وما إن cds‏ الساعةٌ لنشير إلى العاشرة حتى مضى LS‏ منكما 
لفراشه» فلا شيء يتغيّر على مواعيد نوم الجنود, كل ماني الأمر أنكما 
غدوتما في معسكرين يحملان اسمين جديدين. 

حين أطل فجر اليوم التالي اكتشفتها أن ما يربطكما أكبر بكثير من 
الصداقة» أكبر بكثير من معايير الرّتب؛ ولذاء كان أجمل ما يمكن أن 

يقترحه ا مجند يعقوبء الذي أصبح يحمل رتبة سريّة ches‏ هو أن تشا ركه 
منزله. لا لشيء | إلا لأن منزله بالذات» هو خير مكان يمكن أن jad‏ فيه 
أعراض الناس. 

وهذا ما كان. 
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الطلب الغريب 
الذ ىأضحك سيد البلاد ثلاث مرات 


خروجك من بين أسوار القصرء فتح Ul gf‏ جديدة أمامك, فقد رحتٌ 
تفكر ثانية بالسيدة الوالدة والسيد الوالد. وشقيقاتك على اختلاف 
أعمارهنّ وأسمائهن. هذا لا يعني أنهم لم يخطروا لك يبال أمام ذلك الباب 
ل ا 
إحساس بأنك تخون وظيفتك المنذور ها 

لكن» لنعترف» أن كل خطوة قادتكَ بعيدًا عن مهتك الكبيرة» Shy‏ 
فيك نوعًا من القلق» إذ Ce‏ على يقين بأن أي شخص يأخذ مكانك هناك 
لا یمک أن يكون يكفاءنك+ أو aris‏ الرغم من هاا الامر کان 
نادر الحدوث. إذ من المعروف أن ثمة مواعيد دقيقة لاايمكن الخروج 
عليهاء خصصة لثول الناس بين يدي سيد البلاد. 

وني هذه المواعيد لم يكن هناك أحد سواك. 

ذلك بالطبع لا ينفي حدوث أمور طارئة» أثناء إجازة قصيرة لك. أو في 
بعض الليالي التي بت تقضيها في بيتك الجديد. مع رفيق سلاحك المجند 
يعقوب. وحين يحدث AWS‏ تشعر بوخز في ضميرك العسكري» ويشعر 
سيد البلاد بوخز في ضميره الوطنيّ؛ حين يجد بالباب من هو أقل منك 
حضوراء بل إنه خجل في إحدى المرات من ضيوفي فرنسيين. 

أما الذي حدث فعلاء فهو أن سيّد البلاد م يدرك أن كل من احتلّ 
مكانك تحوّل في الحقيقة إلى شخص غير مرئيء لأنه عادي تماما في حين أن 
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الأمر بالنسبة لك يختلف UE‏ إذ لم يكن أحد يملك قدرة أن Fer‏ بجانبك 
دون أن يراك. 

غيابك هذاء كانت له بعض النتائج العاطفية أحياناء إذ إن بعض نساء 
الرّسائل اللواتي عملن بدأب على ابتكار ألف عذر لكي يتمكنَّ من رؤيتك 
Gary sb‏ أنفسهن ينهرنَ بكاء» حين وصلن بعد هذا العناء ول SEA‏ 
هناك؛ ومن بينهن تلك الفتاة الرقيقة الممشوقة. 

لكننا لا نستطيع أن Mad‏ نتائج هذه الأعاصير العاطفيّة التي أودث 
بأشرعة قلوبين!! 

عامان جميلان مرا عليك هناك وحين أقبل العام الثالث بلغت 
سعادتك أوجهاء وم يكن waits‏ عليك هناءك سوى سيل الرّسائل الذي 
حول غرفتک| إلى مستودع مكتظ بالأسر ار» وحين دست في يدك ذات يوم 
DL,‏ من امرأة رجل معروف UL‏ وذي منصب خطيرء رحت تبحث 
عن حل يُريحك مما أنتّ فيه. 

ال وي مه سر N‏ بد ود 

حت تفكر وتفكر وتفكر» وحين لم تصل إلى شيء -كالعادة!- 

سه e)‏ ا 
فيه. لذا انتهزت فرصة مرور سيد البلاد بجانبك ذات ظهيرة خانقة 
وسؤاله الذي لا ينسى أن يوجهه إليك كل ثلاثة أشهر -وهو ig‏ 
مسيره بالطبع - حول معنوياتك» وإن كنت بحاجة لشيء ما. 

dl. 

وفوجئ بك تقول بأن لك طلبًا واحدًاء وقد كان لكلامك وقع كبسير 
عليه إذ أنه لم يستطع طوال هذه المدّة الطويلة أن يرك لطلب أي شيء. 
وقف. استدار› فقد كان قد تجاوز الباب نحو القاعة بعدة خطوات» يغمره 
إحساس بأنك د تسيء اختيار الوقت الذي تطلب فيه شيئًاء كما أساء هو 
بنفسه اختيار وقت طرح السؤال. 

- تفضّل. قال لك. 
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ولأنك تعرف أن وقت سيد البلاد أغلى بكثير من الذّهبء فقد 
اختصرت كلماتك إلى أقصى حد تمكن: 

- أتمنى أن توافق -مولاي- على إنزال رُتبتي العسكريّة! 

- ماذا؟! 

ونجأة راع يضحك ويك ديكا ail‏ سالك 

Ces -‏ أفكر بترفيعك» فأنت تستحق ذلك» ثم إن أحدًا لا يمكن أن 


يطلب طلبًا غريبًا كهذا. 
- أتمنى؛ مولاي. / 
- ألم تعد قادرًا على تحمل ثقل النجوم على كتفيك؟!! 
وراح يضحك من جديد. 
- أتمنى أن توافق مولاي. 


ولأنه لأسباب كثيرة Glare‏ بك. قال لك: 
- لا عليك» اختر الزّتبة التي تريد أن تظهر بهاء لكن رتبتك الحقيقية 


ستبقى على ما هي عليه. 

a‏ رَامولاي. 

وقبل أن ينزل الدّرجات الأربع الموصلة للقاعة أطلق ضحكة ANU‏ 
واختفى. 


Kek 
يعقوب حدود الصدمة حين رآك تعبر العتبة‎ Beall بلغث مفاجأة‎ 
أوّل.‎ ey, ليس إل وقد قاد چا صخا‎ "Ho" مساء ذلك اليوم‎ 
وحين استعاد نفسه» اقترب إليك» وسألك بصوت خفيض. لأنه‎ 
وكعادته. أحسٌ بأن ثمة لعبة جديدة يُمكن أن تلعبها: ما الذي حدث؟!!‎ 


- أنزلتٌ رتبتي ! 

ها كل هواجسه Glee‏ وعلى نحو لا يقبل الشك. 
- أنزلت thers‏ بنفسك؟ ! 

- نعم» أنزلتها بنضي. 
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- كان عليك أن ترفعها بنفسك. ما دمت قادرًا على إنزا ها إلى هذا 
الحد. أيْ» Ul‏ نفسي أعلى منك زتبة الآن. 

Joy‏ بسأل hay‏ دون أن يفارقه خوفه منك إلى أن وصل أخيرًا 
للسؤال الذي لا بدّ منه. 

- ولكنء قل لي» سيديء لماذا أنزلتها بنفسك؟ 

كانت المرّة الأولى التي يناديك المجند يعقوب فيها (سيدي) داخل 
الغرفةء فأحسستٌ بجرح عميق ني صداقتكماء التي بدأث با هو أكثر من 
الخبز والملح» أتذكر؟! 

قلت له بغضب: لا تنادني سيدي مرّة أخرى. 

فقال لك بوضوح شديد فاجأل: يكفيكٌ تمثيلا. 

ولأنك ترى في التمثيل» وبخاصة تمثيل الرجال الذي رأيتهم ميوعة لا 
تتناسب مع رجولتهم» بدءًا من محمد عبد الوهاب في (الوردة البيضاء) 
وانتهاء بفريد الأطرش في (أحلام الشباب)» فقد FES pe‏ وجهه 
صرخة ألزمته الرّاوية. 

طبعًاء أنت لا تعرف كيف صرختهاء لا تعرف كيف يمكن لصدرك أن 
يستوعب هذا ال هدير المحبوس فيه» ولاتعرف كيف انكمش البطل 
مذعورًا والتجأ لزاوية بعيدة» يحمي ظهره جداران مُعتمان؛ وأمام عينيك» 
خطفاء مر زمانك الأول الذي لم تملك فيه سوى زاوية . بعد قليل هدأت» 
ووجدت نفسك. دون أن تدري : تتوجّه إليه؛ Cp‏ على كتفه العظيم» 
وتشجّعه أن يقول لك شيئًا حول مسألة التمثيل هذه. 

بعد صمت طويل» ذرف خلاله أكثر من سبع عشرة دمعة» كنت 
تحصيها لسبب لا تعرفه» وتمسحها واحدة بعد أخرى» اعترف لك بكل 
المواجس التي انتابت المعسكر حولك» بدءًا من الشاويش عطا وانتهاء - 
ربا - بالكولونيل غريغوري. 

Ley‏ ذهبث UY le Jo‏ لإقناعه بأن ما فكّروا فيه غير صحيح؛ 
ولذاء أقسمت أن يرافقك في أوّل رحلة تزور فيها قريتك -لن يحدث 
هذا- وحين هر رأسه موافقاء كان Ld‏ أكثر نما يصدّق. 
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- صافي يا لبن. قلت له. 

فردٌ : dle‏ يا لبن. 

أتاح لكا هذا الصّفاء اللبنيّ أن تبهضا ليندسٌٌ كل منكا في منامته» 
فبدوتما طيبين متساويين كما لو أن العدالة قد ساوت فجأة بين جميع البشر. 

وحين أوغل الليل في ظلمته. وجدتٌ نفسك همس له: لقد سألتني 
عن السّبب» وسأعترف لك» فأنت صديقي الوحيد. 

Sty‏ كسول راح يستمع إليك وأنت تتحرَّث عن النساء اللواتي 
يرينك بباب سيد البلاد. وكيف تكون مضطرًا لرؤيتهن! إذ لا يجوز 
fs Sad‏ يقف بذلك الباب أن يكون مطأطئ الرأس! 

وحدثته عن اخختلافهنَ عن كل النساء اللواتي تلمحنّ مصادفةً في 
eg‏ أو تلمح في الحقيقة أجزاء محدّدة من وجوههن. وقد أيقظ فيه 
حديث SEI‏ انتاهَةُ Cab‏ فشيئًا وهكذاء وجدته يسأل ويسأل. دون أن 
تستطيع إيجاد إجابات سريعة شافية. كان سؤاله التالي يسبق جوابك عن 
سؤاله السابق, كأنه بحقق معك بطريقة يريد أن يجعلك من خلاها تقع في 
مغالطات تُدينك» وحين أفضيت له بسر إعجابين بك -على ماييدو- 
Ed,‏ عن رسائلهن. التي لم تقل له أي شيء عن مصيرهاء وما إذا كنت 
تقرؤها أم لاء انتفض فجأة وصرخ في وجهك -وقد غدا قائدك GV‏ - 
صرخة الزمتكَ زاويتك حتى صباح اليوم التالي. 

- وهل أنت مجنون. لا أنت مجنون» هرب من أحمل نساء البلد! مجنونء 
هل جننت؟ لقد جننت! 

Coy‏ فيه عاصفة الفحولة فصرخ: إذهبٌ وانكحهنّ جميمًا!!! 

عالية كانت صر خته» إلى ذلك الحدٌ الذي أحسست معه أن العاصمة 
كلها سمعتها؛ آنا أ كان يمكن أن odds‏ عل القور الي أن Spgs Btls‏ 


أمامك. 
وبطيئا مر الليل» اندسٌ يعقوب في فراشه. وبقيتٌ ملتجئا لعتمة 
و 5 
زاويتك تحصى ذرات رمادها. 
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مسا وئ البعد عن الشارع 
gl‏ الفريدة الوكلة للمجند يعقوب 


كلمات كثيرة سمعتها ونسيتهاء جريًا على حكمة السيدة الوالدة التي 
قالت لك ذات يوم: ما Eo‏ نمضي لتكون جنديّاء فعليك أن تتعلّم جيدًا 
الطريقة التي تجعل الكلام يدخل من إحدى أذنيك. ويخرج من الأذن 
الأخرى. 

لكنك طول التنوات التي أمضيتها بين أسوار المعسكر وقاعة عرش 
يبيد لاا تسح كلاما كيزا يمكن أن يدك للك فب إذا كان 
يتوجّب عليك أن تبقيه تبقيه داخل رأسك أم li‏ به خارجه. 

ليس لمة أسرار هنا أكثر خطورة من تلك التي تتقلب في جيك على 
جر الحبّ. أما تلك الصّرخة التي أطلقها المجند يعقوبء فقد فقد أب أن 
ee GS‏ ال عمة اراس راحت 
تطنٌ وترن» وتئز» وتنقرٌ» وتعويء وتنبح» وتصدح أيضًا! 

ولم يكن ذلك بسبب خطورتهاء وما يمكن أن تعنيه على المستوى 
الأخلاقي بالنسبة لك؛ بل بسبب قائلها بالتحديد. فحين يصل المجتد 
يعقوب إلى > إطلاقها بتلك القوّة التي كادت ت توقظ سكان العاصمة من 
نوی فهذا ene‏ الفزع . إذ ما الذي يمكن أن يقوله عامة الشّعب» إذا 
كانت الاستخبارات تفكر هذه الطريقة 

مكنا cea i‏ عن علو إل أن hey‏ تج اني 
كان لابد أن تصل إليها : أن يتزوج!! 
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أكبر منك Le‏ كان صحيح أنك لا تعرف سنة ميلاده» لكن؛ ولسبب 
غامض كنت ترى في IS‏ من تقع عليه عينك أنه أكبر منك سنا وما كان 
هناك أحد تراه أكثر من المحتد يعقوب. 

الزواج نصف الدّين. 

By 3‏ أن تفاتحه. وحين فاتحته» راح يضحك ويضحك ويضحك» 
بحيث لم يعد قادرًا على إغلاق فمه؛ فالشيء الذي لم تعرفه أن المجند 
يعقوب قد تغټّر» ول يُغيره شيء مثلا GAS‏ مهنته. 

لن تسألني: وكيف؟ 

ولذا سأتبرع بتوجيه السؤال لنفسي» لأشرح الأمر لك! 

بدخول المحند يعقوب إلى دهاليز الاستخبارات, تغّرت حياته LAE‏ 
ولولا ما بينكما من عِشرة تتجاوز الخبز والملح؛ ويقينه بأنك شخص 
(واصل) لما فتح لك أبواب قلبه» قبل أن يفتح لك باب بيئه لتشا ركه 
فضاءات أحلامه فيه» ما أن Sad‏ أمامه كطيف عذب من أطياف الماضي. 

في البداية فكّروا بتعيينه جلاداء وما كان يمكن لأحد أن بُوقِعَ 02 
في قلوب السجناء المشبوهين مثله. لكنه لم يستطع القيام بذلك لسبب 
بسيط: قلبه ضعيف. حسب تعبير مسؤوليه؛ وطيب حسب تعبيره هو. 
ولأنه من الخامات الجيدة» لم يطاوعهم قلبهم التتضحية به كإرساله لقوات 
الشرطة مثلا. وطويلًا فكّروا في alt]‏ مهمّة مناسبة al‏ فلم يجدواء فأعادوه 
للأقبية» لكنه فشل مرّة أخرى» ولأنه على تلك الدّرجة من الطيبة التي 
تعرفهاء فقد قال بصوت مسموع لمسؤوله: أستطيع أن أجلب الناس إلى 
هناء لكنني لا أستطيع تعذيبهم! 

قبلوا!! 

SIS Sea‏ من سنة ونصف السنة حتى وصلوا هذا الحلء لكنّهم 
وصلواء وهذا هو الأهم. 

أنزلوه للشوارع. 

الشوارع التي كان وجوده فيها كافيًا كي بحس المرءٌ بأن ثمة إعلانًا 
للطوارئ في البلاد. 
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HHH 

الشيء الذي لا بد من قوله هنا لاختصار الكشير: لقد كنت في واد 
والعالم في واد آخر. فما يحدث في الخارج لا يمت بصلة لجال النّساء اللواتي 
رحن يتساقطن في شباكك بطريقة تثير الشفقةء النساء الحميلات» ومَنْ من 
الله عليهنَ بطمأنينة Sel‏ جيلات دون أن 55 كذلك أبدًا؛ فشمة ple‏ في 
الشوارع لا يمت بصلة لفخامة الاستقبالات الحارّة والأناقة المفرطة لكبار 
رجال الذولةء والذول الأخرى. 
ذهاب خالك إسماعيل للقتال في فلسطين؛ وعلى الرّغم من قرب هذا الأمر 
إليك. إلا أنك لم تحسّه بم| يليق بمعناه. 

في الخارج» مظاهرات تُطالب بإنقاذ ذلك البلد. واعتقالات. خطابات 
حامية» واستغاثات. وني هذه المعمعة الكبرى التي لم تكن تعنيك كثيرًاء 
اكتشف المجنّد يعقوب cal yo‏ والتي يمكن القول إنها تفوق مواهبه في 
الملاكمةء ومواهبه في التسلل عبر الأزقة المعتمة للوصول | إلى أكشر المواقع 
الحسّاسة by gas‏ أتذكر؟!! 

في البداية كانت مهمّته عادية» يمكن أن يقوم بها أي جنديء أما الآن 
فهي مختلفة: عنصر استخبارات عملاق» يُغِيْرُ على المتظاهرين» Rant‏ بكل 
من تطاله يده وقد لاحظ اجميع مذى درتت jg Ah‏ لا يود وفافه 
الآخرون بأكثر من واحد في أحسن الحالات» كان باستطاعته العودة باثنين 
من المتظاهرين في JS‏ مرّة. 

HR 

امتلأت السّجون بطريقة ة لفت انتباه الناس أكشرء وأشعلت غضبهم 
بصورة I‏ فتراجعت الحكومة LG‏ وانكمش دور يعقوب الذي 
اكتفى بالدُّوران حول المتظاهرين ليس إلاء إلى أن رأى نفسه ذات يوم في 
قلب مظاهرة» حتى» قبل أن ينتبه؛ وحين pal‏ المنظاهرون قامتّه العالية» 
وضخامته التي ت تؤهّله لرفع JE‏ صغير على كتفيه» شدّوه من يده ليأخذ 
موقعه في القلب» ودون أن يدري وجد شخصًا ماء لا يعرفه بالطبع» 
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يتسلّق قامته بمساعدة الآخرين ey‏ فوق كتفيه Lal‏ المتافات النى 

في بداية الأمر أحس المجنّد يعقوب بخطورة ما يجري؛ فماذا لو بط 
متلبّسًا في مظاهرة من هذا النوع» وقد كان بالأمس فقط يُغْيْرٌ على 
المتظاهرين؟! بل إنه أحس فوق ذلك أن ثمة إهانة تلحق به» فهذه هى 
المرّة الأولى التي يتمكن فيها شخص ما من الرّكوب عليه! هكذا أحسٌ 
الأمرء إلى درجة أنه نفض كتفيه أكثر من مرّة كي يُطوّح بمن عليه بعيدًا؛ 
لكن خيرة الآخر -على ما يبدو- مكنته من البقاء eatin‏ متمايسكا . وحيسنما 
فقد المجنّد يعقوب الأمل Gala‏ منه. بدأ يفكر ني حل آخر. وقد 
قدمث له قوات الشرطةهذاالحلء > فبمجرّد أن تدخلث لتفريق 
المتظاهرين؛ وتَكّنتُ من ANS‏ راحوا يتراكضونء وكان هو الأسبق 
للفرارء لأن الإمساك به هو الخطر الحقيقى الذي لا يتهدّد واحدًا مثل) 
يتهدّده. 

راح يركض ناسيًا الرجل GEM‏ فوق كتفيه» والذي كان -على ما 
يبدو- مطمئنا لسرعة من تحته أكثر من سرعته لو SE‏ من ا مهرب على 
عي يي 
مطوئن» oY go‏ للاثنين قيادة الاستخبارات» عندها حاول je‏ 
التفلتَ للنزول» بعد أن أحس بالمصيدة, إلا أن يدي المجند يعقوب كانتا 
مُطبقتين على فخذيه بقوة مُدمّرة؛ وظل يصعد به ويصعد. حتى أنزله أمام 
مكتب المسؤول الكبير. 

وهكذاء سقطث تفاحة نيوتن في يد المسؤول وفي يد يعقوب فصرخا 
معًا: لقد وجدناها! 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت مهمَّة يعقوب تتلخّص في الاندساس بين 
امتظاهر ين» واختطاف SET‏ واستغلال الفرص للانسلال بهم بعيدًا 
حتى الزنازين. 
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لكن بعض الأمور لا يمكن أن تواصل اندفاعها ؛ على الرغم من أنها 


وجدث بداياتٍ طرقها. 
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HL:‏ مشوا را خال 
وبداية مشوار ا مجند يعقوب 


كنت على وشك دعوة المجند يعقوب لزيارة قريتكم» حين جاءك النبأ 
العظيم: استشهاد خالك في فلسطين. 
ولقد Sue‏ الله أمهم جاءوا لإبلاغك الخبر في بيت المجند يعقوب لا 


في القصر! 
بانتظارك كانوا هناك السيد الوالدء ES‏ زوج شقيقتك سَعدَة 
ورجلان لا تعرفهما. 


طويلًا انتظروك بالباب» وقد عرفت od‏ بعد أن عدم ذهابهم Fall‏ 
عملك jal‏ حسوب» فبحساسيتهم المفرطة تجاه ما يدورء والذي لا تعرف 
عنه شيئًاء أدركوا أن استشهاد خالك قد Gh‏ إليك ببعض المصائب التي لا 
يمكن أن تكون صغيرة» إذا ما رف من قبل قادتك. 

وحستا فعلوا. لكنهم حين رأوك ببزتك المتواضعة؛ التي لانت Ua‏ 
لآخر بزة ورتبة وضعتها على ALES‏ انتابهم قلق شديد عليك» وأيقنوا أن 
المصائب قد حطث بدارك» قبل cds‏ طويل من وصوهم. 

ety UT ab Lis IL i col‏ الخبر عليك» فسنقول: إنه 
كالصاعقة. وقد عجبتَ كيف باحوا به حتى» قبل عبورهم عتبة الباب. 
بل وحتى قبل أن تُخرج المفتاح من جيبك. 

حين رأيتهم ES yal‏ أن عددًا كهذا العدد من رجال القرية لا يمكن أن 
Vo‏ وثمة مصيبة تدفعهم من أبواب بيوتهم هناك حتى باب بيتك 
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هناء [bag‏ عنهم. . ولسبب ماء لم يخطر ببالك Mid‏ أن مكروها قد يكون 
حدث للسيدة الوالدة أو لواحدة من شقيقاتك . كان ثمة ث شيء آخرء 
غریب» لا يمت لانفعالات الموتٍ العادي. 

أشرعت الباب بصمت. فانسلّ السيد الوالد HAS‏ كما لو انه يريد أن 
يكون أول من يعرف حقيقة حقيقة د شعورك خاصة وأنك Sy‏ صامتا أكثر Le‏ 
يجب. ا العالم في الخارج» كنت في عتمة الدّاخل؛ أشد 

لقد أقلقتٌ السيد الوالد. وهذا آخر ما كنت تفگر فيه. 

لكنك. لسبب ما أيضًاء رحتَ تحاول ما استطعتَ مغادرة المكان بأسرع 
مايمكن. وإذا أردنا التحديد أكثر» فسنقول: قبل وصول Lol‏ يعقوب. 

لم تكن تريده أن يعرف أمرًا خطيرًا كهذاء وني هذه النقطة بالذات 
كانت هواجس السيّد الوالد ومن معه تلتقي ببواجسك. 

الشىء الوحيد الذي كان لا بد cae‏ هو أن تذهب لأخذ إجازة. قررتٌ 
تنطلقون من هناك نحو القرية. 

دخلت الغرفة الأخرى. وعلى عجل Cat‏ برك التي ترتدياء بره 
العريف فؤاد. وارتديتٌ برّة الملازم أول فؤاد وتوابعها! وحين خرجتَ 
أدرك السيد الوالد أن ابنه أخطر بكثير ما كان يُفكّرء ولذا سيتعامل معك 
بحذر شديدء دون أن نتمكن من شح الأسباب التي دعتك لإنزال 
رتبتك» والتسهيلات المتاحة لك لإعادة رفيها في أيّ وقت تشاء. 

ذهبت إلى «pall‏ عدت إليهم؛ وجدتهم حيث تركتهم في السّاحة 
العامة تحت نافورة الماء» نافورة الماء التي بدت لك كأنها الدّموع التي لم 
تستطع ذرفها؛ وني داخلك. داخلك العميق Shia‏ كان باستطاعتك أن 
تتحسّس َم بركان غامض؛ ولزمن طويل» قد يمتذ حتى هذه اللحظة 
لن تدرك أن ذلك الإحساس ما كان يمكن أن يكون» لو أنك تلقيتَ الخبر 
وأنت ترتدي ملابسك المدنية؛ أو منامتك مثلًا؛ لقد تلقيده وأنت قابع في 
بتك العسكرية وم يكن ثمة فرق بين الرتبة التي تحملها تلك اللحظة 
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رتبة العريف» والرتبة الحقيقية » التي أودعتها الزاوية» كي pad‏ من صد 
أو كبح جماح ذلك المال الآسر الكاسر الجارف الرّاحف نحوك. فلسبب 
ماء Obl‏ الخبر ماهو أكشر من شرفك العسكري» أصاب حسّك 
بالرجولة الذي لا تشعر به إلا حين تكون داخل هذا اللباس. 

.. في القرية البعيدة المنسيّة AUG‏ حين وصلت» سمعتٌ عن فلسطين 
أكثر نما سمعتٌ عنها طّوال زمن وجودك في الجيش. في أمسيات الليالي 
الثلاث التي قضيتها هناك بين الناس. كان التاربخ IS‏ بين يديك واضحًا 
كما لم يكن واضحًا من قبل. 

أما أكثر ما أثار alae ards she a‏ كنت تكارك 
البحث عن طريقة يمكن من خلاها أن : تَسَرّي عنهاء كانت متماسكة. 
وقويّة؛ صحيح أنها ذرفت عددًا لا يمكن أن تحصيه من الدموع حين 
عانقتكَ. لكنها لم تبك بصوت She‏ وبدث ببكائها تلك اللحظة كأنها 
LS‏ بالشوق إليك» أنت الذي لم تزرها منذ تسعة أشهر. 

الشهادة لا تستقبل بالدموع. 

لقد بهرك هذا النوع من الموت الذي تناه الجميع لأنفسهم ثلاث ليال 
كاملة بأيامها. وحين انتهت إجازتك» وقررت cia gall‏ كان أهم ما حدث 
أنك رأيتَ شقيقاتك السّبع مجتمعات لأول مر منذ أربع سنوات» أو 
يزيد» ولعلك لن تراهنّ على هذا النحو أبدًا! أما بالنسبة للسيد الوالد فإنه 
كان في حيرة من أمرك وأمر هذه الدنياء إذلم بستطع توجيه سؤال لك 
حول ذاك الشيء الغريب الذي حدث أمامه. ونعني السّهولة التي يُمكن 
أن تغبر فيها رتبتك؛ ولم يكن من معه أقل حبرة» لكن الشيء الذي أرّقه 
أكثر» أنه لم يستطع البوح بأفكار راودته حول هذه المسألة حتى للسيدة 
الوالدة» وحين سيتمكن. ستكونْ قد قطعتَ الحدود متجها لتلك البلاد 
التي قبل إنها الأجمل» وإن رجلا كخالك ل يكن يستحقٌ ميتة أل جلالًا 
من الاستشهاد على أرضها. 

EK 
ليس أقل من سرّء‎ te ما‎ 
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لكنه أكبر من dm‏ 

لسبب ماء أنت تعرف» أن خالك إسماعيل لم يكن يومًا على Mas‏ ولقد 
تأملتَ ملامح ذلك الزجل الذي حمل الخبر إليكم» وهو يصفه ويصف 
ا الى متها ادك وهو يضف باع الغار Se ae‏ 
البلاد. واثقًا من خياره COS‏ إلى ذلك الحذ الذي جعله يودّعكم في منتصف 
النهار التالي» ليرجع ثانية إلى هناك. 

ولسبب ماء أحسستٌ أنه يذهب tlt‏ أخرى لا يعرفها أحدٌ منكم. 

سحابةٌ من الهم سمُظلّك, ورغم أعراسهم الحزينة باستشهاده؛ لن 
تكون قَرِحَاء وتعود.. 

محاولات المجتد SILO gly‏ لحديث ماء ستذهب أدراج CUD‏ لذاء 
سينتابه إحساس بالذنب» بسبب جملته التي لا بد أا جرحت شعورك 
ولا نعني هنا سوى جملته ds All‏ التي لا يجوز أن نُكررها ثانية! 

ل ل و RS‏ 
فؤاد ولا الملازم أول فؤاد. لكن أكثر ما أفزعك» أن إحساسًا غريبًا راح 
يعصف بك» هو أن بزتك العسكرية التي ترتديها فارغة» وأنك لست فيهاء 
أنها تقف وحدها بباب سيد البلادء كا تقف أيّ بزة مدنية في واجهة محل 
he‏ 

أسبو ع كامل لم تشعر أن أحدًا خلاله قد رآك UL‏ لم يت يتعثّر أحد ول 
ير واحداًعنقها قبل أن تسقط من صل الذرجات الأريح الؤدية إل 
القاعة» وخْيّل إليك أن الفتاة الممشوقة قد Spo‏ أمامك ولم تلتفث» وتلك 
المرأة أيضًا - زوجة الرّجل بالغ الأهمية الذي لا نستطيع ذكر اسمه. 

وني خيالك رح تحاول Co‏ العمر الذي نذره خالسك إسماعيل لك» 
الطرق التي رافقك عبرهاء عرّق جسمه الذي ينساب من يده إلى يدك 
خوفه عليك. تلفته» يقظة الصّقر فيه» لكن أكثر ما عذّبك. أن هذه 
الأحاسيس. التي تنتابك للمرّة الأولى لاحت غامضةء وسط ضباب 
Wigs‏ » فلم تعد تعرف أين أنتَ» أنتَ الذي عشت في De‏ كلّ تلك 
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السنين؛ وانتابك إحساس غريب بأنه اختفي؛ أمامك كان واختفى» هذا 
كل ماني الأمرء lb‏ أو ما يشبه ذلك» تلاشى كغيمة أمطرت» هل ترحل 
الغيمة التي تُطرء أم تظل هنا؟ 

لكنك لن تصحو من هذه الكارثة التي حطت على مشارف روحك 
وانتشرت,» إلا بكارثة أخرى ستطال المجند يعقوب! 
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نجاحك الذى MEK‏ 
باكتشاف وجود ا هواء 


لأول مرّة تداهمك رغبة إخراج الرّسائل من خبئهاء وقراءتهاء لكنك لن 
تستطيع. هكذاء رحتٌ تتحسّسهاء تتحسّسها لاغيرء في غياب المجند 
يعقوب» وتحاول أن تتذكّر صاحباتهاء واحدةٌ واحدة» لم تستطع» > حاولتٌ 
أن تقارن بين شكل الرّسالة وتلك الملامح التي كانت تر أمامك خطفاء he‏ 
تستطع» حاولت الڏهابَ مباشر إل الرسالة عير يهم رائحتهاء لعلّك 
ds‏ وا ا فرائحة الرّسالة 
التي بين يديك تعود لزوجة ذلك الرّجل الكبير جدًا؛ لو كانت تعود للفتاة 
الطويلة المشوقة So)‏ بفتحهاء les‏ 

وازدادث hase‏ وحدتك. 

راح المجند يقو غيب الال متا عرفت ف بعد سره لقد كان 
يطوف البلاد Vb‏ وعرضًاء بناء على أوامر عُلياء للقيام بمهمّته التي لم 
يسبقه إليها أحد. ولن aah‏ فيها أحد: مهمّة اختطاف الهتافين وتسليمهم. 

- إذا تركناك هناني العاصمة (على طول)» فسيكتشفك الناس» 
ويعرفك المتظاهرون. قالوا له. ثروة مثلك لا يجوز تبديدها في مكان واحد. 
أضافوا. 

ولع أكثر ما أفرحه أن مسؤوله الكبير قال له لقد نصحت زملائی في 
ثلاثة بلدان عربية أخرى - على الأقل- خلال اجتماع تنسيق أمنيٌ بإتباع 
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طريقتنا - طريقتك. وقد فرحوا كشيرّاء ووعدوا بتنفيذهاء بل نفذوها 
فعلاء وهم مرتاحون للنتائج الطيبة التي LE‏ وتتحقق. 

مزهوًا كان المجنّد يعقوب. فها هو ينال شهرة وثناءء لم ينل مثلهم) أيام 
بطولات الملاكمة» با فيها تلك المباراة الكبرى مع الملاكم الإنجليزي» 
المباراة التي أفرحت الحميع» باستثناء قائد الجيش. 

في إحدى المظاهرات الكبيرة التي انطلقث ضد قرار التقسيم» استطاع 
أن يختطف أكثر من أربعة هنّافين خلال LT‏ من ساعة ونصف السّاعة. 
bes‏ إليك مساء. 

- الناس Rees‏ قال لك. إلى ذلك xe‏ الذي أصبح فيه بإمكاني أن 

أتسلّل با هتاف الأهمى عير زحامهم» لألقيه من على حافة الشارع إلى قوات 
الأمن المختفية تحته. وليس he‏ سوى أن أنفض كتفيً» ليطير المسكين 
كالغبار نحو یدہم! 

قرحا ووحيدًا. راح يضحك؛ dy‏ يفاجئه صمتك أمام كلامه الذي 
يطلقه كطرفة. وللحظة عابرة» dad‏ قصيرة لم تدركها تمامّاء مرفي بالك 
خاطر غريب حول هؤلاء المنظاهرين: 

لقد أحسست بأنہم أخوالك! 

ولأنك لا ملك هذا العدد من الأخوال. فقد طردت الفكرة» ولو كان 
بإمكانك اللحاق بها وقذفها بكل ما تطاله يدك حتى تتأكّد من مغادرتها 
الشارع» فا لحي فالمدينة لفعلتَ. 

واختفى يعقوت من جديد. 

وحين عاد عاد بحكايات pS]‏ وتفاصيل تُخيف. 

كانت حرارة العالم تزداد حولك. إلى cdo‏ أنك ودون أن تدري» رحتَ 
تزن خطورة الأمور بمدى جرأة المتظاهرين الذين راحوا يقتربون يومًا بعد 
يوم من أسوار قصر سيد البلاد. ولسبب لا تدركه. عرفت أنهم على درجة 
من bdo‏ ستجعلهم يطرقون الأسوار. 

يا للهول!! 
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رغم كل الظروف» لا يصح أن تصل ‏ بهم حماقتهم إلى هنا!! 

في تلك الفترة» استرحت من شيء واحد فقط» أحسست أنك مَدين به 
للمتظاهرين: فقد انقطعت زياراتٌ السيدات والآنسات للقصر عدّة 
أشهرء واقتصر الأمر على الرّجال الذين صاروا يجيئون في مواعيد غير 
تحددة» بل يمكن القول سريّة 

لكن ذلك لم يطل» إذ GE‏ من جديد. لكن خطتّك الرّامية للتخلص 

من مضايقاتهن» راحث تحقق نتائج سحريّة. فمن جديد عدت لا مرئيًا 
كأي جندي» وكان يكفي أن Al‏ إحداهن نظرة سريعة على ذراعك, 
لتدرك فورًا أنها أرفع مقامًا من أن تتنازل وتنظر إلى عريف. حتى لو كان 
على هذه الذرجة الضارخة من الجمال! 

لكن واحدة منهن تجرأت ذات يوم ووضعث في يدك رسالة» واختفت» 
زلزال مدمّر je‏ كيانك المطمئن, فاجأتك الهزيمة في عقر نشوة انتتصارك! 
فقدت الأمل في Susy ald‏ تفقد كلّ شيء حين تفلت قدماك ple‏ 
اللحاق بالمرأة لردٌ رسالتها أمام الجميع. 

وحستا أن عقلك لم يستجب لقدميك. 

حين غادرت أسوار القصر ذلك المساء» كنت تغادره لسبب وحيدء أن 
تعرف لاذا مُنِيتَ بهذه الهزيمة» وني الطريق المظلم رحت تتساءل وأنت 
تنظر للسماء: ما الذي يمكن أن أرتديه يا الله حتى أدفع هذه الغوايات 
عنى؟ !! 

لم تدر كيف وصلتٌ بوابة البييت» كيف أشرعتهاء وكيف أغلقتها 
بإحكام. عدت للزاوية من جديد. ألصقتَ ظهرك بضلعيها الباردين» 
ارتجفت يداك Sed y‏ أصابعك وهي تحاول العثور على حافة يتاح لها 
من خلاها أن تفتح المظروف دون أن مزق ما فيه؛ وحين استطاعت 
أصابعك القيام با مهمة الشاقة تلك وأخرجت الورقة البيضاء. فوجئت 
قاما باق داع ھا يكن هناك توق منطر واخ قرأقة ejay‏ 
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انتهيت» am fb‏ بل وكدتٌ تطيرء لأنها لم تكن تطلب منك سوى إعادة 
رسالتها التي دسّتها في يدك أيام كنت ملازمًا! 

لکن SES - RI‏ طارت - حين جاءت الفكرة. 

- أي رسالة هي رسالتها بين هذه الرّزْمة الهائلة؟! 

CJL.‏ نفسك. dy‏ تصل لإجابة. 

ob day‏ طويل لمغلفات الرسائل المتشابهة» اخترتٌ المظروف الذي 
شعرت بأنه» لا oly‏ يضم رسالتها! ولم يطل الوقست, فقد كانت من فئة 
النساء اللواتي لا ينقطع تردّدهنٌ على القصر. 

بصعوبة استطعت الوصول إلى يدهاء رغم أنها على بُعد خطوة منك؛ 
ناولتها الرسالة» والعرّق يتصبب من جسمك, لكنك بعد لحظات قليلة 
كنت ترى بأم عينك ذلك الجبل الرهيب الذي راح ينزاح شيئًا فشيئًا عن 


eee eee 


لم يمض زمن 000 امرأةٌ أخرى رسالة في يدك تطلبٌ 
منك فيها ما طلبته الأولى» ما عقد الأمور أكثر؛ إذم يكن من السّهل عليك 
العثور على اللحظة المسروقة المناسبة لدس الرسائل في أيديين. 

بدأت التفكير في حل يريحك (Sy eae gee‏ يقال: (الله لايَقَطع 
أحدًا)؛ فقد جاءت الفرصة الكبيرة التي جمعتهنّ كلهن في ليلة واحدة: في 
ذلك الحفل الكبير الذي أقيم على شرف المندوب السّامي البريطاني؛ ليلتها 
اختلط الحابل بالنابل» وكان بإمكانك أن تعيد الرسائل التي حشوت بها 
جيوبك كلهاء بيسر شديد. لكن الخوف الذي مأك هو أن ترتكب خطأ 
ماء فتضع رسالةً في يد امرأة لم تكتب لك رسالة hel‏ إلا آنك» واعتمادا 
على حاسّتك والطريقة ة التي ينظرن بها ! ليك» رحت تعيد الرسائل واحدة 
إثر أخرى؛ وكنَّ فرحات, فها رسائلهنَ تعود Self‏ دون أن تُفتح, کا لو 
أنك لم تكن أكثر من ساعي بريد. لكن الآموو تعقدث فيا يعد أكذر حن 
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اكتشفن» أن رسالة واحدة لم تعد لمصدرها الأول» إذ وقعت الرسائل في أي 
غريبة عن الأيادي التي خطتهاء وعندها فقط Oy‏ الفضيحةٌ وراحث 
کر ر کن ولكن ق كناد سن ES sl‏ كر ما رسا ارا 
أخرى سقطث في غرامك. وني الخفاء أيضًا بدأتِ المفاوضات السرية 
بينهنٌ» لتبادل الرسائل» وهذا ما جعل الأمر أكثر سوءًاء إذ أصبحتٍ 
الواحدة منهن تعرف أسرار العشرات» بعد أن كانت لا تعرف سوى سر 
امرأة واحدة. 

طبعًاء وكعادتك» تعرف شيئًا من هذاء لكن الرسائل CAB‏ تدور من 
يد لأخرى» وتزداد خطورتها يومًا بعد يوم؛ وحين كانت SH‏ هناك 
مشتعلةء لم يكن شيء هنا يغطي على أخبارها في مجالس سيدات المجتمع 
سوى المفاجآت التي تنفجر كالقذائف في جلساتهنَ كلما اكتشفن اسم 
واحدةلم Sy par‏ يوم أنها تستطيع كتابة رسالة. ولم تنج من ذلك 
بصعوبة» سوى سيدات المجتمع الأميّات. فوحدهن استطعن امتلاك جرأة 
نفي السقوط في هواك. 
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الجن د يعقوب يكتشف 
وجود هيف نائم عل ىكتفيه 


كان السؤال الذي واجهكء بعد Heel‏ من عبء الرسائل: هل 
ستعود لارتداء بزتك الأولى المزيّنة بالنجوم» أم تواصل حياة التقشف 
هذه التي نزلث عليك سكينةٌ ورحمة؟! 

ا ا SS‏ 
كنت تجد فيها صديقًا ale ch‏ صحیح» إلا أن صمته يقول SU‏ كنت 
dy Wye‏ تدر ما الذي يمكن أن يفعله شاب أصيل مثلك بكل هذه 
المشاعر المتلهفة العاصفة التي Cae‏ عليه. 

أما جملة ا لمجند يعقوب» أو صرخته. فقد ظلّت تدوّيء في أذنيك. 
وترى فيها Cb‏ مستحيلاء إذ كيف يمكن لرجل واحد أن ينكح كل تلك 
الجموع؟!! 

HHH 

راحت التغبّرات» التي لا يمكن القول بأنها بطيئة» تزحف نحو المزاج 
العام لزميل الغرفة» وحين تكامل صمته مع صمت الفراغ الذي خلفته 
«pl. Jt‏ أصبح بإمكانك أن تشم رائحة العذاب» وتسمع صرخاته في 
الليل. 

طويلا Sods‏ هذه الأحاسيس المبهمة تنتابك» في ظلّ كلماته التي غدث 
قليلة وبعيدة إلى أن تقدمتٍ الكوابيسٌ هائجة تبر نومّه» فتراه يصحو مبللًا 
Spt‏ والذموع. 
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لم يسبق لك أن Goals‏ شخصًا يبكي أثناء نومه. كنت تقترب منه 
فترى الدموع تتدحرج من طرفّ عينيه. ول يعد يصحو إلا على بركة 
صغيرة من الماء CF‏ رأسه. 

لسبب ماء لم يكن بحاجة للوسائد, وقد ظننتٌ أن السّبب يعود إليك» 
بعد أن عرف أيام المعسكر مدى حاجتك لوسادة أخرى غير وسادتك» 
فمنحك ما لديه» Saal Volt‏ منك أنذكر؟! لكن المسألة لم تكن عائدة 
هذاء ولا لتلك العضلات المائلة لذراعيه التي كان يُلقي برأسه عليها لينام 
مطمئنًا؛ فقد أمضى نومه الأول. ما قبل المعسكرء ولاشىء تحت رأسه 
سوى حذائه. لكنه ما أن اهتدى لذراعيه حتی عمل ما استطاع ليكونا 
وسادته الآمنة. 

حاولت جره للكلام رغم ندرة كلامك؛ لم تستطع. كان على الغضب 
والحزن أن يختمرا في داخله طويلًا قبل أن تسمع الانفجار. 

صباحًا ينهض» ؛ يمضي دون أن col‏ ويعود ني معظم الليالي» دون أن 
ool J‏ يندسٌ بين ذراعيه. ولا يلبث نشيجه أن يعلو قلیلا قليلُا. 

.. وحتى لا أتركك تننظرء سأمضي بك إلى هناك إلى الشوارع التي 

راح lend‏ يعلو ويعلوء ول يعد أحد قادرًا على إطفائه. راح الجند يعقوب 
يعمل بكامل el‏ ول تزل جملة مسؤوله رن في أذنيه تلك {abel‏ 
بأسلوبه في اختطاف اهتافین ومدى تفرّده في ذلك. 

لقد تركّز عمله في الفترة الأخيرة في العاصمةء لأنها البؤرة الأخطرء 
ولستٌ بحاجة لتوضيح هذا الأمرلك. لأن Shy SULA‏ تقترب 
وتقترب من أسوار سيد البلادء متجاوزة السّاحة الخارجية الواسعة. 
وصاعدة الذرجات ol ZL‏ البهو المفضى إلى قاعة العرش نفسها. 

لأبام» رحت تحاول رؤية تأثير تلك الهتافات على ملامح سيد البلاد» 
لكنك لم تظفر بمعنى واحد يشير إلى ما يحدث فيه» يتصرف كالمعتاد. كما 
لو أن الأصوات تتدفق على قصر آخر لا يعنيه. 

Le‏ المجند يعقوب. فقد كان يعمل على بعد عشرات الخطوات منك لا 
غير» محاولا ما استطاع القيام بمهمّته. 
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م همه الأمر كثيرًا حين رأى الدموع تتساقط من عينيّ شاب» كان 
يهتف كما لو أنه يندب بلهجات عربية متداخلة. 

يا شعبي يا عرب نُور 

إكس رقيد واهدم سور 

شعي يا خرن لا ينام 

rock‏ وكلوك الظّلام 

شعبي يا عري يا أصيل 

ليه العيشة وآنت ذليل 

حين أطبقثْ قواتٌ الأمن ومعها قوات حرس القصر على المنظاهرينء 
اختلطت الأمور ELE‏ وقد نال المجند يعقوب من العصى ما نال غيره؛ كان 
يُدافع عن ذلك الشاب الذي فوق كتفيه» باعتباره ملكه الخحاص 
واختصاصه! لكن ذلك لم يُعجب العسكرء « فانهالوا عليه ببراواتهم أكشرء 
وبصعوبة استطاع أن يشقّ طريقه هاربًا بالهتّيف الذي راح يشكره ويدعو 
الله أن يوفقه» لأنه أنقذه من موت محقق. 

عندما تلاشت El pe‏ التي كانت pod tls Cap‏ بإناك غريب 
يحل في جسده رة الأولى. لذا أنزل الشاب من على كتفيه» أمسك به من 
یده» وسار به نحو مركز الاستخبارات. أدرك الشاب ما يدور, لكنه م 
يحاول التملص»› أو المرب» بل وقف OL‏ فتوقف المجنّد يعقوب» ونظر 
الواحد منهما في عينيْ الآخر نظرة ذات معنى» وقال الشاب: كان يمكن أن 
تتركني أموت هناك لأن ذلك أرحم من أن أموت هنا! 

اننظر الشّاب, حاولا معرفة وفع كلامه على ملامح المجنّد يعقوب» فلم 
يلتقط شيئًاء كان مرهقا مثله» وغائبًا عم يدور. NFS‏ المجتد يعقوب» 
فتحرٌّك الشاب معه؛ الشاب الذي رأى أن أي حاولة تفلت من القبضة 
المطبقة عليه لن تكون Bhd‏ 

م يحاول يعقوب معرفة ما جرى لذلك الشاب» لأنه أدرك بحس 
غريزي عميقء أن نحوله لن يتيح له الصمود Ie gb‏ 
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ولأيام؛ كان يعمل MIS‏ إلى أن dg‏ طفلا لا يتجاوز التاسعة من عمره 
ذات يوم فوق كتفيهء لقد انتبه لذلك متأخُرّاء إذ لم يكن وزن الطفل LIS‏ 
ليجعله بحس ality‏ ولذا حين اندفعث قواتٌ الأمن لتفريق المتظاهرين» 
راح يركض ويركضء وحين اكتشف أنه يركض بحس الطريدة لا بحس 
الصياد! بعد أن راحت أضلعه توجعه بسبب المظاهرة السابقة. توقف. 
نظر حوله» لم يبصر أحدّاء Obed‏ إلى أن سمع أنفاسا ثقيلة اعتقد في البداية 
أنها عائدة له. لكنه لفرط دهشته اكتشف اتيف الصغير ناتا فوق كتفيه. 
عندها انتفض كا لو أنه يصحو من غيبوبة» فأفاق الطفل» وأعاده الصوت 
القادم من أعلى إلى رشده تمامًا: هل Sf‏ أن أنزل؟! 

أنزله» وفوجئ بوجهه ce pall‏ رغم الشّقاء المتأصّل في ملامحه. فوجئ 
بضحكته وهو يقول له: لا a,‏ أننا ضللناهم! وهتف: لقد نححنا!! 

حدّق المجتّد يعقوب في الصغير, ولم يدر ماذا عليه أن يفعلء انتابه 
إحساس Ob‏ مواهبه تضمحلء ومستواه ينحدر؛ لكنه لم يعرف إن كان 
ذلك الإحساس راجعًا لضآلة صيده» أم لأنه لم يزل يصطاد. 

هكذاء وجد أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقوم به» هو أن يترك 
الصغير SIL‏ سبيله. لأنہم - أصلا - سيضحكون عليه | إذا ما عاد هم به. 

- وما الذي يمكن أن نفعله بصبي صغير؟ سيقولون. 

وبدل أن يعود ذلك اليوم إلى مقرٌ عمله» راح يسير ويسير ويسير إلى أن 
داهمه الليل» فانسل نحو ASABE‏ 

بعد تلك الليلة أطلق صرخته. إذ أنه وجد نفسه صبيحة اليوم التالي 
أمام سؤالهم الصعب. 

- أين Coad‏ باهتيف الصغير يا يعقوب؟ 

فرد: أي هتيف؟ 

- ذاك الذي حين خرجت من المظاهرة كان على كتفيك. قالوا. 

- وهل كان أحد فوق كتفى؟! 

- کان. فأين مضِيتٌ به؟! ` 
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- لا أعرف؟ 

راحت نظرات السك تُطبق على المجنّد يعقوب. وغدت المهمّة التالية 
له. اختبارة التالي. 

فكر يعقوب بم يدور حوله. وما يسمعه من هتافات» فلم ير في الأمر 
سوى أناس يتمنون الذهاب إلى فلسطين للدفاع عنهاء وهو نفسه يعرف 
Ll‏ "القدس" لأبيه وأمه وله ريّما. ولأن عليه أن يُراوغ ويناور 
المتظاهرين: فقد کان عليه أن يشاركهم هتاقاتهم. ويومًا بعد يوم وجد أن 
الهتاف يريحه. يغسل صدره. بل ويؤثر فيه» بحيث بحيث أصبح »033 من أعماق 
قلبه! 

في هذا الوقت بالذات» كنت تحاول (أنت) ما استطعتٌ أن تطوي سر 
خالك الشهيد. خائقًا أن HES J‏ أمام المجنّد يعقوب. 

أما هوء فقد كان BLE‏ منك أكثر ما أنت خائف منه. فبالنسبة إليه 
كنت Goll‏ الذي لم يستطع معرفته بعد. 0 
الصرخة ة تلك لولم يكن يعرف أنك تمتحنه. وتلعب به بالطريقة 
تلعب فيها برتبتك؛ وإن US‏ لا نستطيع هنا القول: Abe mee‏ 
كانت تُرضيه Lad‏ لأنها ترفعٌ ME‏ ما عن صدره» بعد أن غدا يدرك ما 
يدور؛ dy‏ تعد الحجج التي عليه أن يبتكرها قادرة على إنقاذه؛ لذاء كان لا 
بذ له من أن يعود أحيانا بواحد من اهتافين» وغدت أيام الصيّد قاسية 
وهي تُلقي به فريسة للياليها. 
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نبايات ا مجند يعقوب 
ا موقعة باسمك/ 


انطلقتٍ A‏ تدور حول تشكيل وحدات من اميش للذّهاب 
لإنقاذ فلسطين. ولنعترف أنك < خشيتَ كثيرًا في البداية أن يقع عليك 
الاختيارء لتكون واحدًا من اجنود الذّاهبين إلى هناك. لكنك أحسستٌ فيها 
بعد أن ني خشيتك هذه. محاولة JEU‏ من شرف الطريق الذي اختاره 
خالك ول تكن من أولئك الذين يجرؤون على ارتكاب حماقة تجلب العار 
والشنار إلى هذا الحدٌ. 

تركتَ الأمرٌ ales‏ بيد cote‏ إن اختاروك؛ فلن تقول لاء وإن لم يختاروك 
فلن Ja‏ م NB‏ فقد كان الأم الذي ُشغلك هو حسم SIAL‏ 
الذي طال» J SSN‏ واضح من تذبذب رتبتك» أنمود مازقا فنع في 
شراكهنٌ من جديد» أم تظلّ عريمًا فينجيكٌ ذلك من فتنة النساء؛ وتبقى 
على ما أنت فيه جرد عريف (لا يُسمن ولايُغني من جوع). 

بين فكى حَبرتك رحتٌ las‏ إلى أن جاء مساء ELS‏ أنك ستنفجر 
فيه لكن المجنّد يعقوب كان كعادته أكثر جرأة حين انفجر GUS‏ بشوان 
ليس إلا!! وكان انفجاره UG ge‏ إليك كما لو انك سبب آلامه وعذاباته 
كلّها؛ لقد تجرأ وقال لك كل ما فك فيه منذ أيام المعسكر: طلب منك أن 

تتوقف عن تثبل دورك المكشوفء وتعترف بمكانتك الحقيقية» وأن 
ترندي وجي ely‏ بدل هنا gal‏ وان تقول cine oly AIS‏ 
ode‏ وأن cea‏ عن سر مهمّتك! 
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ولأنه جاور مشارق الاتحار ركاه تسر مرب الثانية 
الزلزكة: : إن هؤلاء الذين نقوم بجرّهم إلى السجون» أشرف منك» وأشرف 
مني ولو Eas‏ رجلا Chadd‏ مثلهې مشلا أفعل أناء بدل وقوفك كحذاء 
لامع هناك! 

وللحقء لم تفهم كل ما يقصده. بدا بعض كلامه غامضًاء وبخاصة ذاك 
المتعلّق بالقناع والمكانة» وقد فهمت الأمرعل أنه نوع من انهبيار 
الأعصاب. لكنك بالتأكيد فهمتَ ما قاله حول المتظاهرين» لأنك تعرف 
أن خالك استشهد هناك. وأن الرجل الفاضل رفيقه. عاد بعد أن أبلغكما 
النبأ خائقًا أن Ale‏ عن موعده الكبير» مع الحياة الكريمةء أو مع الجنة. كما 
قال. وإذا ما حاولت أن تكون واضحًا أكثر. فإنك ستعترف بينك وبين 
نفسك على of BY‏ مشاهدتك للطريقة يقة التي يُفرٌقون فيها المظاهرات لم 
نكن تتناسب مع نظرتك للناسء الذين يُفترض ألا يُضربوا هذه القسوة 
التي لا تليق» حتىء بالبهائم. 

وإذا ما ذهبنا أبعد فسنقول: لكدترات ذات يبوم عن الج هذاء اتلين 
سقطوا في ساحات Al‏ وظل اسم "جعفر الطيار' ' يرن في AT‏ 
ولذاء حين رسمت صورته في لحظة al ig‏ يرتفع بجسده عن الأرض 
ولا يلامسهاء رأيته BF‏ ويتلاشى في الفضاء» يبتعد ويذوب كغيمة. 

EK 

بعد أن أفرغ المجنّد يعقوب JS‏ ما في صدره» انزوى في أحد الأركانء 
مثلما كنت تفعل أيام طفولتك» JB y‏ يحدق في اتجاهك» لكن ما أرّقك فعلا 
أن نظرته كانت موججهة لك في الوقت الذي يبدو فيه بأنه يدق في فراغ.. 

لذاء راح جسدك ينزلق Cy Get‏ نظرته ثابتة» لم تُغير 
اتجاههاء إلى أن أحسست بوجهك قد غدا خارج مرماهاء ربم| هي الآن 
تحفر منتصف جبينك» ها أنت تنزلق AS)‏ ؛ إنبا تصطدم بالحائط خلفك 
bE‏ اي . يختفي أثرها الثاقب. تتراخى أعضاء 
جسمك» يأتيك النوم.. fe A este oe‏ 

د د د 
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Guay‏ أبكر من المعتادء وقد قررت أن تعود إلى رتبتك الأولى» مها 
كانت النتيجة. 

iy ترتدي‎ 

تتامل النجوم. 

وقبل أن تخطو أولى خطواتك خارج البيبت. تتناهى Al)‏ أصواتٌ 
مبهمة تقترب من الباب» وبدل أن تدقه الأيدي بلطف. فحأة تقتلعه 
LEKI‏ فتحسٌ بأركان البيت الصغير الذي تسکنانه تنهار يد يتبعشر کل 
شي تندفع الأيدي هائجة إلى أعمق الرّ زواياء fa‏ تلك الأماكن التي 
أخفيتَ فيها الرسائل SL gb‏ تحمد الله أنك اغدةباني الوقت الناسب» 
لأہم لا بد جاءوا يفتشون عنهاء لكن يعقوب لم يستيقظ. فتدرك أنهلم 
يستطع النوم في أول الليل؛ وحين يفيق آخر الأمر على ركلة في ظهره. 
وينظر حوله محاولا معرفةً ما يجريء لا peat‏ في البداية سوى وجهك. 
كامداء لا ينبىع عن isl‏ إحساس. 

لقد GF‏ إليه أنك Sal‏ الذي قمتّ بضربه. وقد انتصبت أمامه برك 
العسكريء ملازمًا كما كنت من قبل. ينكمشء وقد abel‏ إحساس بأنك 
لاد ستقتله؛ نتيجة كلامه الذي تفوّه به» لكن الأيدي تُطبق عليه من 
الخلف. جره إلى Jat‏ وتنهال عليه في ظل صمتك لأريب! 
a Cn‏ و 
وقف سيل الضربات الموجّهة إليه» وهو ينهار. وعيناه تسألانك: لماذا تفعل 
بي هذا؟!! 

لقد أدرك المجنّد يعقوب أنك أنت اليب في كل ما يحدث له وأنك لم 
تر اشر واخبزواللح الذي بين . ومن بين سنانه قال 2 بضع ALS‏ 
رأيتها تخرج من فمه ملطخة بالدّم: ما الذي فعلله لك أيها اتن 1۲ 119 

وخرجوا يجرجرونه. 

PONE vale ا‎ eee 
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راحث تنهال عليك بيأس؛ وبثقل زحفث أصابعك نحو أزرار برّتك 
العسكرية واحدًا إثر آخرء إلى أن وجدت نفسك عاريًا دون أن تتدري؛ 
تكوّمتَ تحت الجدار طويلا. إلى أن بدأث أصوات ال حياة تتعالى في الشارع 
وتصلك» كانت الشمس قد استطاعت الوصول إلى الشباك؛ ST be‏ 
ادها لد كنل ايك gat e Seay‏ 
إلى البرّة الأخرى» برّة العريف فؤاد, تندسٌ فيهاء وتغادر البيت, SAF‏ 
غريزتكء أكثر نما يسيك وعيك» إلى هناك إلى الباب العالي حيث 
ستمضي بقية اليوم» والأيام التي تلي» كخشبة مهملة مسنودة إلى جدار. 

ولعل هذه اللحظة بالذات هي النبوءة الأولى التي بدث فيها واضحة 
JMB‏ غباياتك!! 
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عبو رالظاهرة 
التى راحت تبتف بسقوطك 


كما لو أنك عدت عشرين عام إلى الوراء» نظرت حولك فلم تجد ما 
تلجأ إليه إلا الزواياء راحت pi‏ 58 تتسع» تضيق» وفي منتصف الليل قبل 
أن يرك التعب إلى النوم بعينين محمرّتين» ترى الشيء الغريب الذي لم تكن 
تراه قبل عشرين عامّاء ترى الزوايا تركض من مكان إلى مكان وتتبادل 
مواقعهاء تسمع صوت انزلاقها على الأرضية» وصوت ارتطامها بأختها 
حين تصل الجهة المقابلة» بعد أن تكون قد قفزثٌ من فوقك. 

في بیت واسع بغرفتون» ومطبخ صغير کان يمكن أن تضيع؛ تضيع 
تمامّاء لولا وجود المجند يعقوبء الذي خُيّلِ إليك أنك كنت تسأله عن 
الطريق كلما أردتٌ الوصول إلى الباب» أو الذهاب إلى النافذة لإلقاء نظرة 
سريعة بحثًا عن بائعة الحليب. 

أما الآن فأنتَ ضائع. 

لذا كان لا بد أن تصل إليه لتهتدي لنفسك. 

مكسورًا كدمعة في مرّ طويل» بلا نهاية» حملت نفسّك» وذهبتٌ لتسأل 
عنه. لم تنس أن تخلع بزتك. بزة العريف. وتمضي» مرتديًا ذلك القميص 
نفسه الذي اشتريتماه معاء الذي اشتراه لك قبل سنوات» وذلك البنطال. 

حاذيتٌ مظاهرةً» مظاهرة كبيرة. هل al,‏ مظاهرة قبل هذا اليوم؟! 
تلاشیت وسطهاء وطويلا بحثت حتى وجدت LES‏ وحين ابتعدت» 
خّل إليك أن المتظاهرين الغاضبين يبتفون منادين بسقوطك» وسقوط 
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أبيك» وربما بسقوط أعمامك. و... لاء كانوا يبتفون باسم خالك.. نعم 
خالك. 

Sas Ube‏ وذائبًا تحت شمس آذار التي فاجأت الأرض» ينصبّب 
العرّق على جبينكٌ» ينحدر نحو رقبتك. صدرك ويجري إلى wine sl‏ 
بين ساقيك» وقبل أن تعتلي درجات البنىء تُفاجئك غيمة سوداء بمطر 
غزيرء فيختلط جسمك - الذي كان قد تحول إلى شبه غيمة تمطر على 
نفسها- بغيمة الأعالي. 

م تفهم الأمرء ولن تفهمه. كيف تجتمع النار والماء في لحظات. دون أن 
يمحو أحدهما الآخر؛ فكل ما حدث أن الماء الذي راح يغمرك من 
الغيمتين» بدأ يغلي ويغلي؛ والتفتٌ» فرأيتَ بُخارًا Gale,‏ يتصاعد منك 
بخارًا لاهو بالبخار GE‏ ولاهو بالدّخان. 

وصعدت أكثر.. هل تنتهي الأدراج؟ 

لا.. 

وصعدت أكثر حتى اختفى المبنى تماماء وامتدّث أمامك الصحراء. 
الصسراء تسا التى غيرها جود aac)‏ دات يوم acl‏ النزلان: 
وعادوا منها يتابعون غزالا بعينه؛ كل شيء أمامك» ad‏ الزمل حول 
نفسه ودار وارتفع زوبعة صغيرة ما لبشث أن وصلتٍ الأرض بالسماء» 
وراحث تقترب. على عجل انطلقتٌ هابطًا الدّرجات. واحدة بعد أخرى. 
قافِرًاء إلى أن وجدت نفسك أمام ذلك القبو المعتم وتلك الطاولة الترابية 
التي انحنى أحد الجنود فوقها نصف نائم. 

سألته عن الطريق الذي يؤدّي إلى السّجناء الذين يأخذوهم في الليل! 
فأشار بيده نحو الجهة الأخرى» مضيت» وصلت إلى طاولة ترابيّة أخرى 
وخلفها عسكري بعينين ترابيّيين» سألته عن السجناء ء الذين يأخذونهم في 
اللبلء فسألك غاضبًا: كيف استطعت الوصول إلى هنا؟ كيف؟! ثم 
أجابك برقة: Liga‏ سجناء النهار! وطلب منك أن تصعد للأعلى» فالأسئلة 
تُلقى هناك إذا ما أردت ها إجابات؛ فصعدت. 
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قال لك الضابط الذي لم يكن أعلى منك رتبةء بأن سؤالا كهذا لا يجوز 
أن يصدر عن رجل مثلك. وطلب منك أن تعاود ابتلاع سؤالك وتعود!! 

- شخص مثل يعقوب لا يُسمح لأحد أن يسأل عنه. ولو كان من سأل 
عنه غيرك لألقينا به جواره هناك! 

اعتذرت» استدرت نحو الباب الذي J ace ess‏ تجده. عدت 
Gall,‏ إلى الضابط فسألك عما تبحثء فقلتٌ له عن الباب» قال: الباب 
أمامك. pi‏ لكنك ل تره» هل يمزح معك في موقف Ne‏ كهذا؟ 
لكنه رأى حيرتك تزداد. انتصبَ كا لو أنه في طابور الصّباح» ودار حول 
الطاولةء أمسك بيدك. وخطا ثلاث خطوات لاغير, ee‏ يده ور Saal‏ 
أصابعه تنقبض ثم تضغط بقوة إلى أسفل» وتعود ثانية نحو جسده» فلم 
تخطيء أذناك ذلك الصوت المألو ف الذي يحدث عندما تُشرع الأبواب! 

أمامك Sta‏ مصطبة الدّرج واسعة وفي البعيد كانت الشوارع 
والناس وعربات الخيول والسيارات تُطلق أبواقها وتختفي وراء 
المنعطفات. 

هبطت الدّرجات بسرعة ما توافرت لك عندما صعدتهاء ألقيت نظرة 
على المبنى» كان الحرس حوله ينتشرونء عيونهم CB‏ الاتجاهات بحًا عن 
شيء Jot‏ إليك ppl‏ وحدهم الذين يعرفونه وينتظرون وصوله في أي 
لحظة. 

انقشعتٍ الغيمةٌ وغابت الشّمسء وبدأ جسدك يتقلّص شيئًا فشيئًا. 
مروت با قارف hee‏ وا تكن ختافات الشقوط ولا انات الصعوه 
قد تغيرث؛ وتقلص جسدك أكشر cos‏ تجري» وقد أدركتَ أنك 
Goud‏ تحت الأقدام دون أن يتنبه إليك أحد إذا ما واصل جسدك تقلّصه 
في هذا العراء؛ وحسنا فعلتٌ. 

ها أنت في الزاوية الآن. 

أي زاوية؟ 

لا تدري. 

لكنها زاوية من زوايا غرفتك| بالتأكيد. 
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ها جسدك يتقلّص بتسارع مرعبء تنظر فترى يديك تصغران 
وتتلاشيان» قدميك. صدرك؛ ها أنت تتحوّل إلى جرد نقطة لاغير. لكنك 
قبل أن تختفي ULE‏ ستتذكر أن الضابط قد قال لك: لو كان من سأل عنه 
أحد غيرك لألقينا به إلى جواره هناك. 

- إذن هو هناك. أي لم يزل على قيد الحياة. قلت لنفسك. 

وهكذاء أصبح بإمكانك أن تتلاشى GE‏ غير نادم على شيء. 

وتنام.. 
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العودة الفاجئة 
للصديق الفقود 


بباب سيد البلادء وقفت لم تكن العريف فؤاد القديم» ولا الملازم 
فؤاد» شبه بندقية مكسورة الكعب كنت» وخالية من الرصاص. ولأوّل 
ae‏ تساءلت عن السبب الحقيقىّ الذى يدفعك للوقوف هنا ساعات 
وساعات. سبد 

حين وصلت إلى هنا أوّل مر حاولتٌ ألا pce‏ أيّ حركة تة تشير إلى 
أنك أقلّ من المهمّة الملقاة على كتفيك, وذلك الشرف الذي نلته. زرعتٌ 
قدميك في موقعك» زرعتهما طويلاء بحيث غدا تحريكهم آخر التوبة أمرًا 
شبه مستحيل؛ SELE CR es‏ يبي 
ملازم في الجيش أو tobe‏ وبعد زمن» Loy‏ تبتكر طرائق خاصّة كنك 
من تحريك أصابع قدميك داخل حذائك اللامع» دون أن يُلاحظ أحد؛ 
ae‏ 
سهلتا لك تحريك عضلات فخذيك وساقيك» وصعدت SV‏ 
Sab‏ من حجم التجاح الذي ST EE‏ بتحريك جزء من عضلات 
ظهرك, وكتفيك» صعودا إلى عنقك. 

وهناك توقفت.. 

كنت تدرك أن أيّ حركة تصدّر عا فوق هذه الحدود ستكون فاضحة. 

لكنك لم تعد ذلك الفتى القديم» منذ ليلة المجنّد يعقوب. 

وفحأة.. 


rN 
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ها أنت وجهًا لوجه أمام الكولونيل غريغوري» لكنه Ft‏ دون أن 
يتعرّف عليك. ولنعترف: صحيح أنك عرفته ولكن بعد فوات الأوان» 
بعد تجاوزه عتبات قاعة العرش. 

حينهاء أدركتٌ بغريزتك» أن ما حدث فيك أكير بكثير LE‏ تصوّرت» 
aly‏ حفرة الانهدام التي تحسّها ني داخلك هي جزء أساس من مظهرك 
الخارجي. 

بسرعة. رحب تحاول استدراك ما HEU‏ فقمت بالتهارين الخفيّة كلّهاء 
التارين اللازمة لإعادة بعث الحياة فيك وراعك أن أمرًّا كهذا يحناج إلى 
جهد هائلء ربا يفوق طاقتك. 

بعد نصف ساعة» استطاعت حمرَّة الدّماء الوصول إلى وجهك 
الشّاحبء لكنك لم تعرف تماما أكان سبب وصوفا الّمارين» أم الفرح 
الذي انتابك وأنت ترى الكولونيل غريغوري أمامك مرّة أخرى» بعد أن 
Cone‏ شبه متيقن من أنه اختفى في معمعة تلك الحرب اللعينة. 

بعد وقت طويل من الانتظارء بدأتَ تذوي من جديد, لقد et‏ من 
الزّمن الكثير» دون أن يخرج الكولونيل من الدّاخل؛ حيّرك هذاء إلى حذ 
أنك رحت SB‏ بوجود تحرج آخر للمغادرة رغم أن Eb‏ كهذا م يحدث 
من قبل» وتحوّل الأمر إلى مصدر قلق لك. حين تقدم الظلام» وجاءوا بمن 
يأخذ مكانك. 

بصعوبة تح ركت لكنك حين غادرت مكانك» لم تبتعد كثيرًا عنه. لقد 
بقيتَ في منطقة تتيح لك مشاهدته إذا ما غادر القاعة فجأة لكن هذالم 
يوصلك إلى ما تريد أيضًاء فعدتٌ لنظريّة الباب الخلفي الذي لا بد أن 
يكون قد غادر منه. 1 

حزيئًا عدت للبيت» لصمته القاسى» وجدرانه الرّمادية» لمصطبته؛ التى 
ما إن خطوتٌ فوقها خطوتك الأولى» حتى فاجأتكَ ببقع من الدّم دم 
يعقوبء لم تزل فوقهاء وحبّرك أنك لم ترها طوال ذلك الوقت» رغم 
تنظيفك المكان أكثر من مرّة. 
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جثوت على ركبتيك غير آبه بنظافة برك وبدأتَ تمسحها برفَّةٍ من 

يحاول ألا يجرحها. 
Hk‏ 

حين صحوتٌ صبيحة اليوم التالي قاصدًا القصرء كنت على يقين أن 
الفرصة التي تجمعكٌ بالكولونيل غريغوري لن تتكرّر؛ آلك هذاء فقد 
EN,‏ فيه بعد تفكير عميق» الإنسان الوحيد الذي يربطك بالماضي 
الجميلء ماضي المعسكرء بعد اختفاء المجنّد يعقوب بتلك الطريقة المدوّية. 

من بعيد لاحت لك أسوار القصر le‏ وانتصبتٍ البوابةٌ أكثر ارتفاعًا 

من أي يوم مضى» وقبل أن تصلها بعشر خطوات رأيتها pid‏ تشرع. ومنها 
تنسابُ بهدوء سيارة عسكرية» ما لبت أن Fe‏ أمامك» Soe EST‏ لمن 
فيهاء By ld‏ بضعة أمتارء توفّفث GU ol‏ من شباكهاء طلب منك 
التقدّم نحوه؛ اقتربتَ بتخوّف» Sale‏ وقبل أن تنحني لتعرف منه ما 
يريد» أشرع باب العربة GA‏ وترجّل بكامل لحمه وعظمهء الكولونييل 
غريغوري!! Je‏ يده بفرح وصافحك بحرارة سرت في أصابعك» وهتف: 
كنت أعتقد أننا لن نلتقي ذات يوم» ولكن ها نحن مرّة أخرى! 

وبصعوبة وجدت بضع كلمات في حلقك كي تہمس بها: أشكر الله على 
هذا! 

لاحت منك نظرة إلى cad‏ كانت يته قد نبتت» ولكن بياض وجهه 
يُخفي طوها أكثر نما يُظهره. فقلت لقد أمضى الليل يتحادث مع سيد البلاد 
إذا. 

- سأراك قريبًا. قال لك. وأخرج ورقة Lede C5‏ بضع كلمات 
وناولك إياها؛ دسستها في جيبك دون أن تنظر إليهاء ابتسم لك ثانية مبديًا 
إعجابه القديم» صعد للسيارة» وبقيتَ مكانك تراقبها حتى اختفث ABLE‏ 

في ذلك الصباح تجاوزت العتبات بقامة لا تنتمي لقامتك المهدمةء 
تجاوزتها بقامتك القديمة» قامة المعسكر وأيامه البعيدة. 

HR 
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من الأمور الجميلة» أن موعدك مع الكولونيل غريغوري كان لا يبعد 
عن تلك اللحظة أكثر من old‏ وأربعين ساعة لا أكثرء بحيث ل hind‏ 
الانتظار ولا التفكير بها ستقوله. 

لكن ما حيّرك هو البزة التي سترتديها في مناسبة كبيرة كهذه. 

اخترت بزة الملازم» إذ لا يعقل أن يقوم عريف بمجالسة كولونيل في 
مكان عام دون أن يكون الثاني عغرضة للسخرية. 

سبقكٌ للموعد!! 

عينه تراقب المدخل» فوجئ بك تصعد الدرجات على صورة غير تلك 
التي رآك بها قبل يومين. حيّره هذا بحيث بدت حيرته لك نوعًا من فتور 
في العلاقةء ما كنت تتصور أن ا لحرب» وحتى لو كانت عالميةء قادرة على 
فعله! وبسرعة تذَكّرتَ لقاء كا أمام بوابة القصر فطردتٌ ya‏ 
هواجسك. لا كلّها. لكنّك لم تفكّر للحظة أن قدومك ملازمًا يكفي 
لإحداث هذا التأثير. 

م يذهب بعيدًا في الحديثء إذ بعد سؤال أو اثنين حول أخبارك؛ سألك 
الثالث الذي LY‏ منه: مستر فؤاد. قل لي كيف رُفْعْتَ من عريف إلى 
ملازم أول خلال أقل من ثمان وأربعين ساعة» هذا أمر لا يحدث في أي 
جيش» حتى لو خاض العسكري حربًا وانتصر فيها كا انتصرنا في الحرب 
العالمية الثانية؟! 

لقد كنت بحاجة للشؤال» BN‏ تود أن تقول كل شيء حول هذه 
HL‏ صحيح أنك تنيت أن يكون الشخص الذي أمامك الآن هو 
المجنّد يعقوب, لكن الكولونيل كان على الدوام من المقرّبين!! 

رح تشرح له المسألة بخجل شديد. وبارتباك فتى قرويّ يطأ أرض 
العاصمة الواسعة لأو ل مرَة؛ وقد كان بإمكان من [Salty‏ من الخارج 
عَبْرِ الزجاج» أن يشاهد أمرًا طريقًاء حيث الكولونيل غريغوري يمضحك 
بأعلى صوته» دون أن تبلغ ضحكته ine BN‏ وأنت تتحدث كمن يعترف 
pick‏ 
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لقد اكتشف الكولونيل غريغوري فيك براءة ما كان يظن أن شابًا في 
lye‏ النصف الأول من القرن العشرين يرزح تحتها!! وفجأة التفت إليك 
وقال: تلزمك حربٌ على الأقل كي تتخلص من خجلك هذا الذي أنت 
فيه. وأضاف: : لكنني لن أخوضها معك رغم eal‏ يطالبونني بذلك» 
تصوّر؟! 

أربكك الأمر, إذ لم يكن حديث الحرب من الأمور المطروحة» فسألته: 
ما الذي تعنيه كولونيل غريغوري؟ 

التفتَ إليك» صمت طويلاء فكّرء ابتعد LL‏ الشَّارعَ بنظره عبر 
الشباك؛ وأخيرًا قال: أظن أنك من الناس الذين يُوثق بهم؟ 

هززتَ رأسك توافقه! 

- ثمة جيوش عربية ستتوجّه إلى فلسطين خلال أقل من أسبوعين» 
لتحارب هناك. وقد طلبوا مني أغرب طلب: أن تكون هذه الجيوش تحست 
إمرتي مستر فؤاد! 

وللحظة أوشكت أن تجامله فتقول له: ومن هو الأكثر خيرة وأعلى 
is,‏ منك. 

لكنه لحسن حظك. واصل حديثه: كيف يمكن لبريطانيا أن تكون ضد 
بريطانيا مستر فؤاد؟ كيف يمكن أن أذهب لمحاربة أناس أعطاهم بلدي 
وعدًا بإقامة وطن قومي ch‏ ويعمل على تسليحهم؟ ثم ألا يُدركون بعد 
أ I‏ كهذا فب الكثر من الغباء, صحيح pel‏ لست من ينون تلك 
العصابات اليهودية» فقد قتلث منا الكثيرين في فلسطينء ؛ لكنني لا أستطيع 
الذّهاب لخوض حرب ضدهم» إلا إذا Cals‏ هذه البرَّة ولبستٌ غيرهاء 
تفهمني؟ 

وصمتَ طويلاء ثم قال: ألا ترى بأننا متشابهان؟ فالمطلوب منك هو 
وجه آخر من المطلوب مني» مطلوب مثا ما لا نستطيع القيام به» ولكلّ 
أسبابه. 

في ile‏ لقائكماء تمنى أن يراك مرّة ثانيةء فقلت: vob‏ على قيدالحياة» 
سنلتقي لا بد. 
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لكنكا افترقتما وأنتما ترزحان تحت Fee‏ عميق بأن هذا اللقاء هو 
الأخر! 
خير 
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daze‏ الو داع 
التي تبدأ بإجازة 


أربكك أن ثلاثة لا غير يحملون السرّ الكبير في هذا البرً: سيّد البلا 
الكولونيل غريغوري وأنت؛ أربكك أن تكون أحد أضلاع هذا اثلث 
الغامض الذي يحيط بها هو أكثر غموضًا منه: الحرب. 

وكا لو أنك CSF‏ موعدك معه» لتلتقى بمقدماتما على الفورء تلاشتِ 
ALY‏ القليلة التي تفصل Full dad‏ عن لحظة إعلانه. وبعثركَ هذا خاصة 
أنك كر ست الشهور الأخبرة للعناية AST‏ ببنادق سيد oH‏ بعد أن طلب 
منك أن توليها رعاية أكر. 

فهمست مؤنبا نفسكٌ: كان Cpe‏ أن أعرف أن طلبا كهذا وراءه ما 
وراءه. فاتتني هذه!! ١‏ 

أما الشيء الآخر الذي كرست له ما تبقى من وقت» فهو مذياع المجنّد 
يعقوب» الذي- ولسبب لا تعرفه- راح يلعب دور صاحبه في غيابه. وقد 
أدهشك أنك أهملتَ جهارًا عظيً) كهذاء حين لم تلتفت إليه» بل لم تعره 
الاهتمام اللائق به. رغم أنه قمة قمم إنجازات العصر. 

Se,‏ تنصيّد الأخبار أولاء إلى أن أدركتٌ أنك تعرف ما لا تعرفه 
الإذاعات» وحين أيقنت أن الخبر لن يجىء عبر هذا الصندوق السَّحري» 
(LY JS‏ لا غير بعص بريقه فانطلقت تتلقط أغاني أم كلثوم» وأسمهان» 
وقد أوشكت أن تحسم ذلك الجدل الذي لم يكن يتوقف حول من هي 
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الأهم منهما لصالح أسمهان» لولا أن أغنية (على بلد المحبوب ودّيني) هي 
لأم كلثوم لا ها. 

بالطبع» لم تكن تنظر للأغنية من زاوية العشق والغرام؛ بل من زاوية 
الحنين إلى السيدة الوالدة والسيد الوالد والسيّدات والآنسات الصغيرات 
شقيقاتك» اللواتي لو رأيت بعضهن أمامك وجهًا لوجه ني الشارع لما 
عرفتهنّ. ف بالك بسلالتهنٌ؟! 

مرور عدة أسابيع من الوحدة كان كائيًا لزيادة shale‏ بالمذياع, ولو 
كنت تعرف أنهم يسمحون لك باصطحابه إلى تلك البوابة العالية 
لاصطحبته معك. 

HE 

- بنادق حيلة» الس كذلك؟ 

قاها سيد البلاد وهو يقف فوق رأسك فانتفضتٌ واقفاء لكنه أعادك 
ثانية إلى الأرض حيث كنت بإشارة من رأسه. 

- واصل عملكء أتدري» كنت أحبء قديّاء العناية بها بنفسي. كان - 
تلك متعة كبيرة ها أنا أتنازل اليوم عنها لك. 

را مولاي. 

«goal -‏ لدي إحساس أن من لم يعمل على رعاية بندقيته بيد لا 
يستطيع أن بحس LY‏ بالنشوة كاملة وهو يطلق النار منهاء أحسست ذلك 
في البدايات» حين كنت أخرج للصيد » لعل الأمر يشبه هنا تركنا للآخرين 
أن يعتنوا بزهور حدائقناء ألا ترى أن الذين يتركون الآخرين يعتنون 
بزهور حدائقهم لا يستطيعون التّمنع بتفشّح الأزهار فيها؟! 

le‏ ب فحمدت الله على ذلك. 

- لكنني كلما رأيتك تعتني بالبنادق» لمحت في يدك هذه البندقية 
بالذات. لعلها المصادفةء أليس كذلك؟! 

هززت رأسك. 
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Golly‏ كنت ترى في هذه البندقية الإنجليزية DL‏ التّموذج الذي 
يجب أن تكون عليه البنادق. 

- كانت هذه البندقية من الناذج الأولى التي تمّ صنعها. قال لك. لقد 
تم تعميمها الآ على نطاق ضيّق بعد إجراء بعض التغييرات؛ قاموا 
بتقصير كعبها قليلاء وطوهاء بحيث غدت عملية أكثر ربّماء لكن بقي 
للنموذج الأول سحره. وصمتٌ A‏ ثم سألك: قل لي؛ بين ما هو عمل 
وما هو La‏ ماذا تختار؟! 

ترددت قبل أن تجیب» ولكنه كان ينتظر. وما كان من اللائق أن تتركه 

- أختار العمل الجميل مولاي. 

ضحك سيد البلاد. وقال: أريد إجابة محددة!! 

- أختار العمل إذاء وأختار الجميل. 

- هذه إجابة تناسبنا. 

راح یفکر؛ 

وبدورك كنت تحاول أن 3 تتجرأ وتطلب منه ذلك الطَّلب الصّعب: 
إخراج المجند يعقوب من السجن. 

لکنه» لحسن حظّك» استدار» ومضى» وما كان بإمكانك أن تنادي 
عليه. وقد أعطاك ظهره» وهو يبز رأسه: fod‏ إجابة تناسبنا. 

eK 

رغم أنك عشت داخل الأسوار نفسها مع عشرات الجنود والضّباطء 
إلا أن Et‏ واحدًا لم يربطك بهم؛ كنت غريباء تنتمي للبوابة وحدهاء وما 
تبقى لك من أشياء قليلة في الخارج الواسع. . لذاء حين راحت الحركة تدب 
بين صفوف الجنود والضباط» مطالبة بالتدخل في) يحدث في فلسطين» 
وعدم 5 أهلها وحدهم في مهبّ المذابح» كان الشيء الوحيد الذي 
تعرفه» أن مطالبة كبيرة كهذه لا يجرؤ عليها جندي» وهي محصورة هناك 
خارج الأسوار SIs‏ في المظاهرات التي لا تتوقف. لكنك بين فترة 
وأخرى كنت تعود بذاكرتك للوراء فترى خالك تسگا بيدك يشقٌّ 
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الدروب لكء دون أن تتمكّن ULE‏ من تجميع صورته؛ رغم أن زيارته لك 
في الأحلام تكررت كثيرًا منذ ليلة يعقوب السوداء . أما الشيء الذي لا 
نستطيع أن ننكره هناء فهو سماعكً على Ets yc‏ كلام حول مواضيع 
ختلفة يتم تداولاء في داخل الدّاخل, أو فيا يحيط به. ول يكن سر 
الكولونيل غريغوري الذي أودعه صدركٌ سوى النهاية المنطقيّة لذلك 
الهمس. 

حين وصل الكلام واضحًا آخر الأمر إليك» حين لم يعد سرّاء اكتشفتٌ 
أن ما منعك من أن تفعل ما فعله الآخرون» هو عدم الجرأة لا غيرء ونعني 
هنا التطوع للذّهاب إلى فلسطين. 

ولذاء ما إن تأكّد لك أن بإمكانك أن تطلب طلبًّا كبيرًا كهذا دون أن 
تتضرر حتى اندفعت لذلك مع من اندفعوا من كتيبة الحرس الخاصة. 

ولم يطل انتظاركمء حيث جاء الرّد سريعا: مولانا لا يستطيع المقامرّة 
بحياة خيرة رجاله في حرب لا يعرف المرء مداها. 

لقد سرك أن تكون oly‏ من BA‏ وأن لك مكانة كبيرة إلى هذا ا لحد 
في قلب سيد البلادء ولأن جميع من معك كانوا جرد أشباح» لكونكٌ 
ببساطة لا تعرفهم» أحسست بأنك وحدك المقصود بهذا الكلام؛ ولذا 
رحتٌ تحاول ما استطعت خلال الأيام التالية أن تبدو أكثر إخلاصًا 
واجتهادًا في عملك. إلى ذلك الحذ الذي فكرت فيه بالعودة | إلى بزة الملازم. 

أما ما حدث بعد ذلك» فهو أن تعميً غير مكتوب قد صدر» يسمح 
لكل فرد» من الكتائب الأخرىء» يريد التطوع للقنال» أن يتقدم بطلب 
إجازة cde gate‏ يعود بعدها - إن عاد !- إلى مركز عمله ورتبته. وقد 
عُلّفَ هذا الطّلب» بنوايا الحرص. أكثر من أيّ شيء آخرء فسيد البلاد لا 
يريد لهم أن يموتوا هناك لكنه لا يستطيع أن يمنعهم من أداء واجب 
يعتقدون أن عليهم القيام به! 

وهكذا كان» من يريد الذهاب للحرب» يذهب على عاتقه كأيّ متطوع 
Ge‏ مع فارق أن الثاني لم يكن بحاجة لإجازة. 
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ل رمن امن ل حوره راجت الشوارع على افر الود 3 
ومرّت طائرة في واحد من مساءات نيسان» ألقت عدّة قنابل على العاصمة 
وقفلت راجعةء MAL‏ وراءها سماء مضاءة بالطلّقات وصدى انفجارات 
باهتة في مكان لم تستطع تحديده بدقّة. 

عد زد علد 

بعد يومين» جاءك الأمر: عليك أن i‏ إجازة مفتوحةء بدءًا من يوم 
غد. 

أربكك الأمرء أنت الذي لم تطلب سوى إجازة واحدة طوال مكوئك 
هذا الباب. 

رحب تفكر في السبب الذي يدفعهم لأن يوجُهوا إليك أمرًا عسكريًا 
غريبًا كهذاء فكرتٌ بشم OL‏ يمكن أن يكون اعتقال المجند يعقوب قد 
جعلها تدور حولك» وفكّرتَ بلقائك الخاص بالكولونيل غريغوري؛ فلم 
تصل إلى شيء يوضح الصورة. لكنك قفزت ما إن تذكرت حوارك مع 
سيد البلادء Bag‏ الفزع. 

- لا بد أنني سقطتٌ هناك؛ حين لم يكن السّؤال سوى اختبار. 

قدمتٌ طلب الإجازة المفتوحة» مضطرًاء وخائمًاء وحين ممت 
بمغادرة القصرء قالوا لك باستغراب: إلى أين؟! 

فقلت: لقد وافقتم على الإجازة التي طلبتم مني تقديمها. أليس 
كذلك؟! 

- نعم» ولكن عليك أن تبقى على رأس عملك. 

Ne‏ الأمر.. 

وهكذاء إلى أن جاء ذلك اليوم الذي قالوا لك فيه: يُمكنك الآن أن 
pis‏ طلب إجازة!! 

فقلت: مرّة أخرى؟ 

فقالوا: نعم 

فقلت: إجازة داخل الإجازة؟! 
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لكنك خشيت أن ترتكب الحماقة الأولى حين ممت بالمغادرة فلم 
تغادر. إلا أغهم قالوا لك: ماذا تنتظر؟! اذهب لزيارة أهلك وعد قبل ثمان 
وأربعين ساعة إلى موقعك. 

إلى القرية Site‏ وما إن لمحتك السيدة الوالدة من شق الباب الذي لا 
تفارقه عيناهاء حتى هبّثْ في وجهك غاضبة» قبل أن تحتضنك كعادتها: ما 
الذي أتى بك على هذا النحو. وعلى صوتها جاء السيد الوالد. الذي ما 
لبث أن Ca‏ هبتها. عندها تراجعتٌ ثلاث خطى للوراء» وقد أكمل 
الدائرة المضروبة حولكء تلك الرَّمجرة المرعبة التي أطلقها كلب في الحوش 
لم تكن رأيته من قبل وما كان رآك. 

وحستا فعل الكلب. لأنه أنقذك من هبّة الغضب التى اجتاحت السيدة 
الوالدة والسيد الوالد. إذ فجأة اقتربا منك وأحاطاك بأذرعههاء في الوقت 
لي نطقت نه قد الد لواد توچ ضرية مشر لكب لوج 
الذي ما لبث أن تراجع مُطلقًا ما يشبه صوت الصّيصان! 

نيف غرات أن تاروال ها دون لباك لبك ري ١١‏ قال لك امام 
دموع السيدة الوالدة» التي أضافت بدورها: أتريد أن GS‏ قلبي» ما الذي 
يحدث لي إن أصابك مكروه؟ !!! 

- ولماذا يصيبني مكروه هنا؟!! تساءلتٌ ببراءة. 

- ونسيت!! هل نسيت أن بإمكانهم الانفراد بكء ما دمت خارج لباس 
الحكومة؛ هل تعتقد أنهم نسوا ما حدث هم؟! 

- ولكنني dE‏ أبنائهم OW‏ كيف يمكن أن peal‏ | على JAS‏ يضر بي؟ 

- إن fal‏ ما فيك عينيك» أا مثلك. أتريدني أن أفقد واحدة منهماء 

هذا إذا اكتفوا بواحدة؟ قالت السيدة الوالدة. 

- ذلك لا يمكن أن يحدث. اخزي الشيطان. إنه سعيد مع BARS‏ وله 
الآن منها..! 
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- خمسة أولاد؟ قالت السيدة الوالدة» وأعادت: لديه خسة أولاد. لكن 
أختك» أختك التي لم ترها منذ..! 

- منذ ثلاث سنواتء قلت ها. وأعدت: منذ ثلاث سنوات. 

- نعم ختك التي لم ترها منذ ذلك الزمان» غدت : ثة أضعاف» بل 
day I‏ أضعاف ما كانت عليه في الماضي» وقد سمعته يسخر منها قبل 
شهور. وهو يقول: Ls‏ أعتقد في البداية أنكم زوجتموني واحدة 
لأكتشف بعد سنوات بأنكم زوجتموني أربعة!! 

المفاجأة التي هرت بدن السيدة الوالدة ولم تنل رضا السيد الوالد» أن 
تعليقك كان: م أكن أعرف أن زوج أختي من خفيفي OU‏ إلا اليوم!!! 

Hk 

على عجل مرت الساعات» لكن أهم ما حدث خلالها أنك نسيتٌ 
الأسباب كلها التي يمكن أن تكون وراء هذه الإجازة الغريبةء التي لا 
شك تُخفي ما هو أغرب. 

على عجل طار الخبرء فحضرث شقيقاتك وأولادهنٌ رغم السرية 
المطْلَقَة لإجراءات السيدة الوالدة SM‏ امية إل eh‏ عل أنباء وب وجودك ني 
القرية . وقد ضاعف ذلك من قلقهاء بحيث أنها لم تسمح لك فيا بعد أن 
تغادر بيتها إلا بواحدة من برّاتك العسكرية القديمة التي تعود لأيام 
Se ee ee‏ 
قلبها كلما تشمّمت رائحتك فيهاء أو GELS‏ تملوها. 

حين رحتَ تُلوّح مبتعدّاء تأملتَ سَعْدَة die‏ فنسيتٌ يدك habe‏ 
col gl‏ لقد أحسست من جديد أنك تحت حمايتهاء إذلن يجرؤ زوجهافي 
أي يوم من الأيام على الاقتراب منك ما داصت موجودة. امرأة هائلة 
كانت» من ينظر إليها يعرف مدى Goll‏ الذي ترفل فيه. هكذافكرت! 
وتأملتَ شقيقاتك الأخريات» فقلت: يلزمهن الكثير حتى يبلغن مستوى 
أختهنّ الكبيرة. ولم يكن بإمكانك أن تنسى إلقاء نظرة سريعة على الكلب» 
وغو العداوة الكبيرة التي انتيلك بها . كان يحدّق فيك من بعيد غير آسف 
على رحيلك. وهو Siz‏ ما ناله بسببك طوال يومين! 
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وحين أصبحتٌ على يُعد ثلاثين خطوة, تذكرت يدك أعذتها إلى 
جانبك» وانبئقت فجأة في البعيد هناك تلك التخلة الوحيدة ولمع تحت 
الشمس العالية خيطان من Col‏ فوق gis‏ السيدة الوالدة. ا 
etd‏ أن مسحتههما بسرعة» ونمالكت نفسهاء » ما إن رأت زوج tes‏ م 
بمرافقتك حتى الطريق. انتفضت كنمرّة» وسمعتٌ Ye ge‏ الذي غدا 
قاسيًا كحجر: لا لقد جاء وحده» وسيعود وحده!! 

فرحتٌ ببذه الثقة التي منحتّك إياها السيدة الوالدة أمام الجميع؛ على 
غير عادتهاء وسستذ کر قولتها هذه وتستعيدها في الشّهور المقبلةء كلما 
حلكت الساعة واشتدٌ الخطر. 
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الأمانة الكرى 
الت ىل نتنسيك العيب الوحيد للحرب 


حين ألقيتَ نظرة على العاصمة خلّفك كان الشيء الوحيد الذي 
يمكن أن تراه منهاء تلك الأيام الخالدة التي أمضيتها في رحاب قصر سيد 
البلاد» والتي خرجت منها بذكريات طيبة ودليل يحسدك عليه كثيرون: 
تلك البندقية al‏ التي حظيث برعايتك التي لم تحظ بها بندقية أخرى» 
البندقية الإنجليز ية النادرة التي أهداك إياها بنفسه في اللحظة الأخيرة. 

كان وق ما قام به كبيرًا على مستويون: الأول» أنه قرر إرسال (Al‏ كتيبة 
لديهء وأقرمها إلى cad‏ للقتال في فلسطين, والثاني» أنه مد يده وناولكٌ 
بندقيته الأثيرة. 

لقد EKG)‏ ا ae‏ وقد هيئ 
إليك للوهلة الأولى أنه يريد منك أن تقوم بتنظيفهاء ؛ تنظيفة وداع! بعد أن 
تأكّد من إعجابك بها . وقبل أن تقوم بحركة خاطئة تست تبت LG‏ نباهتك في 
موقا عظيم كهذاء قال لك: أعطيك أهم بندقية لدي, فقاتل بها بها يليق 
ببندقية سيد البلاد أن تقاتل. وصمت قليلاء .ثم قال: : الحسن الحظ أن 
رصاصها متوافر» لأنه الرّصاص نفسه المستخدم في أخواتها من الجيل 
الثاني. لذاء فإنَّ كل ما أريده منك هو ألا تعود بها أقل من مُنتصرة! 

وحين استدار» هيى إليك أنه ما فعل ذلكء إلا ليلجم دموعًا أوشكث 
أن تفلت من عينيه» في موقف الوداع الصعب هذا. 

HK 
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لم تكن بحاجة لوقت طويل من التفكير كي تعرف أن بين يديك أمانة 
لا تستطيع JOG‏ حملهاء ولذاء وبعد مغادرتك لقاعة القصر ستحس أنك 
لا تستطيع وحدك حمل البندقية؛ Ua‏ كانت على Was‏ كتفكٌ الذي لم 
يكن من فئة الأكتاف الضّعيفة في أي يوم» كتفكَ الذي استطاع أن يحمل 

من النجوم مالم يتمكن غيره من حمله. وأحسستها طويلة» تلمس الأرض 
بين حين وآخرء رغم أن قامة كقامتك» يحسدك عليها الكولونيل 
غريغوري نفسه. ولفحكٌ سطوعهاء AST‏ بكثير من تلك الشمس التي 
راحت تحرق الرّبيع في طريقها متلهفة للصّيف. ولذاء كان عليك أن تنقلها 
بصعوبة إلى الكتف الثاني بين لحظة وأخرى كي لا تحترق بوهجها! 

بعد ساعة» أو ساعتين» راحت البندقية تفقد القليل من وزنها وطوهاء 
مفسحة المجال لقامتك كى تأخذ مداهاء لكنك لن تكتشف ذلك بسهولة» 
لأن كونها البندقية الخاصة لسيد البلادء Jb‏ يعطيها وزنها المعنوي» كبندقية 
عليها أن تتحمل العبء الأكبر باعتبارها سيدة البنادق. 

HK 
بتواضع الرّجال الكبار» قررت خوض المرب برتبة عريف. فما دام‎ 

لهدف مقدّسًا إلى هذا ay LL‏ فأؤلى بمن يدافعون عنه أن يتحلّوا 
بالتواضع. ولست تدري كيف بزغت تلك الفكرة في رأسك dled‏ 
EF‏ تقارن بين من Ot‏ ويطوف بالكعبة عاريًا من مناصبه وغناه ورتب 
ولا شيء يستره غير AS‏ الإحرام» وبين الذاهب للدفاع عن بلد مقسدس؛ 
وأخوة يتعرّضون للمذابح كل يوم. 

كانت أخبار ""مذبحة دير ياسين" تملأ الأرض وتشعل الناس» وقد 
كنت تدرك بحواسّك كلهاء ما الذي يعنيه قشل الأبرياء» ومداهمتهم في 
زوايا بيوتهم وذبحهم. 

لكن لنعترفء نك لم تكن تفگُر بالموت» بقدر ما كنت BULLY RB‏ 
ولسبب بسيط: أن نقف بين يدي سيد البلاد وتعيد إليه الأمانة عن قريب 
متومّجة بشموس النصر. 

HR 
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لأسباب كثيرةء أهمها الحرص على سلامة الجيش» تقرّر أن تتحرّك 
القوات LS‏ وقد ُحددت الساعة التاسعة والنصف موعدًا لذلك 
فانطلقتَ مع من معك» قاصدًا المكان المحدّد. لتكتشفوا بعد وصولكم. 
أنه لانم seid‏ لكان ج للمكان ايده وين ووه تل لحم 

إن نقطة التجمّع تعبرت فرحتم حاولون ما استطعتم الوصول إليهاء رغم 
إفراكك أن Ad‏ لاتمكن أن UE ges‏ ودنک وراءه. وماكان 
بإمكانك أن تملك الحرأة لتعود مطأطئ الرأس إلى سيد البلادء لتقول له: 

- ها بندقيتك مولايء لم أتمكن من اللحاق بالقوات! 

لح uaa‏ عدت عطس حك لذاء صببتٌ قليلًا من الماء البارد على 

انفعالاتك» حين رحتٌ تفكر: AY‏ أنهم فعلوا ما فعلوه ابتغاء HE fal‏ 

عند منتصف الليل تحرّكت الآلياتُ العسكريّة. وسط هتافات أبناء 
الشعب» وتكبيراتهم والأنوار التي حولت الموقعَ الشاسع ساحةً 
للاحتفال. 

عندها خفتء إذ كان بإمكان أي طائر » كتلك التي أغار ث قبل أيام» 
أن Katy‏ في تلك اللحظة ود 2 at‏ شملكم قبل أن يلتئم في أرض 
المعركة. ولم بدأ لك بال حتى نظرتَ وراءك فلم ترّ من العاصمة غير تلك 
الذّكريات التي تحدثنا عنها. 

of igo,‏ وجه المجتد يعقوب قد سطع فجأة» فرأيته قريبًا أمام 
عينيك» بحيث كان بإمكانك أن تلمسه لو مددتٌ Mh,‏ إلا أنه ما كان لك 
أن تفعل ذلك وقد abl‏ على الأمانة التي تحملها بيديك الاثنتين. 

رأيت المجنّد يعقوب Mag‏ ذ ضخًاء ولمعت واضحة عضلاته العظيمة. 
كما لمعث في ذلك اليوم الذي هزم فيه الملاكم الإنجليزي. ENB‏ ما كان 
عليهم دخول حرب كبيرة بلا يعقوب! 

ولزمن طويل ستبقى ملاحظتك هذه الانتقاد الوحيد الذي ستوجهه 
لقيادة الجيش» دون أن تبوح به لأحد. 
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الخبر الذي وقع عليك وقوع الكارثة» كان الأمر العسكري الغريب 
الذي تلقيتموه ؛ للعودة للعاصمة بأقصى سرعة. 

ثلاثة أيام el‏ لكم في الملعسكر الذي أقيم على LAE‏ أن تشحذوا 
لياقتكم عبر إطلاق بعض الرّصاصات على أهداف ساذجة في الغالب» 
والزحف اتقاء للرصاص والعبور من تحت الأسلاك الشائكة» ورؤية 
القنابل اليدويّة عن قرب للمرّة الأولى. 

م يكن درس القنابل صعبًا على من يستطيع إدراك قيمة الرّمنء أما 
أولئك الذين لم يحسبوا عمرّهم بالثواني» فقد كان الأمر بالنسبة إليهم 
تعجيزًا يمكن أن يدفع بعضهم للتراجع عن قرار خوض الحرب» والعودة 
إلى هناك لاستئناف الحياة بإلغاء الإجازة. 

سبع ثوان ولا شيء سواهاء FAM‏ التي تتح للقنبلة أن تقوم بعملها على 
خير ما يرام» إذا ما ألقيثْ في المكان المحدّد ها بدقة. 

لم يكن الأمر صعبًا عليك» » في حين أن بعض رفاق السّلاح ارتبكوا 
فعلا؛ فرغم أن القنبلة التي استعولث منزوعة الصّاعقء إلا أن التعامل 
معها م يكن يمت بصلة إلى تلك الطمأنينة الخاضّة التي توحي بها البندقية. 

باختصارء كانت القنبلة لغ من وجهة نظر الكثيرين» ولذا ذهبت 
GU“‏ المدربين cole‏ حين قيل إن عليكم أن تعدّوا حتى ثلاثة ثم تلقون 
بها إلى العربة أو الموقع الذي تريدون تدميره. 
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Goals‏ لقد كنت من الفئة التي لا تميل لهذا النوع من الآ 
وأستطيع أن أفهم هذاء بخاصة وأنك نشأت وترعرعتَ في جوّ كان الهدوء 
فيه يعني الحياة» وليس الضجة. ورغم هذاء كنت على استعداد لتجاوز 
بعض المشاعر الصغيرة الخاصة, لأنك ببساطة شديدة» على الاستعداد 
للقيام Sl‏ شيء كي تعود حي في سبيل الله! -عكس كثيرين كانوا يتمشون 
الموت في سبيله- لأن بندقية سيد البلاد أمانة وضعها بشهامة نادرة بين 
يديك» وكان عليك أن تُعيدها بنفسك سالمة إليه. 

أترى» كيف أن بعض الأشياء الصغيرة ترسم مصائرنا إذا ما ساعدناها 
قليلا؟ 

3 3k 

هذه الهواجس الجميلة كلها تبرت ما إن سمعتٌ الأمر بأم أذنيك. 

(على القوات كافة أن تعود للعاصمة فورًا!) 

في الطريق علمتَ أن ثمة مظاهرات كبرى انطلقت هناك تطالب 
بتسليح cell‏ ۽ لكي يشارك بدوره في معارك فلسطينء وحين JL Sb‏ 
الأمر انتابكَ بع الغضب» إن لم نقل كله فقد أحسستٌ أنك في غير 
موضع did‏ أنت المسلّح ببندقية لم يلمسها سوى أربعة: : الذي صنعها 
والذي أوصلهاء والذي امتلكهاء والذي اعتنى بها بكل ذلك المحرص كما 
لو أنه يعرف تماما المهمّة التي ستُلقى على عاتقها بعد حين. 

في طريق العودة 53 & بالمجنّد يعقوب. عاتبته» همست له: Lacs pl‏ 
هم الذين دخلت السّجن من أجلهم يُفسدون الأمور دفعة واحدة 
ويضطرون جيشًا يضم الكتيبة الخاصة وبندقية سيد البلاد للعودة ثانية إلى 
نقطة الصّفرء وكأننا ذاهبون إلى مالطا وليس إلى بيت المقدس ويافا وحيفا 
وغزة هاشم. وقد بلغ الغضب أوجه حين cas‏ لك أن تحرير البلاد قد تأخر 
ثلاثة أيام بسيب هذه الرعونة التي يبديها الشّعب. لذا رحتٌ تعد التفس 
للقيام با ed‏ يعقوب نفسه. Ey‏ نفسك تحمل عشرة ة متظاهرين 
على كتفيك؛ iby‏ بهم ني السجن» لتعود وتحمل مثلهم مرّة أخرى 
وأخرىء وهكذا إلى أن تختفي الشوارع بمن عليها! 
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ها أنت د تضع هم ما يكفيهم من طعام وماء» وتلق البوابة خلفك» غير 
lh gl‏ يعوب الي تبسك من بين Elta‏ 
بصعوبة» وتمضي» بعد أن ڌ تقول هم: اجلسوا هادئین حتى نعودء ول يكن 
لديك شك ني أن تلك العصابات الصهيونية ستتمكّن من الصمود أمامكم 
أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام» وهي المدّة التي يستطيع فيها الطعام والماء سد 
حاجة هؤلاء op Zell‏ الذين أودعتهم السّجن بنفسك! 

HK 

من بعيد لاحت العاصمة: تمامًا كما رأيتها ذات يوم في رحلة الشقاوة 
تلك التي قادك إليها المجتد يعقوبء لكنها بالتأكيد لم تكن أقل غموضًا. 
صحيح أن أنوارها ازدادث بم لا يقاس إذا ما قورن سطوعها بعتمة 
السنوات البعيدة الماضية لكن» ثمة فيها [Blo‏ ما Ad‏ 

خسن الحظ» أنكم وصلتم ليا كما غادرتم ليا ويبدو أن القيادة قد 
حرصت على أن dad‏ مفاجأة كبيرة للشعب» ؛ إذ انتشرتم في مفارق الطسرق» 
والشوارع الرئيسة» وفوق سطوح بعض المنازل» وتبادلتم نوما LADLE‏ 
استعدادا ليوم العمل الكبير. 

صبيحة ذلك الأحد الذي يبدو لك الآن بعيدًاء | يطل انتظاركم. إذ 
تدافع الناس dod‏ بعد وصول أخبار عن قرب سقوط مدينة MU pb‏ 
ونيّة الإنجليز تسليم ما تحت سيطرتهم منها لليهود. لتكون أولّ مدينة 
يسلّمها الانتداب pb‏ وهجا ن كنت خوض جرب الشوارع كال 
لياقنك كي تُعيد الناس إلى منازهم بأقصى ما تستطيع؛ م تكن تعرف ما 
يجري هناك. الكن الشيء الوحيد الذي لم يخطر ببالك لحسن الحظ: أن 
تكون مضطرًا لاستخدام البندقية هناء في العاصمة. 

عند الظهر pla‏ زمام الأمو رلقوات الأمن واستدرتم عائدين إلى 
حيث كنتم» ولكنكم بدل أن تمضوا إلى المعسكرات المؤقتة رحتم تتجهون 
للحدود ch pile‏ كما لو أنكم تعوّضون ما فاتكم من وقت. 

وأخيرا توقفتم. 
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رحتم تستطلعون سبب هذا التوقّف المغاجى» الذي cal‏ رغم كل 
التعب الذي أل بأعضائك أنه يجيء في غير مكانه وزمانه. وحين طال 
الأمرء أصبح بإمكانكم الترجّل من العربات الععسكرة ية ولم تكن العربة 
التي تقلّك clea dae a‏ غربات الكتية ا خاي تبعد أكثر من 
ثلاثين مترًا عن حاجز عسكري للقوات الإنجليزية. 

كان ثمة جنديان إنجليزيان لا غيرء هناك على الحاجز؛ اختفى أحدهما 
بعد حديث طويل مع أحد ضباط جيشكم» وبقي الآخر في مكانه سدًا 
يمنع تقدّم القافلة. 

أما أولئك القادة بأنجمهم التي راحت تلمع كاليراع كلما سقط بعض 
الضوء على أكتافهم؛ فقد كانوا في المقدّمة ينتظرون على أحرٌ من الجمر؛ 
أعينهم Jo Bat‏ ذلك الشّاويش الذي راح ed‏ اتصالاته» بعد أن 
a‏ بأن yy‏ هذه القوات i‏ يتجاوز مهمّته ورتبته. 

وقد طالت الدقائ ثق بحييث تحوّلث إلى ساعات» قبل أن قبل ذلك 
الشاويش الإنجليزي حاملا كشّافه العسكريّ ذا العين السّاطعة التي 
راحث تمر عليكم واحدًا واحدّاء كما لو أنها تريد أن تعرف ما الذي يدور 
في داخل أرواحكم» لا لتعرف الحجم الفعلي لقوة أسلحتكم. 

تجاوزك الشاويش.ء لكنه عاد ثانية باستدارة مُربكة» ألقى نظرة طويلة 
عليك» بحيثٌ أوشكتٌ أن تسمع سؤاله الذي لم يسأله لك؛ لكنه ما لبث 
أن واصل طريقه نحو نهاية القافلةء وسط دهشة زملاء السلاح الذين م 
يستطيعوا تفسير ما رأوه. 

بحسّك العميق أدركت, أن الإجازة التي حصلتم Lede‏ لخوض 
الحرب. قد لا يُوافق عليها الإنجليز هناء وهكذا امتدت يدك إلى جيبك 
اصطدمت أصابعك بمرآتك التي اه شتريتها خصيصًا tL Lt‏ منذ أن 
أبدى إعجابه به سيد البلادء Ss SIG‏ رأيه» فغدوتٌ أكثر ثقة بنفسك» 
بحشت عن الورقةء لمستها أخيرًا قابعة هناك كان وجودها خيرًا من عدمه. 
أخرجتّهاء تأملتها ني الضَّوء الأمامي للعربة التي تستقلّها. وبيدوء 
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جندي يعرف حجم المهمات الملقاة على كاهلهء omy‏ تبحث عن المكان 
الذي يمكن أن يضع الجندي الإنجليزي فيه موافقته عليهاء إذا ما وافق. 
وجات فح بيشاء جاهزة لاحتضان الحم . 
وهكذاء 
راحت الطمأنينة تنتشر ببدوء في أوصالك. 
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دخول ا حرب ب بسب عكليات 
تكن في احقيقة ب سوی خم س! 


وها أنتٌ وحدك.. 

لاشيء لديك سوى هذا المذياع» وبندقية سيد oA‏ وستّ جهات لا 
تعرفها. 

وللحكاية حكاية. 

أما الشيء الذي أظنه لم بزل DAs‏ حتى ON‏ فهو كيف حدث ما 
حدث» وكيف كتبت الأقدارٌ بخط يدها أن على العريف فؤاد -دون خلق 
الله- [oF‏ أعباء حرب بهذا الغموض. 

ولكن» قبل أن نمضي نحو الهاي التي غدت وراءك الان دعنا نمضي 
نحو بداياتها التي ستظلٌ حاضرة إلى زمن طويل» ADE dd‏ باحثين 
عن تلك الكلمة المفقودة في هذا الكلام. 

eK 

حين تحركتٍ القافلةء وغدا الحاجز الإنجليزي وراءكم aly‏ الليل 
أمامكم بلا حدود» كنتم على درجة من التعب تؤهلكم لأكثر من هزيمة لو 
أن العدوٌ كان بالانتظار. 

لكن؛ سن حظّكم؛ أن واقع الحال يحتم أن تسيروا طويلا وتبحشوا 
عنه» كي تأخذ الحرب مجراها. 

وحسنا فعل أسعد بيك - قائد القوات» حين أمر بأن تتومّف القافلة 
وأن تستريحواء حتى يتسئى لكم السَّير الآمن في أرض تطأونها للمرّة 
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الأولى. dy‏ يكن قراره ضربًا في المجهول» فبعد ساعتين من المسير أوشكتم 
خلاها أن تبلغوا الصباح» اكتشفف أنكم تدورون في المكان نفسه. 

الشيء الوحيد الذي كان LY‏ منه» وقد قام به على Ash‏ وجه؛ أن يُصدر 
الأمر لوحدات الجيش GUEST‏ كي لا تباغتكم واحدة من طائرات 
piles"‏ " أو "تايغر ماوث" من تلك التي استطاعت بلوغ العاصمة 

نفسهاء Cats‏ شملكم قبل أن يلتئم هناك. 

حين أطل الصباح» كان بإمكانك أن ترى aL,‏ عينك ذلك الحاجز 
الإنجليزي الذي أمضيتم نصف ليلة بانتظار موافقته على السّماح 
بدخولكم. وقد دفعك ذلك لإطلاق جدولٍ من الغضب ضد الإنجليز! 
وكان يمكن لهذا الجدول أن يتحول إلى سيل» لولا أن الكولونيل 
غريغوري واحد من سلالتهم. 

قد تكون بعض العيون أغمضث أثناء الليل» لكن عينك لم تعرف شيئًا 
من ذلك البذخ. استندت إلى دولاب الشاحنة التي AE‏ وبقيت JAE‏ 
الأفق حتى أضاء. 

كان المشهد edd‏ أمامك. المشهد المحيط بك مركا أيضّاء فقد بيا 
ot‏ لأقل من ا حظةء أن ما تراه جيشًا خارجًا من حرب لاني طريقه إليها. 
ولم يكن ذلك غريباء لأن انتظاركم على ذلك الحاجز بدّد Cini‏ هتك 
وعودتكم للعاصمة قبله بدّدتِ النصفٌ الأول. 

بفطنته أدرك أسعد بيك أن ثمة Ut‏ كان لا بذ منه» نسيه» لكنه ما دام 
تذكره فإنه لا يستطيع» AG‏ أن يتناساه. 

لقد أدرك أن Le‏ ذاهبًا للحرب لا بد له من خطبة تستنهض روحهء 
وليس في ذلك َيل من حماس أيّ واحد منكم أو bes‏ لأن في أمر كهذا 
بركة لا بذ Agus‏ 

ولذاء ما إن بدأت القوات بالتحرّك من جديد حتى فاجأها بأمر 
التوقف والانتشار ثانيةء بانتظار البحث عن خطيب مفوه - كما تقول 
العرب- لكي يقوم بالمطلوب. 
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AAT ee HEL OPED‏ ين إذ لا يُعقل أن 
يبحثوا بعيدًا قبل أن يتأكّدوا من أن أحدًا بينهم يمكن أن يؤدّي مهمّة كهذه 
وینال شرفها. 

بعد بحث طويل» أحضروا له جنديّاء وقالوا له: إن أباه شيخ مسجد 
ويمكنه القيام بها تريد» لكنه حين نظر إليه وجده أقل بكشير من أن 
يستنهض همة جيش » لأنه بحاجة إلى مَن يستنهض هته أولا؛ ضئياًا كان 
وعلى وشك السّقوط. سأله عن اسمه وبصعوبة أجاب: عبد الله. 

كان بإمكان أسعد بيك أن يلتقطً بسهولة ذلك الجهد الكبير الذي بذله 
عبد الله كي ينطق اسمه» ولذا قال له: الله يقؤيك يا عبد الله. وأشار له 
أن ينصرف, وقد أدرك أن مهمّة كبيرة كهذه لا يقوم مها سوى شيخ كبير. 

بعد تفكبر عمق قر قراره أن يبحث gay‏ وهكذاء كان يُمكن أن 
تلمحوا سيارة "ستيشن واجن " تنفصل عن القافلة عائدة من حيث أتت» 
باتجاه الحاجز, على ما في ذلك من مخاطرة» إذ بدا للجميع أن ثمة معجزة قد 
حدئت حين سمح الإنجليز بالمرور لكم مرت أما مرّتين» فإن الأمر سيغدو 
امتحانًا لأعصاءهم. هم أبردٌ خلق الله أعصابًا على هذه الأرض» كما 
lela‏ 

وخابت توقعاتكم من جديد» حيث لم يطل الوقت كثيرًاء إذ وصلت» 
بعد أقلّ من ساعتين "الستيشن واجن" برمادها المحترق» ترجّل منها 
شيخ ضرير» حين رآه أسعد بيك هتف فرحًا في سرّه: هذا هو المطلوب. 

وثانية» صدر Jl‏ آخر Ob‏ تتجمّعواء فتجمعتم» وبمساعدة أربعة جنود 
كن الشيخ من صعود ظهر واحدة من شاحنات التّموين AS‏ كلمته. 

اثنان من الجنود الذين صعدوا معه. ترجّلاء كي Lend‏ لكم ليس 
سماعه فقط» بل ورؤيته أيضًاء لكن الحقيقة أن وصول صوته للجميع كان 
امب وان 

شت أصواتكم في ذلك الب وأتاح لكَ اللصمت الكبير فرصة أن 

ترى في البعيد نخلة يتيمة» تشبه إلى درجة لا تُصِدّق نخلتكم في القرية, 
فهاج حنينك إلى شيء لم تستطع تحديده بدقة! 
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.. واكتمل الصمت» 

أصبح بإمكان كثيرين منكم أن يستمعوا تمامًا لما سيقال. ولأنك جزء 
من العمود الفقريّ للكتيبة ا لخاصةء كنت الأقرب» وقد كان أسعد بيك 
على درجة من الفطنة أنه طلب من الشيخ الضرير أن يصعد واحدة من 
دكات عكر 

راح الشيخ يحدّق ني الأفق أمامه وعلى جانبيه إلى حدٌ أنكم أوشكتم أن 
تشكوا في حقيقة cole‏ أما هوء فقد كان يحاول فعلًا أن يسترةٌ بصرّه ما 
استطاع» ما دامت الظروف قد حكمث عليه أن يقف UBS yo‏ جليلا كهذا. 

وقد طال صمته.. 

طال أكثر نما et‏ 

ما دفع أسعد بيك إلى أن يقول له بأعلى صوته: LAS‏ آذان صاغية يا 
مولانا. 

لكن الشبخ الضّربر Jb‏ يدق في الأفق كما لو أنه لم يسمع شيئًاء ثم 

حين راحت الكلمات تتوارد إلى حنجرته؛ تنحنح مرّتين» حاولا أن Sat‏ 
الطريق سالكا لها ما أمكن» وفوجئ الجميع حين لم ينطق سوى سبع 
كلمات هي في الحقيقة خمس لا غير. 

- أمها الجيشء أيها الجيش» ليتك كنت لنا!! 

وصمتٌ. 

لقد وقعث كلماته وقوع غارة مباغتة على أسعد بيك» حيث استطاع أن 
بارا 1 che‏ الكتيرون ندعم إدراكه: وني الوقت الذي رحتم 
تنتظرون فيه د بقية الخطبة التي انتهت» راح أسعد بيك يصرخ: خسئت» 
أعمى pal‏ وأعمى البصيرة أيضًا! 

وراح Ge‏ صفوفكم صائحًا: أبعدوه من هناء لا أريد أن أراه. 

ين 
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حين اختلى أسعد بيك بنفسه في حجرة عربته» أدرك أن الأمور قد 
تعقدث أكثر نما بجب» ولذا توصل إلى أن مشكلة بهذا الحجم لايحلها 
سوى شيخ ST‏ أو كما قالت العرب: (فداوها بالّتي كانت هي الداء.) 

لذاء وعلى عجل» انطلقث عربة أخرى. وبعد أربع ساعات إلا AG‏ 
عادت وفي جوفها شيخ من أفراد الجيش نفسه» حين رآه أسعد بيك» أدرك 
أن Uh‏ يتحرّك لمهمة كبيرة لا بدٌ من أن يكون بين صفوفه شبخ رسمي. 

كان الانتظار dow‏ ذاته مُرهقاء لكنك كنت خارج دائرة الإرهاق هذه 
إذ لطالما انتظرت» ولذا رحتٌ MA CN‏ الشيخ الضرير محاولا الوصول 
إلى معناها الذي جعل قائدًا للجيش ينفجر كقنبلة فور سماعه Mb‏ 

أدراج Coty eet‏ حاولاتك الحادفة لفك أسرار تلك الكلمات 
السبع» التي هي في الحقيقة مس كا قلناء إلى أن أقنعت نفسك آخر الأمرء 
أن جملة الشيخ قد تكون ضريرة مثله! 

لكنكم بعد قليل» ستبكون على كلمته» لأا كانت قصيرة على LEY‏ 
إذ ما إن بدأ الشيخ الجديد خطبته. حتى أدركتم أا لن تننهي» وقد حاول 
أسعد بيك AST‏ من مرّة أن يتنحنح. إلا أن ذلك ل a‏ كما راح الجنود 
والضباط الواقفون يتساقطون واحدًا إثر واحد ما إن انتهتٍ السّاعة الأول 
من الخطبة وأقبلتٍ الثانية؛ أما أنت» فقد كان وجود بندقية سيد البلاد بين 
يديك دافعًا قويّا للعب دَوْر نخلة ليس في قاموسها كلمة: agi‏ 

بعض الجنود حل بهم تعبٌ لا يمكن قهره فراحوا يتكثون على بنادقهم 

في البدايةء ثم على مرافقهم حون جلسواء وما ليث بعضهم أن راح في نوم 
عمیق» إلى حدٌ أن شخيرهم تصاعد دون ورع. 

عن طريق الخطأ Calla‏ رصاصةء Stes‏ بدايات السّاعة الثالشة من 
عمر الخطبةء وبعثرتٍ الجنودٌ والضباط الذين فوجئوا يفكرة أن تكون 
الحرب قد بدأت» هنا؛ وكل الحروب» كا تعلم» تبدأ بطلقة» سواء أ نت 
طلقة كبيرة» أم صغيرة. 

حين تأكّد أسعد بيك أن الطّلقة خرجتْ Las‏ أمر بمعاقبة الجنديّ 
ell‏ في انطلاقهاء وأمر eet‏ أن يختصر : لأن وراءنا الكثير! كما قال 
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له. فراح الشيخ لملم فلول أفكاره لصا بعض ما قاله مها خطبنه 
ee‏ الكلمات التي لا بد لي من أن SS‏ للأمانة والتاريخ: 

(أمها الضباط والجنود الأبطال» إننا مدينون بالشكر للصّهيونيين 
ا ا eS‏ 
بحيث أصبحنا بين عشية وضحاها كتلة واحدة GSI fa‏ وقد كان من 
الصّعب | بجا ثل هذه الكتلة مع توحيد اياجا وأهداها في عة رون 
ولكنه أمرٌ الله وحكمته. ؛ فإذا ما كنت أحارب وسقط إلى جانبي جندي 
Us pee‏ أو عراقيٌ أو Goll‏ أو سعودي» فإنني سأنذكر بلده ما حييبت. 
فسيروا على بركة الله فالنصر للمؤمنين الصادقين!) 

انتهاء الشيخ من خطبته» اعتيره البعض نصرًا dow‏ ذاته وهؤلاء. هم 
الذين GEA‏ لهم جفنء أما الذين ناموا فقد اعتبروه فرصة لا بد منها كي 
يستعيدوا بعض نشاطهم» وقالوا: الخطبة استراحة الحارب. بين ليلة 
أمضوها ساهرين في العاصمةء وأخرى وراء ذلك الحاجز. 

وتحرّكت القافلة. ودون أن تدري رحتٌ تبحث عن تلك التخلة 
اليتيمة» فلم تر غير تلك القامة الرّمادية الثابتة لشيخ ضريرء راح الغروب 
بلقم ذون أن فضدر عنه أي > aS‏ وكأنه قر الا يقادر مكانه إل MI‏ 
بعد أن تركّه أسعد بيك وحيدًا ني ذلك العراء.. 
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ع نالهمة الأول الوكلة AS‏ 
وكيف حول الفش لإ ى نجاح! 


كان بإمكانك أخيرًا أن تلحظ الفرّق الكبير بين حياتك بباب سيد 
البلاد وحياتك الحديدة. 

peal‏ ارق بلا نهايات» ودارت في الجو عقبان ونسور, عُقبان 
وتنخفض في دوران لا يتوقف؛ دوامة العقبان تلك. كنت تعرف إلى أين 
ستنتهي» فذاك مشهد من مشاهد طفولتك الأولىء قبل أن تَر في الرّوايا. 

شغلكٌ المشهد طويلاء حتى أنك لم تشعر بتوقّف الشّاحنة التي تحملك. 

بإمكاني أن أتركك هنا في مكانك» لأمضى بعيدًا نحو المقدّمة» حيث 
أسعد بيك يتأمّل الامتداد أمامه بوجل شديد. وقد أدركَ أن الطرق لا 
تؤدي إلى مكان. 

في قاموس الحروب» ذاك شىء خطيرء وقد هاله أن ثقته برب المسافة 
بين عاصمته وفلسطين, كانت أكبر مما تصوّر dy‏ يكن ذلك بسبب طول 
الطريق؛ بل لأنه حين قرر أن يشق 53 الخاضّة حتى لا يقع فريسة 
للطيران. ل تكن بين يديه أي خارطة تشير إلى اتجاه. 

بعد قليل» ستكون واحدًا من أولئك الذين سيبحثون للقافلة عن خرج 
وسط الرّمال. 

بين الحجارة الصوانية وأشواك البنٌ انطلقت بعزيمة ثابتةء يُعززها 
إحساسك ob‏ فرصة اللقاء بخالك إسماعيل قد اقتربث. وبالدّقة نفسها 
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التي كان يمكن أن تبحث فيها عن إبرة في تحزن للقش رحتم تبحشون عن 
طريق. 

ثلاثة كنتمء عبد الله ابن الشيخ: وجندي آخرلم تعرف اسمه إلى أن قال 
عبد الله موجهًا كلامه له: lobe aaa‏ 

بعد أن أضناكم البحث» تعثرتم في طريق عودنكم بشريط سكة حدید 
م يكن بمرتبة اكتشاف بتيح لكم أن تعودوا بفرح من حقق نصرًاء صغيرًا. 

موقفكم أمام أسعد بيك» كان موقف ذل وتبرع الجندي عبد الله 
ببذل روحه رخيصة. حين تجرأ وقال: لم نجد هناك سوى شريط سكة 
حديد. 

So‏ أسعد بيك» وانفجر في وجوهكم» وخيّل إليك أن العقبان تبتعد 
من فرط غضبه: هل ترون معي قطاراتٍ كي تعودوا UY‏ باكتشافكم 
العظيم هذا؟! 

طبعاء م يجب أحد» لكنه. وبعد صمت طويل» خلتم معه أنه موشك 
على اتخاذ قرار بالعودة إلى العاصمة» صاح بكم: تعالوا هنا. فأدركتم أنكم 
من الهالكين. 

باع لظا تت خا لاتحم mallard acl foal‏ 
أسعد بيك بحاسّته الحربية» أن من يسير مع السّكة لا بد أن يصل؛ حتى 
وإ كن يماك caylee hye‏ دحت Beech‏ 

3 طريقها بأمان بمحاذاة * شريطي المعدن الدّقيقين اللذين كانا يختفيان 

لمسافة تخالون معها أنكم عدتم إلى سيرة ة ضياعكم الأولى» فينزل بعضكم 
ويبدأون الحفر بأيديهم حتى يتبيّن لكم خيط المعدن من خيط الرمل. 

بعيدة كانت SLL‏ وقريبة» سوداء» وصوتٌ FE‏ كات سيارات القافلة 
يُحدث Cys‏ هائلاء إلى ذلك الحد الذي لن تسمعوا أي صوت سواه. 

وفجأة» gb‏ 2 طائرةٌ في BW‏ وراحثُ تقترب» وتقترب» صوّبٌ 
أسعد بيك منظاره نحوهاء وطمأن مساعده: طائرة عربية. فأبلغ المساعد 
بدوره الجميع» فانخفضت البنادقٌ» واحتلت الأيدي مكان الفوهات 
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مُلوّحةٌ بفرح شديد. وفي المقدمة سأل مساعد أسعد بيك: هل هي من نوع 
كن أم "فيوري"؟ 

- المهم أنها عربيّة؟! 

وني he‏ ل يبخل عليكم الطّبار إذ Gh‏ مرّتين على ارتفاع مُنخفض 
أتاح للكثيرين منكم أن يروا بوضوح يده وهي تحبیکم» وقد EAS‏ من 
هؤلاء» لكنك انشغلتَ أيضًا بها هو eal‏ إذ Coy‏ تبحث عن العلامات 
التي تفيد أن هذه الطائرة عربية وليست معادية: شكل الجناح » الذيل» 
ll‏ الرسوم على جابها الذي wl,‏ ورت أن في الجهة القابلة عن 
شبيهاء ومن بين ضجيج محركات الشاحنات» Sm‏ تحاول التقاط نغمة 
محرك الطائرة. لتعرفها إذا ما Cte gd‏ بها محلّقة فوق رأسك ليلاء للا 
ترتكب حماقة إسقاطها عن طريق الخطأ؛ بخاصة أنك ستكون واحدًا من 
القلّة القليلة الذي gE‏ من إسقاط طائرة. وهذا حديث آخر! 

يمكننا القول: إن المعنويات التي غدث لساعات طويلة بمستوى 
قضيبيّ سكة الحديد, لاغير, ارتفعت» وغدث في لحظات بارتفاع 
جا pl fal‏ ل ل أحد از جزم في ذا كانت مين نوع 
"دوف" أم "فيوري" بعد أن أكد آخرون: إنبا "داكوتا" بالتأكيد. 
فاحترتم أكثر. وحين كانت تبتعد شرقًا بعد جُرعة الحماس التي بشتها بين 
eral‏ » كنتم قد غدوتم أكثر ثقة بأن التصر أقرب» رغم هذا الخطأ 
الذي لا يغتفرء ونعني هنا عدم وجود أي خارطة تنبئكم عن المكان الذي 
أنتم فيه» وتشير بوضوح إلى المكان الذي تقصدونه. 

SA Ul‏ فقد كان بإمكانك» وبشكل خاصء أن تلمح في البعيد نخلة 
وحيدة» كتلك التخلة التي رأيتها عند oy pall‏ التخلة التي OE SS‏ بنخلة 
قربتك. 

فقلت: هذا فأل خير. 
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الوصول الحفوف 
/ كثر من اكتشاف 


لم درك أنكَ وصلتٌ أرض فلسطين» إلا حينما بدأث تلوح عن بعد 
قراها وبساتينهاء ومآذنها. 

حينها انتابك ذلك الشّعور العميق بأنك تطأ أرضًا مقدسة. 

رهبة غريبة دبّتْ في أوصالك. إلى ذلك الحدٌ الذي جعلك تتردّد في 
Je AI‏ من العربات للسير فوق ترابها بحذائك العسكري. 

ومن كل مكان راح الناس يتدفقون بانجاهكم؛ ؛ بأغنياتهم وزغاريدهم» 
أطفالا ورجالا ونساء وشيوحًا. و رغم قاماتكم المعفرة» وعلامات HI‏ 
التي اختطفت ألواتكم؛ راح بهاؤكم وهالات الضوء المحيطة بكم ُعمي 
أعينهم. AREA‏ م 
الكثيرين؛ Sally‏ منهم» للسَّير على التراب غير خائفين أن يُخْرّش! 

eK 

اول الأوامر التي صدرث: أن تصطفوا في طابور طويلء لتتلقوا 
مطعومًا ضد التيفوئيد» الذي قيل إنه كان مد منتدرًاء وقد اكتف الثوار قبل 
وصولكم بأيام مجموعة من رجال العصابات الصهيونية متنكرين بأزياء 
عربية» يحاولون وضع ميكروبات هذا المرض في عدد من عيون وآبار 
المنطقة. وكانت حملة التطعيم في أؤجها حين وصلتم. 

لكن ما أثار إعجابك بشكل خاصء أنك رأيتَ ما لم تره في أي مكان؛ 
أسواقًا تمور بالحياة» وجومًا يمكن إذا ما استخدمتٌ قليلا من نباهتك أن 
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تدرك أن هذا جندي وهذا من الثوار» وهذا من احدَُلّثْ مديشّه أو قريته 
واضطرٌ أن يلجأ إلى هنا. 

على Sanne pil JAS‏ قبل حلول الظّلام؛ فأصبح بإمكانكم أن 
تنفضوا الغبار العالق بأعماق مساماتكم؛ وقرب منتصف الليلء اختليتٌ 
ببندقية سيد البلاد تنظّفهاء وتمسح عنها آثار الدّروب الترابية» بحيث 
oe‏ ا اک و ای ابي ا 
تجلس تحته؛ وعندهاء أصبح بإمكانك أن تسمح لنفسك أن portend‏ وقد 
كنت على يقين أن عينك لن تغمض مالم تيد البندقية إلى زهو بريقها 
الأزلي. 

خرجت من الخيمة - ol‏ شخصًا آخرء خرجت الضابط فؤاد. لا 
العريف. رغم تمسكك ببزة الشاني» لكن وصول أصوات الزصاص 
وانفجارات القنابل البعيدة. أفسد الكشر من نشوة النظافة التي رحت 
تنزلق بِحمَةٍ في هالتها. وأكثر من ذلك» فقد نسلل إلى روحك شيء من 
تأنيب الضميرء » إذ كيف يمكنك الاستحمام هنا بالماء» وغيرك يغرق في هذه 
اللحظات ببحر دمه NY‏ 

وم يذبل لك جفن.. 

رحتٌ تبحث بين الظّلال البعيدة عن قامة تشبه قامة خالك إسبماعيل؛ 
وقد نسيت تماما أنه رحل من زمن» وأنك شار کت في عزائه الذي اقيم في 
بيتكم. على يقين كنت أنه هنا. ولأن وصولكم لا يمكن أن يظل سر 

يعلم أن الكتيبة الخاصة جاءت ضمن صفوف القوات» وسيعرف أنك 
أحد أفرادها؛ إذ طالما ردّد. ووافقته السيدة الوالدة» وهو يشير إلى قامتك: 
EL)‏ الولد لخاله). وما كان يمكن أن تخذلهٌ وأنت agent‏ إلى هذا AS‏ 

د اد اد 

في الصباح صدرت الأوامرٌ بالسّماح لكم بشراء ما تحتاجون من أشياء 

من السوق. وقبل الذهاب» حرصت على تفقد الغاليين: بندقيتك» 
وشاربك الذي تحؤل إلى أمانة 5 ى منذ ملاحظة الإعجاب التي أبداها 
سيد البلاد به! وهكذا كان بإمكانك أن تہ تتجوّل ومعك عبد الله وعباس». 


1/9 
Twitter: @ketab_n 


وأن ترى fh‏ عينك» صباحًا فلسطينيًاء وأنت تدور بين جموع البشر التي 
تف عيونها clo‏ دون خلق ال من gl‏ 

cod‏ البندقية» فاختطفَ ضوؤها الأبصارء HEA Sealy‏ عالية 
وهي توشك أن تتجاوز الفوهة المرفوعة نحو السماء؛ وفي لحظة واحدة 
Ge‏ كل بائع في السوق أن : تتوقف أمام متجره أو مطعمه. ؛ ليتشرّف بهذه 
al‏ ولريكن عبد الله الذي يسير في ظلّك, ظلَكَ الذي al‏ طويلًا بلا 
حدود» أقل انبهارًاء لكن انبهاره سيتحوّل بعد قليل إلى فخر. ويحاول أن 
يبدو ما استطاع أمام العيون أنه مرافقك» بخلاف عباس الذي رأى في 
وسامتك الزائدة عن حدودها ليونة لا تليق بجندي ذاهب للحرب. 

حين هبّت رائحة الطعام؛ خُيّل إليك أنك لم تأكل منذ سنوات» ولذا 
Sa‏ نفسك مُنقادًا وخلفك من معك. إلى الطاولة الخشبية الوحيدة التي 
لا يجلس إليها el‏ وكراسي القش المحيطة بها. ٠‏ 

هل كان اسم المطعم ۳ الذي قادك للجلوس "مطعم الأمل" أم 
رائحة الطعام؟! 

لانجب! 

نسي صاحب المطعم cath JS‏ حين رآك تأخذ مكانك FS‏ بهاء 
الجنود. وهب ليخدمك بنفسه: محسوبك "أبو جميل".. تشرفنا يا بيك! 
ألف أهلا وسهلا. شر فتونا! 

صادقًا كان الرجلء إلى ذلك الح الذي خلتم معه أنه مستعد لر فيكم 
على كفيه طيلة وجودكم. 

بعد لحظات كان الشاي أمامكم» لكنكم انتظرتم طويلًا قبل وصول 
الطعام؛ رغم أن الرّجل لم يتوقف عن الترحيب بكم لحظة واحدة. ولذاء 
كنتم على يقين أن Ab‏ وصول طلبكم لم يكن من باب JAY‏ ولا يمكن 
أن يكون. 

وأخيرًاء وجدتم أنفسكم وجا لوجه مع مائدة غير عادية» بيض وجبن 
وزيتون» وصحون من الحمّص والفول وكبد الدّجاج و.. 
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وانتابكم الخوف فجأة.. إذ لم يكن في جيوبكم من التقود ما يؤهلكم أن 
ie‏ | اليوم الأول مبذرين؛ وهكذاء طار نصف فرحتكم بالطعام 

wes‏ خذتم تلوكونه بحذر, محاولين ما استطعتم تحاشي الاقتراب من صحن 
pega‏ 

لكن Lil‏ هيل الذي» يبدو أنه أمضى عمره في هذه المهنة اندفع 
Sal el‏ وقد أدرك مسحة الخجل والخوف التي Ny‏ تفترش 
ملاحكم Foy‏ كرسيّا وانطلق Kt‏ على الأكل. بل إنه مد يدا واقتطع 
لقمة من رغيف ساخن وراح (يهالحكم)”. 

شيء كهذا لا يحدث في المطاعم. Em,‏ تفكّر حاولا أن تقوم بدور 
زميليك من هذه اللحظة؛ وكي لا تبدو UES‏ وتجرّح بغربتك هذه 
إحساس الرّجل, الرّجل الذي بدا لك أن الكرم يحركه لا المصلحة» 
امندث يدك إلى صحن AS‏ الدّجاج؛ du‏ الطريق ليد عبد الله المترددة. 
لكن زميلك الآخر HEE‏ بتردّده dy‏ ينجح صاحب المطعم في جره إلى 
الصحن رغم حاو لاته الصّادقة. 

أما أنت» فقد حاولت التصرف بشكل طبيعي ما أمكن» وقد أدركتٌ 
أن جلوس صاحب المطعم معكم LY.‏ أنه عادة من عادات أهل البلاد. 

ارتفعتِ الشمسٌ؛ زحفث مساحة من الظل وغطتْ وجهك, أنعكس 
معان البندقية التي امتدّت أفقيًا في حضنك» خاطفاء فراح gl‏ جيل GIs‏ 
Kole‏ لأن ane JAS‏ بجاها الطّاغي ما استطاع. 

ee 

وأخيرٌاء كان لا بد ليدك من أن det‏ نحو thir‏ وقد أدركتٌ أنك 
المسؤول هناء رغم أن عباس يحمل رتبتك الُعلنة نفسها . لكن أبا حميل 
انتفض: أتريدون إهانة نتي! منذ متى يدفع الصيف ثمن الطعام في بيست 
EY‏ 

وحين EN‏ تل » قال لك» وقد fol‏ بأنك الشّخص الذي يُمكنه 
ات بد ألم تلاحظ أننا GU Sb‏ إحضار الطعام لكم؟ 
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هززت رأسَك توافقه. 

0 و‎ poe a‘ 
o 

امتذث يدك Std‏ على يد أي hem‏ وصافحه زميلاك بالحرارة نفسها 
> ورحتم تبتعدون نحو المعسكر» وسط عشرات العيون التي تتابعكم. 
وقبل أن تصلوا GIL‏ عبد الله: من أي كتيبة SEM‏ 

- من الكتيبة الخاصة. أجاب بفخر. 

- منذ متى ؟ 

- قبل أن تأتي إليها 

- أنت تعرفني إذن؟ 

- ومن لا يعرفك؟ أنت أشهر من أن تُعرّف!! 

وامتدٌ صمت عميق قبل أن تكسره بسؤال آخر للعريف عباس: وأنت 
من كتيبتنا؟ ! 

- الآن Ls‏ من كتيبة واحدة. أليس كذلك؟! 
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ib‏ البطولة 
gol!‏ هة 4 بندفية i.‏ 


بوصول أخبار بندقيتك إلى أسعد بيك» تغيّر كل شيء . في البداية أحس 
أن ثمة طعنة شيطانية قد وجه لمقدّمة الجبيش من أجل مؤخُرته! قال 
كلامًا كهذاء أو يفوقه. لكنه تراجع قليلا حين عليم أنك أكثر بكثير Le‏ 
تبدوء أنك أكثر من مجرد عريف. وهكذا كتم نصف غيظه على الأقل» 
ودعاكَ للمثول بين يديه وحين des‏ أدهشه ذلك الانسياب Lad)‏ لقامة 
البندقيةء فحاول أن يُبعد نظره بصعوبة عنهاء نجح» إلا أن ما أدهشه أكشر 
حين تأمّلك» أن جنديًا مبذه الوسامة ضمن قواته. 

ببساطة يمكننا القول |S]‏ وقعت| وقوع الصاعقة عليه. كما تقو 
ا PEL go ek‏ 
تلك التي كان جهزها. 

متجاورًا الرّتبَّء وجدّ نفسه يدعوك للجلوس إلى جانبه» ولأنه يتمع 
بقدر لا بأس به من Lal‏ كقائد للقواتء أراد أن تبدو المقابلة غير 
العادية عاديةء فبادرك بسؤال أربكك: أرجو ألا يكون الطريق قد أتعبكَ؟ 
وضحك وهو lt‏ كما لو أنه يعتذر: أرجو ألا نكون قد أتعبناك!! 

ترت قبل أن يبه وحين وجدت أن من شير اللاشق تز سؤال 
أسعد بيك معلّقا في الحواء أ جبت: : سيدي» هذا واجبي! 

Seles‏ جملتكٌ قاطعة GY‏ إضافة. 
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بالطبع» ذهب تفكيرك نحو المهمّة التي أوكلث UY‏ ومن معك للعثور 
على طريق للجيش» ولا تستطيع هنا أن SS‏ أن بعض الفخر قد تسلّل إلى 
روحك المتواضعةء حين وجدت قائدًا SN ode‏ ومعه جيشه» يسير على 
الخط الذي حددتّوه ثلانتكم!! 

إلا أنه في الحقيقة لا Sig‏ ذلك. ولا يمكن أن Sia‏ فقد كنث في 
حالة يرثى لها حين ذهبتٌ في المهمّة» وني حالة أسوأ حين عدت منهاء وما 
كان باستطاعته أن يلحظ الفرق بين بندقيتين أو بين رجلين وهو على تلك 
ULL‏ من الضياع. 

لم يستطع أسعد بيك العثور على اهتماماتٍ مشتركة يمكن أن تساهم في 
[Sibi‏ معَّاء ولوء ربع ساعةء دون أن Phas‏ الصمتٌ بكل ثقله ليكون 
SU‏ | في تلك الخيمة الواسعة التي تليق بقائد؛ ولذاء راح يفتعل ما 
استطاع انهماكًا في أمور خارجة عن برنامج الزيارة» مما ترك أثرًا طيبًا 
لديك؛ إذ لا يُعقل أن ينشغل قائد ذاهب للحرب في مجاملات لا تنتهي؛ 
ومع مَن؟ مع واحد من أفراد قواته! 

استدعى مساعده الذي ما إن رأيتَ النجوم ساطعةٌ فوق كتفيه حتى 
هببتٌ ily‏ تؤدّي له التحية العسكريّة. لكن يد أسعد بيك امتدث إِلِيكٌ في 
اللحظة المناسبة» وحالث Ben‏ وبين الوقوف الكامل» حين ضغطت PSL‏ 
من رفق على فخذك. ley‏ يشبه الأمرء طلب منه أن ash‏ بخارطة للمنطقة» 
مهما كان spat‏ 

غرسٌ مساعده قدمه في الأرض» وهوى بالثانية على ol‏ مؤدَيًا 
التحيّة» وبدل أن تظهر واحدة من إمارات الزاحة على ملامح السيد القائد 
راح يحاول ما استطاع GS‏ غيظه؛ بعد أن اندفعث سحابةٌ غبار» وحلّقَتْ 
عاليّاء ثم راحث تقترب غير عابئة بمحاولانه تبديد شمْلها قبل الوصول 
إلى كوي الشاي اللذين أمامكماء وحين فقدّ الأملّ ورأى السحابة FS‏ 
الكوبين» نادى Lob‏ صوته أن غيروا لنا الشاي. 

في الحقيقة. كنت مستعدًا لأن تكرع أي شيء في لحظة حرجة كهذه 
بغبار أو بسواه. لكن ما حدث أتاح الفرصة أكثر لأسعد بيك أن يسترقٌ 
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عددًا آخر من التظرات لتلك البندقية التي بين يديك» وقد Geb‏ بها إلى ذلك 
ا لحد الذي كان يمكن. في حالة طبيعة. أن (hale‏ بعربة مضفحة. 

عاد السيد القائد د يصرخ بأعلى صوته» حين I poy EU‏ الشَّايء وقد 
آله هذا الصمتٌ؛ الصمتٌ مع الذي بدا ار الأشياء بساطة بالنسبة إليك. 
حائرًا cal‏ إذ راح gat‏ إيجابيات وسلبيات توجيه سؤال مباشر لك 
حول البندقيةء التي رأى أن فطنة سيّد البلاد قد خذلته حين وضعها في يل 
شخص آخر غيره؛ بل إنها eal‏ نمم lila‏ أضاف دوق أن يسرف LA‏ 
من ذاك الذي يوج إليه الكلام ويوبّخه في تلك اللحظة . وفكرٌ السيد 
sla‏ ما دمت أكثر من عريف. فإن مهمّتك تتجاوز القتال إلى شيء 
مختلف أخطر منه. وما هذه البندقيّة التى تحملها إلارخصة مفتوحة 
اللاحيات لكي تراقب وتنقل ما تراه بمنتهى ا حريّة. 

هذا الأمرء شغل أسعد بيك IES‏ وسيُشغله مستقبلاء حيث طلب من 
مساعده» بعد أن صارحه بها بحس به» أن يتممّن جيدًا في بندقية العريف 
فؤاد ويتأكّد من أن أحدًا آخر لا fot‏ مايُشبهها. 

أخيرًا أدرك» وسط موجات ارتباكه المتلا حقة, أن سلبيات الحديث 
nig‏ ا موسو ge‏ »بل 

ثر شدّة في التعامل مع ما ستراه» ولذا ابتلع كلامه ALS‏ واكتفى بسسؤال 

8 لا شك أن عملك قريبًا من سيّد البلاد يحسدك عليه كثيرون؟ 

- إنه الشرف نفسه. سيدي؟ 

ole‏ جوابك واضحًاء ومفاجئًا له» لكونه Azad‏ | وبليغًا. 

دخل أحد الضباط بكو شاي جديدين» لكنك لم ترتكب حماقة 
النهوض لأداء التحية له حين أحسست أن ذلك سيسبب جرخا لأسعد 
بيك نفسه. الذي يعاملك في هذه اللحظة كضيف لا كجندي. لكنّ عدم 
وقوفك كان بالنسبة إلية دليلا أكيدًا على أنك بدأت تظهر على حقيقتك! 


على عَجَل شربتَ شايك, فأحسٌ أنك : تقول له: : هيا بنا ننتهي» فوراءنا 
الكثير! في وقت لم يكن قد el‏ ربع كوبه؛ إذلم يلحظ أنك CaS‏ تحاول ما 
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استطعت lS‏ بأقصى سرعة من ذبابة كبيرة سوداء حطتٌ على حافة 
الكوب ما إن 83 أمامك. كم تكره الذّباب» أعرف» لا تقل لي. 

في الحالات العاديةء 

ol gS في مواقف‎ 

يقوم من هو أعلى رتبة بإنهاء المقابلة 

ينظر إلى ساعته» ينهض» 

يطلبٌ من حارسه أن يِذْكُرَهُ با موعد SLD‏ وفيما إذا تأخر أم لاء لأن 
هناك من ينتظره قي الخارج. 

LI‏ وأنت الضيف. » فلم يجد أسعد بيك من ترج سوى أن يطلب منك 
باص عه سر ا سر جيك 

خرجتا . في الجو بعض رطوبة» وشمس السّاعة الحادية عشرة ة التي 
خلّفت الربيع وراءهاء بدأت اشتعاها. رحتٌ تحاول ما استطعتٌ ألا تسير 
بمحافاته بل (Ble‏ خطوتين» کب كنت تفعل حين تسیر برفقة الکولونیل 
غریغوري» أنذكُر؟! لكنه كان يستحثك أو HU‏ من اندفاعه ليجاري 
Ieee‏ 

في داخلك» أعني في أقصى ile‏ ما بعد طبقة التواضع» التي لا 
نستطيع القول إلا أنها أصيلة وصٌلبة» كان ثمة شيء يجعلك تحس بالفرح» 
ولا نقول بالفخرء إذ إنك الوحيد من بين كل هؤلاء الذي يتشرّف اليوم 
بمرافقة السيد القائد في جولته. كما سبق وأن أتبح له يومّاء بل سنواتِ» 
الوقوف بباب سيد البلادء والحديث معه» وتبادل الابتسامات التي 
تطوّرت إلى ضحكات أحيانًا. لكن هذا الحسّ كان أعمق من أن تصل إليه 
كاملاء لتمسك به وتسير بين الناس مزدانًا وثملا بنشوته. 

باختصارء كان لتلك الجولة أثر عظيم في نفوس الجنود. إذ إن اللهممس 
تصاعدٌ بعدهاء وغدا US‏ وما بين ليلة Lily‏ من ضحاهاء أصبحتٌ 
واحدًا من مشاهير» بل أبطال اليش قبل أن تناح لك الفرصة - التي 
ستأتيك بكامل شروطها أكثر من أيّ واحد آخر- لإثبات ذلك! 
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عن الفاجاة الأ وإى وموجة الذمع 
التى Aha‏ لذراعى السيدة الوالدة 


- ألم تنتبه له في المرّة الأولىء حين أرسلته للاستكشاف؟ أعني ألم تنتبه 
لبندقيته؟ ! 
- في هذه أعترف» لقد كنت أعمى. أجاب أسعد بيك مساعده. 
وم يدر كيف طارت أفكاره بعيدًا نحو ذلك الشيخ الضرير. 
eH‏ 
ليلة طويلة أمضاها أسعد بيك وهو يحاول ابتلاع إهانة كبيرة بهذا 
الحجم koreans‏ وعلّقنه على حافة الحقد. Evi‏ كل 
hy‏ لا يجوز أن تُوكَلَ Lage‏ مراقبة القوات لرجل Se‏ برتبة 
عريف. بل وأن يضع سيد البلاد بندقيته الخاصة في يده فوق ذلك! 
إلا أن أسعد بيك كان أذكى من أن يدخل لعبةٌ على هذا المستوى» وله 
من الطموحات ما يكسرٌ قامة أحلامه هناك في العاصمة. 
Kk‏ 
بإيعاز منه» تمّ تعيين حارسين شخصيين لكّ» عبد الله وعباس؛ وقد 
طلب منهما أن يواصلا حيات) معك» بصورة اعتيادية» لا تشعر معها أن 
هنالك حرّاسًا. 
خطوة ذكية بلا شك. 
إذ بدل أن يأتوا إليك بمن لا تعرفه» فتبدي نفورًاء اختاروا شخصين ما 
بينك وبينهما| رابطان كبيران: شرف العثور على طريق للجيش» وشرف 
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الخبز والملح الذي حظيتم به في مطعم الرّجل الأصيلء أبي جميلء رغم أن 
(عباس) لم يُشاركما صحن AS‏ الدجاج! 

بعد أقل من ساعتين على تعيينه حارسًاء وقف الجندي عبد الله أمام 
أسعد U3 50 thy‏ التحية» وقد هاله أن جنديًا بهذا الحجم قد أثار سحابة 
غبار أكبر بها لا يقاس من تلك التي أثارها مساعده لذا وجد يده تلوح 
أمام وجهه. وراح يسعل» » قبل أن ينهض Gore‏ للباب لالتقاط أنفاسه» 
وحين أصبح في الخارجء بدأ بنفض التراب عن بزته بعصبية واضحة. 

تبعه الجندي عبد الله - الذي استعاد عافيته» فبدا AST‏ نشاطا OLS Le‏ 
من قبل» Bye‏ البحث- مُعتذراء بعد أن أدرك أيّ مشكلة تلك التي وقع 

- أوامرك؟!! قال له أسعد بيك. 

- عفوًا سيديء Ul‏ من يتلقى أوامركم. 

- حستًاء ماذا تريد؟ 

- لست أناء بل هوء لقد أبدى لي بصورة غير مباشرة رغبته في الاستماع 
إلى الأخبار. بل وتحدّثٌ عن شوقه ira‏ إذقال: رغم أنني كنت 
أكنفي بمشاهدما بين أبدي الباعة وأمام المحلات!! إلا أنني فجأة 
أحسست بشوق إليها. 

eo eee‏ سنزوده chy‏ أما الآن فبإمكانك أن تذهب 
إلى خيمة المساعد وتحصل على مذياع! 

bly‏ من يؤدّي مهمّة جليلة مض الجندي عبد الله إلى خيمة 
tell‏ وهناك. وجد المذياع بانتظاره؛ حين تناوله» رآه جديدًاء إلى درجة 
أحسٌ معها ab‏ أحدًا لم يسمع من خلاله أيّ خبر بعد؛ وناولوه البطارية 
الملكقة به. 

أدرك المساعد صعوبة قيام الجندي عبد الله بمهمة حل المذياع 
والبطاريةء فامتدث يده إلى حقيبة - كان يأمل أن يستخدمها لأغراضه 
الخاصة- وناوله إياهاء بحيث أصبح بإمكانه أن ey‏ البطارية ني أسفلهاء 
ey‏ الع 3 y AG‏ مله 
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فوجئ عبد الله بخفة ade‏ ما أن غدا فوق co gb‏ لذا سار بفخر بين 
الجنود الذين راحوا يراقبون الجزء الأكبر من واجهة المذياع التي انطلقت 
تلمع تحت الشمس» وخلف لعانها تربض هناك عشرات الأخبار التي 
يتمنون سماعها. 

Mie 

- ها قد لبينا له طلبه الأول» نرجو أن يكون راضيًا. 

قال أسعد بيك تلك الليلةء وهو يتابع تعرّجات الطرق في الخرائط غير 
العسكريّة التي SE‏ مساعده من العثور عليها. 

وقبل منتصف الليل؛ جاء أمرّ من العاصمة» كان على أسعد بيك 
بموجبه أن يقوم بجمع أسلحة المتطوّعين العرب» وحتى Jy BI‏ 
الفلسطينيين» > [b>‏ وجدهم» ctl SY)‏ أي جيش لن يستطيع القتال» 
في JS‏ الفوضى). 

بالنسبة إليه رأى في الأمر إعادة للاعتبار» رغم أنه لم يستشعر بعد أي 
فوضى يُمكن أن تؤثّر على سير المعارك, لا لشيء» إلا لأنها لم تبدأ أصلا. 

- الاحتياط واجب. قال. 

, في الصّباح الباكرء كان أوّل من يسمع بالأمر هو العريف فؤادء الذي 
أوكلث إليه مهمّة المشاركة في التنفيذ» في محاولة من أسعد بيك أن تبدو 
الأمور عادية تمامًا. وفاجأه أن العريف فؤاد انطلق Up‏ نادرة لتنفيذ الأمر 
كما لو أنه جرد جندي عادي. 

في البعيدء كانت المعارك على أشدّهاء في القرى وحول المستعمرات» 
لكن الشيء الذي لا بذ منه للثوار والمنطوعين» هو أن ينسزلوا إلى المدينة 
للتّزود بها يحتاجون, وهناك كانت البقعة الأكثر أمنًا. 

بحياس أقبل التطوّعون العرب والثوار الفلسطينبون على قلب المديدة 
ما أن سمعوا بوصول طلائع الجيوش العربيةء وما كانت فرحتهم أقل من 
فرحة أي جيل . لکنھم راحوا يتوجّسون dis‏ کا يقال» حين Clb‏ منهم 
أن peed‏ أسلحتهم -بعد أيام قليلة من وصول جيش الإنقاذ- مقابل 
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إيصالات رسميةء لطمأنتهم كي yas‏ اليش من تنظيم كل القوى 
الموجودة على الأرض 

أما أسعد بيك» فبعد معاناة كبيرة مع الخيمة سحب أتربتهاء قرّر أن 
يتخذ مركز البوليس الموجود بين مدينتي "الرّملة" و"اللد" مقرًا 
لقیادته» وهكذاء أصبح بإمكانه أن يشمل بحايته مدينتين. 

في Js‏ مكان ظهر فيه واحد من الثوار» في المنطقة الممتدّة من MLN"‏ 
حتى MEI‏ ومستعمرٌة "بيت شيّمن" ومحيط محطة سكة الحديد. 
وصولا إلى '"عَاقَرٌ" و ee‏ ر أو إحضاره 
إلى القيادة cane pall‏ وإقناعه بشتى الطرق؛ لكن» وني الحالات كلهاء ما 
کان بإمكان أحد أن مرج وبندقيته مُعَلّقة على كتفه. وکا تعرف» كثيرون 
كانوا أولئك الذين رفضوا تسليم أسلحتهم إلا بعد أن أرغمواعل ols‏ 

و ىله ages‏ تاه Sl‏ صوت تر مارا ي 
بعض ما فيه من وضوح. اقتربت» ورحت ت؛ تشق الطريق نحو السّاحة 
الترابية» وخلفك عبد الله وعباس» وشيئًا فشيئًاء بدأتَ ترى قامة عالية 
لرجل يُدير ظهره إليك؛ يُمسك ببندقيته بقوة» رافضًا تسليمهاء مهما کان 
الثمن. 

وقبل أن تفكّر. صدرث عنك تلك الصّرخة التي ستعتبرها Glo‏ واحدة 
من أخطائك القاتلة: خالي!! الخال؟! 

استدارٌ الرّجلء ولم يكن خالك الذي تعرفه» كان رجلا آخرء بلحية 
clay‏ وقامة fol‏ وعينين أكثر نفاذًا Ue‏ رأيت في أيّ يوم من الأيام. 

حاول أن يناديك باسمك؛ لكنه تلعثم» »كم لو أنه نسيه! لذا رحتٌ 
تردد: واا ا ا و 

عم صمت fy‏ 25 وانتظر الجميع ما Finda‏ عنه اللحظة التالية. 

اقتربَ منك. حين شعر بأنك قد SEN‏ مجرّد حجر bY‏ 
Ay‏ عيناه لحظة حين وقعتا على بندقيتك؛ a‏ يده باتجاه يدك يدك 
التي Sal‏ دافا على جانبك بذهول» أمسكهاء سحبها باتجاهه. ودون أن 
يُبدي أيّ انفعال» سألك: كيف أهلك؟! 
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= بر . 

وحين اطمأن. عاد ليواصل صراعه مع الجنودء مُصرّا على موقفه. 

gel,‏ كان WEY‏ من أن تندّخل» وتقوم بالواجب الملقى على 
عاتقك» غير آبه لأيّ صلة قرابة تربطك بهذا الشخص الغاضب. لكنك 
في اللحظة الأخيرة تراجعتٌ, 5535 أن تأخذه Gle‏ وتتحدّث معه. 

سرتما صامتين عشر خطوات بعيدًا عن الججمُع تعالى #مسكماء لكنه لم 
يصل كلامًا واضحًا لأولئك الذين يحدّقون با مُنتظرين ما ستسفر عنه 
هذه الجولة الغريبة من المفاوضات! dy‏ يمض وقت طويل» حتى رأوه 
يناولك ي 

J‏ يسلّمك الرجل -الذي سيعرفه الجميع LB‏ بعد باسم الخال- سلاحه 
إلا بعد أن قطعتَ له وعدًا بأن بندقيته ستكون في أمان» وأنك ستعيدها إليه 
بنفسك بعد il‏ من يومين. 

وصلت القصّةٌ إلى أسعد بيك» فأيقنَ» أنك تمكّنت بذكائك الحادٌ من 
حرمانه من ورقة ثمينة كان يمكن أن يضعك بسببها رهينة له. 

لكنه. وقد قرّر أن يترك الأمور بينكماء مرهونة للعلاقة الطبيعيّة بين 
قائد وأحد أفراد جيشه» بدأ يكتفى بها يصله من أخبار عنك» دون أن يُبدي 
رغبة في أن يراك. ١ ١‏ 

هذا الأمر أراحك كثيراء إذ إنك Shy‏ تحس بوطأة أن تكون باستمرار 
قابعًا تحت نظراته؛ رغم أنه للحقء وكما تعرف» كان يحاول ما استطاع أن 
يبدو لطيفاء بل مبالِعًا في cada‏ وبلا أي سبب منطقيّ. 

Tr 

بعد أن هدأتٍ العاصفةٌ التي أثارها الرجل الغاضب» وانفض الجنود. 
امندث يدك ببندقيته لتناوهها للجندي عبد الله وقبل أن تلامسها 
لي لم ا pe‏ 
بالخدوش الغائرة في عقبهاء وعمر تلك الجروح المفتوحة في معدنها. 
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- بطولةٌ أن يتجرأ المرء على خوض حرب ببندقية مثلها. قلت لنفسك. 
وفكّرت: ما الذي يمكن أن يفعله الخال لو أن بندقية كبندقية سيد البلاد 
بين يديه؟! 

هذا الإحساس جعلك؛ ودون وعي» تمد يدك إلى حزام بندقيتك وتعدّلُ 
وضعها على كتفك. ثم Lit‏ عقبها براحتك وتشدّها نحو خاصرتك 
بحنان. 

Oe‏ غدا الوضع هادثً ale‏ ويل إليك أن أحدًا ‏ يعد ينظر نحوكماء 
توفت فجأة, Gi‏ الرجلء dhe‏ الواحد منك في وجه الآخرء 
وتعانقتم| بحرارة Cuil‏ دمعتين على خدّي الخال. 

- كنت أخشى ألا تجرؤ على معانقتي يا ابن الغالية!! 

وما إن سمعتٌ كلماته. حتى ماجث عيناك بالڌموع» وبدأت بكاء راح 
يجرفك بعيدًا بعيدّاء إلى ذراعيْ السيدة الوالدة. 

- كنت أعتقد أنك قد استشهدت. قلت له. 

- لاء ليس بعد لم يكرّمني الله إلى هذا الحذ. 

لكن الشيء الذي لم تعترف به حتى الآنء ولن تعترف به. أن ذلك 
الرّجل قد لا يكون ني حقيقة الأمر خالك! 
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السؤال الذي كان 
يلزمه US‏ كي يصبح صرخة 


- هل أنت متأكّد من هذا الكلام؟ 

Shes‏ أسعد بيك مساعدة. 

بمو سباي 

- هذا يرني. هل ما زال عبد الله هذاء هنا؟ 

- أجل سيدي؟ 

- قل له أن يدخل. 

بعد لحظات كان عبد الله أمامه. )65 التحية العسكرية بنشاطه 
المعهود, فرفع أسعد بيك يده دون أن rts‏ وراح يلوّح بها أمام وجهه. 

I‏ أن أرضية القيادة الآن إسمنتية. فأنزل يده المتلعثمة. 

Ze del -‏ ما قلته قبل قليل. Gy‏ فهمت؟ BA,‏ متناهية! 

أحس الجندي عبد الله بخطورة المعلومة التي LIK‏ لكنه لم يرتبك. 
فقطء ابتلع ريقه» وقال: العريف فؤاد أخبرني أن سيد البلاد قد قال له 
بالحرف الواحد EGY)‏ بهذه البندقية أقل من مُنتصرة). 

- أهذا ما قاله بدقّة؟ 

- أجل سيدي. 

- بإمكانك الانصراف» لاء بل انتظر أوامرنا الجديدة. 

- حاضر سيدي. 
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وخرج عبد الله ote a SNE‏ نجاحًا ما كان يتوقّع أن 
يتحقق» فقد شعر ومعه عباس أن Lhe‏ كالذي يضمِّهما يحتاج إلى معجزة 
كي يدخل الحرب» وما كان هناك أفضل من أن يحمل عبد الله إلى قائده 
خبًا أفضل من رغبة سيد البلاد في انتصار بندقيته. 

ألقى أسعد بيك رأسه بين راحتيه. وراح يفكّر a gh‏ حتى أن مساعده 
بدأ يقلق عليه. وفجأة رفع رأسه كما لو أنه كان طوال هذه المدّة مغمورًا 
cell‏ أخذ نفسًا عميقاء ثم قال: إنه أمرٌ محير. 

- ما الذي GAS‏ الأمر» سيدي؟ سأل مساعده بارتباك. 


- يبرن أنني C18‏ من العاصمة حتى هنا آلاف البنادق» وعشرات 
المدافع والمصفحات» لكن سيد البلاد لم يقل لي حين ذهبتٌ لوداعه (لا تعد 
بها أقل من منتصرة)! 

- ربهاء سيدي» إذا سمحت لي» قال ما قاله. للعريف. أو ذاك الذي أي 
كانت GY candy‏ البندقية تعود إليه. 

- أنت تقتلني» وهذه البنادق لمن؟ لأي» أم لأبيك؟ 

ألقى رأسه ثانية بين راحتيه» لكن المدّة طالت أكثرء وبالطريقة نفسها 
رفعه كالمرّة الأولى» أخذ نفسا خحيّل لمساعده أنه أعمق وأعظم» وقال له: 
أطلب منه أن يدخل. 

ثانية وجد عبد الله نفسه أمام قائده» فأدّى Soe‏ بحماس أكبر» كا لو 
أنه يدخل عليه للمرّة الأولى في حياته. وبعينيه الصغيرتين المشاغبتين أحس 
با يدور في رأس قائده» فانتشى 

- أمرك سيدي؟ 

- من الآن» لديك مهمة جديدة لاتقل عن المهمة الأولى خطورة؛ من 
الآن عليك أن تحرس العريف فؤاد. وبندقيته أيضًا. أتسمع» يجب ألا 
تغيب عينك عن البندقية أبدًا. مفهوم؟! 
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- أمرك سيدي. 
KK‏ 

- قلت لي يا ابن الغالية» يومين ونعيدها إليك» فأين عهدك؟ 

قال الرّجلء وهو يحاول ما استطاع أن يلتقط كلمة من عينيك» بعد أن 
انعقد لسانك. 

- ألم تسمع بسقوط قُرانا واحدة إثر أخرى في أيديهم. ألا ترى حولك 

هذه الأعداد المائلة من البشر المشرّدين. عليك أن تقول لي شيئًا واضحًا يا 
ابن الغالية. لا أستطيع الانتظار هنا AN‏ فمهمتي غير مهمّتكم. 

راحت عيناك تبحثان عن ملجأء بعيدًا عن حذة نظراته» وذلك الحزن 
الكبير الذي يغمر ملاحه؛ لكنك لم ت تر غير مئات مثله ينتظرون منذ لیلین»› 
وقد هدّهم ill‏ 

وبدا لك العام كله صامتا. 

من شرفة القيادة» أطل السيد المساعدء ألقى نظرة على جموع الزجال 
المنتظرة» وقال: الانتظار هنا لن يفيدكم» أسماؤكم معناء وحين يجين موعد 

اوهل بقن لنا يبوت؟! قال أحندهم. سين اريت eee‏ 
تستطع» وخيّل إليك أن أكثر من رجل قد قالهاء ley‏ كلهم. 

Gaal = 

كان الخال يوجّه إليك سؤاله. 

- هؤلاء. كان الجيش هو الذي أخذ سلاحهم» أما أنا فلم يأخذ الجيش 
سلاحى» بل أنت» لذا لن أذهب لمطالبة الجيش cay‏ بل سأطالبك. 

لوهلة أحسستٌ أن الأمر أسهلء لأنه ليس سوى قضية عائليّة بين خال 
وابن أخته. ولأنك صادق قلت له: أنا من أخذ البندقية» وأنا من يعيدهاء 
اطمئن! 
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- سأحاول. قال لك. ثم راح يبتعد» عددت له عشرين خطوة» سارها 
بشبات» قبل أن يتوقّف» ثم يستدير ثانية إليك ويجلس غير بعيد عن حدود 

أما الشيء الذي فاجأك فهو أنك رأيت خلفه» في البعيد نخلة: تمامًا 
كنخلة طفولتك الوحيدة؟ 

- كيف ل أرها من قبل؟ CHL‏ نفسك. وبدأتٌ تخطو LAU‏ دون أن 
تملك جرأة إبعاد عينيك عنهاء لثلا تختفي. 

Hk 
بعد ثلاثة أيام انتصبٌ الرجل» ثم خطا باتجاهك.‎ 

الشيء الذي حبك وسيحبّرك داتا» كيف أنه م يكن يرفع نظره عنك 
حتى حين يعم الظلام؛ وتحمل العتمة أصوات الانفجار ات اعد 
وضوءهاء كيف بقيتٌ تشعر به AE‏ في وجهك مباشرة!! 

ey‏ ون خط مستقيم -كان بإمكانك أن تراه کا لو أنه مرسوم على 
الأرض- - ظل يسير إلى أن وصلكء وقد هالك أنه قطع أكثر من ألف 
خطوة هو الذي لم يبتعد أكثر من عشرين! 

وقف أمامك مباشرة» خفت. 

- منذ» لا أدري! فقد تنقلتٌ بين سنوات عمري من معركة لأخرى كما 
يتنقل all‏ بين جبل وجبل» ولكنني لم أحسٌ مرّة يا ابن الغالية أنني بلا 
رجولة سوى في هذه الأيام الخمس التي أمضيتها منتظرًا هنا. 

وصمت كثيرًا. 

كان عبد الله على بعد خطوات منك» وبجانبه عباس» وصمتهما 
واضحًا يصلك. 

بحت عن كلام يقال» لم تجد. فارتفع الصمت طبقةً أخرى. 

- أليس لديك ما تقوله لي؟ سألك 
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كنت تعرف» أن البنادق لن تعاد oY ntl‏ أسعد بيك قد قاها 
بوضوح: هناك عصابات صهيونية مُنظمة. لا نستطيع مواجهتها 
بالفوضى. 

لكن Je‏ تغبّر led‏ وراح GLE‏ بندقيتك» كما لو أنه يراها 

رة الأولى. 

- بندقية عظيمة! 

هززت رأسك بفخر: أجل. 

انكسر الصّمتء ها قد ced‏ موضوع تحبه. andy‏ أن يواصل أسئلته 
فأدهشك أنه استجاب للأمنية. 

-لم أر مثلها من قبل. 

- لأنها ليست lb] dole‏ أمانة. 

- أمانة؟! 

- نعم» أمانة وضعها بين يدي.. 

تردّدتَء وبدا لك أنك على وشك إفشاء Fos‏ عسكري. 

- من ذاك الذي وضعها بين يديك يا ابن الغالية؟ 

ها هو يُمسكك من يدك التي توجعك. بُذكُرك بالسيدة الوالدة. أحس 
بأنك موشك على قول ما يود سماعه. ولكن» كان يلزمك أن يعيد السؤال 
مرَّة أخرى لتجيب. فأعاده: 

- من ذاك الذي وضعها بين يديك يا ابن الغالية؟ 

- سيد البلاد. قلت بسرعةء كي لا تتيح لنفسك فرصة للتراجع. 

- سيد البلاد شخصيًا؟! 

- أجل» سيد البلاد. ليس هذا فقط. 

- وهل هناك ما هو أكبر من هذا؟! 

- أجل. إنها وصيته. 

- وقد أوصاك أيضًا؟! 

- قال لي (لا تعد بهذ البندقية أقلَّ من مُنتصرة). 
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- تلك مهمّة ليس من السَّهل تحقيقها ما دمت هنا. 

- لماذا؟ 

oY -‏ النّصر يسكن هناك خلف انتظاركم الذي تدفع البلاد ثمنه في 
كل مكان الآن. لكن أتدري» ربما لم يزل ثمة فرصة لتحقيق شيء ما لبندقية 
مبذه الأهمية! 

وفجأة استدار. راح بخطو خطواته العشرين» خطواته التي لم تكن 
بحاجة لأن تحصيها هذه ال لتعرف عددها. 

وجلس. 

حاولتٌ ما استطعت رؤية التخلة التي كانت وراءه من قبل» لم ترهاء 
لقد اختفثُ؛ اختفثٌ (SUE‏ لو أن الأرض انشقتُ وابتلعتها. 

Hee fe 

- لقد أفشيت Soll‏ الكبير؟ 

قال عبد الله ولم تستطع أن تعرف فيا إذا كان يلومك أو يخبرك بشيء 
لا تعرفه! 

ولن تجد تفسيرًا لكلام الخال الغامض الذي سمعته» OY‏ الأمر 
سيتخلّق هناك في رحم ليلة سوداء بلا نجوم» yy‏ صرخة؛ ما سمعتها 
من قبل من فم أي إنسان» حتى أنت! 
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الك الذ يكان لا بذ 
أن يوض عي بثر 


بقع الدم كانت تُغطي ثيابك» ومن الخنجر الطويل hall‏ الخنجر 
المندفع من أسفل فوهة بندقيتك ليزيدها طولًا على طول» كان ثمة قطرات 
حمراء (dats‏ » قطرات دم لم AE‏ بعد. 

خُيّل لعبد الله أنك EAS‏ بعد أن فضح بنفسه سرك وأن من AB‏ 
يريد توجيه رسالة واضحة: ليس إلى أسعد بيك» بل إلى سيّد البلاد نفسه. 
انعقد لسانه في البداية» حين تذكر بين صحوه ونومه أنه حارسسك» 
وحارس بندقيتك. فما الذي يفعله وهو يراك قتيلًا على بعد مترين منه 
ببندقيتك نفسها. 

Sh yb‏ حاول ES‏ صرخته» وني اللحظة الأخيرة استطاع لجم 
اندفاعتها حين fo‏ بأسنانه المطبقة على بعضها البعض» وكتم الجزء الأكبر 
منها في صدره» صدره الذي راح يموج كم لو أنه قربة ماء مترجرجة. 

على هذا الجزء اليسير من الصرخة صحوت BS‏ بعكس عبّاس الذي 
م يتحرّك. وحين رأى عبد الله الحياة تدب فبك من ide‏ أوشك أن 
يُطلق بقايا الضّرخة» لكنك قطعتٌ عليه الطريق وأنت تصرخ: tL Ls‏ 
لماذا تصرخ. ما الذي حدث؟!! 

أشار عبد الله إلى قميصك, Wigs‏ أن بقع دم تغطيه» ودون أن تشعر : 
امتدت يدك إلى بندقيتك المعلّقة فوق رأسك. فإذا بيدك تجفل Mad‏ ملامسة 
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cp‏ يدك التي أرجعتها إليك ثانية» وقرّبتها من عينيك. فرأيتها تلمع 
تحت خيط النور الشاحب المتسلل من فتحة باب الخيمة. 

خسة أيام تلك التي أمضيتها هناء ولا شيء تفعله غير الانتظار وتجميسع 
السلاح الخارج على plas‏ : ثم ذات ليل تنام» وإذا بك تصحو قتيلًا. 

في الوقت الذي راح فيه عبد الله بحسب بتخبط نتائج ما حدث» 
مدركا أنه BY‏ هالك؛ كنت على يقين من أنك تستحقٌ الميتة الطائشة التي 
مرت على جسدك, وتركتك حيًا. 

لقد سقطثٌ أسطورةٌ الانتباه» أسطورة نوم الطيور التي طالما احتكرتها 
لنفسك من دون GLE‏ الله (فؤادء لا يمكن أن يكون (BG‏ إذا ما نام). 

ها أنت تصحو OS‏ فلا تعرف من كان يريد HES‏ ولماذا ترك رسالة 
pl‏ الحمراء هذه فوق جسمك. وفي فوهة بندقيتك التازفة. 

فجأة كسرث يد عبد الله غيمة cS gal‏ ذهولك|ء حين امتدثٌ HN‏ 
Brey‏ للخارج بصمت» وكلّها حرص على ألا يصحو عباس. في 
الوقت الذي عادت فيه يدك اليمنى لتقبض على خصر بندقيتك متجاوزة 
رهبة الذم. 

في الخارج الملقى على حافة dad‏ زمنية متأرجحة بين الفجر والليل 
وقف عبد الله في مواجهتك. وقبل أن يهمس بأيّ كلمة» التفتٌ حوله. 
كان أكثر من حارس بحيطون بالخيام؛ لكنهم بعيدون, تأكّد أن مسته لن 
تصل إليهم» ولن تصل لذاك الذي ينام في الدذاخل. 

- علينا أن ننسى ما حصل هذه ALU‏ ننساه YUL‏ تذكّرنا له كاف 
لكي نهلك معاء فما بالك لو عرف به أحد! قال لك. 

وافقته بهرَّة رأس؛ وعلى عجل امتدت يده إلى بندقيتك. تناوهاء 
He ly‏ فيا بعد» أنك سمحت له بذلك» سمحت له أن يكون الشخص 
الخامس الذي يلمسها بعد صانعها والذي حملها لسيد البلاد» وسيد البلاد 
وأنت. ١ ١‏ 

لكن الوضع كان أكثر تعقيدًا من أن Si‏ في سلسلة الأيدي هذه. 

افع رن قك Las!‏ ثيابك بالماء البارد. قال عبد الله. 
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وحيّرك تصوره أنك قد (gaat‏ لتسخين الماء في زمن كهذاء زمن الحرب. 

- الدّم لا يزول إلا ely‏ بارد! أضاف. 

ببدوء أشرعتٌ باب الخيمةء تسللث يدك إلى حقيبتك الملقاة إلى جانب 
فراشك» حقيبتك الخضراء بزواياها المهترئة» وقبل أن تصلهاء كانت يد 
عبد الله تشدّك للخلف. وتسحبك إلى خارج الخيمة من جديد: ما الذي 
يعيدك للدّاخل ثانية» اذهب | لى ذلك الخزان» وامسح plu‏ قبل أن at‏ 
a UL‏ 

أطعتة. 

الشيء الذي كان AF‏ أن عبد الله. وهو ابن * شيخ. لايتحرّج من 
ارتداء بنطال قصير لا يبلغ ركبته. متحيح أن كرا من ارد مطل لكت 
لم تكن تجرؤ على Jab‏ شيء كهذا. 

- أسوأ ما في الإنجليز أجم نشروا عادة كهذه بين جنودنا. قلت 
لنفسك ذات يوم. 

حين توجّهِتَ نحو الخزان الملقى على تل صغير من الرّمل» رأيته هناك 
كما تركته في الليلة السابقة بقة» جالسًا في مكانه. وخلفه كانت التخلة. 

de‏ أنه لم يتزحزح» حيّرك أن النخلة التي لم تجد ها أثرًا في المساء 
السابق عادت إلى مكانها. 

إذا رأيته ستسأله: ماسر تلك النخلة يا خال؟ وستسأله: ألاتعرف 
النوم؟! 

eK 

على خير مرت الحادثة fol‏ الحادثة التي لم تجدا تفسيرًا هاء لا أنت 
ولاعبد الله!! لكنها تحوّلت إلى Fo‏ سر في بئر. وظل يقلق عبد الله أن 
مهمّة حمايتك كانت أصعب ما ظن» رغم أن أسعد بيك قد أعفاه. ومعه 
عباس» من أي نوبة حراسة من تلك التي يقوم بها الجنود. 

حين غدت الشمس بقامة رجلء لم يكن ثمة أثرٌ للدم على ثيابك أو 
بندقيتك؛ لكن عددًا من السيارات المدنّة» ومن بينها سيارة للضليب 
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AV‏ عبرت بجوار الخيام خطقاء مثيرة الكثير من الغبار الذي حجبٌ 
الضوء لدقائق الم ا a aaa‏ 

وكنت حائرًا 

ثمة إجابة لا بدٌ أن تكون لسؤالك الذي يتفجّر بين أضلاعك منذ 
ساعتين: كيف حدث ما حدث؟ !! 

وللحظة أضاء وجه الخال» وأنت تتجاوز الخيام؛ one‏ إليه. 

اراسي وس صرت 

حين Eng‏ لطرف الشارع yh‏ كان بإمكانك أن مير بوضوح 
خيط ill‏ الذي خلفته العربات العابرة» وأن تسمع أولئك الذي كانوا 
يصرخون بباب قيادة القوات» مطالبين بإعادة بنادقهم. 

ألقيت عليه تحيّة الصباح» وقبل أن dy‏ سألته: 

- قل لي» هل أمضيت ليلتك ساهرًا هنا؟ 

- كيف تتخيّل لحظة أن باستطاعتي النوم وبندقيتي ليست في يدي؟! ألم 
تسمع قوت الرصامن: صوت القتابل ل البعيد. ألم تر مواكبٌ الجرحى 
التي Je‏ لا تقل لي أنك لم تر الدّم فوق الرّمال! 

- لقد صحوت ملطحًا بالدّم يا خال! قلت له وأنت موشك على 
البكاء. 

- وما الذي كنت تتوقعه GIG Cats Ls‏ حرب إن خسرناها لن 
نكسبها ثانية؟! 

rors‏ ولكنك سألت: أرأيتَ أحدًا sis‏ الخيام هذه الليلةء ويصل 
خيمتي؟ 

- ومن يستطيع أن يفعل ذلك والحرّاس في كل مكان يا ابن الغالية؟ 

لم يكن يسخرء لكنه بدا مطمئتاء إلى ذلك الحدٌ الذي لم يسألك فيه عن 
الموعد الذي ستعيدٌ فيه بندقيته إليه. 

تركته في مكانه. وخلفكَ سار عبد الله. 
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- لست مرتاحًا هذا الرجل؛ قال لك لست أدري ما الذي يجعلك 
متعلّقا به؟!! 

- الكثير. يا عبد الله. 

عند الظهر عدت إليه ثانية» لكنك لم تعرف ما الذي يُمكن أن تقوله له. 
صامتا وقفت. 

- ها قد عدت يا ابن الغالية؟! 

أكثر وضوحًاء كانت ASN‏ 

انتظرل أن : تقول شيئًاء وحين طال صمتك. بدا لك أنه انشغل بمراقبة 
شيء بعيد بحدث خلف ظهرك | لى ذلك الحدّ الذي دفعك إلى أن تستدير 
لترى إلى ما ينظر. 

لم تر شيئًا غير الخيام وعبد الله الذي يحاول ما استطاع أن يُبقي عباس 
بعيدًا كي لا يسمع الحديث الذي يدور. هكذا فكرت» وأنت تراه يسحبه 
للوراء. 

HH 

إلى مقر القيادة مضيت؛ طفتٌ به. 

عي ل ا ae‏ اده 
يمكن أن يحدث للرّجل حين ثنتز بندقيته منه. خفت. 

كانوابين نارين: تار انتظارهم: ونار دهم على جيش قال إنه قادم 

Ste‏ في الطريق تجرأ عبد cai‏ متجاورًا دؤره» وسألك: لا تؤاخذني 
سيديء ولكن بالله عليك قل لي ما الذي نفعله هنا؟ 

قلت: ننتظر الأوامر» ألا تعرف أن الجيوش لا تتحرّك على هواها؟ 

ارتبك عبد الله أمام جوابك» أحسٌ أنه تجاوز حدّه. 

- لكن الناس تموت هُناك؟ قال عباس» متجاورًا صمته الذي بدالك 


EN 


أبديًا. 
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لم ترد مضيت إلى الخيمة» طلبتَ من عبد الله أن يبحث عن أخبار 
تسمعونها. 

أدار المذياع» راح يبحث» فجاء صوت أم كلثوم شجيًا: 

Meds‏ في ا حوادث ذو صواب 

فه ل ترك ا جإل له صوايا ˆ 

وكنتٌ إذا سألت القلب يومًا 

Ly‏ المع ع نقلب يا جوابا 

نظر عبد الله باتجاهك» وجدك تدمدم أوقفَ البحث عن محطة أخرى 
إلى أن انتهت الأغنية. وقبل أن يواصل البحث عن محطة ثانية» قلت له: 
انتظر» الآن موعد نشرة الأخبار. 

- (أغار Se‏ من الطائرات id all‏ على طابور مدرّع لقوات 
"الهاجاناه" بقنابل حريق وشديدة الانفجار» وكانت الإصابات مباشرة 
ومُركّزة وأحدثت انفجارات وحرائق كبيرة» كما أغارت على قوات العدو 
عل الطريق بجوار Vanes‏ رشو" 

- هل أنت مطمئن الآن؟ سألتٌ عبد الله. 

فأجاب عباس: لقد قيل ذات يوم» إذا أرسلتٌ جنديًا للحرب» فلا 
تجعله يسمع عن سير معاركها من المذياع. 

- ولماذا؟ سألته بحفاف. 

- لأن أحدًا لا يقول الصدق» هذا JS‏ ما في الأمر. 

- حتى نحن؟ سألته بغضب؛ في حين راح عبد الله يحاول ما استطاع 


al‏ الموضوع. 
- لايعرف الجنود ما حدث فعا قبل عودتهم إلى منازهم. 
صدّقني. قال عباس. 


ولأول مرّة تحمس أن (عباس) لم يكن راضيًا على سير الحرب. 
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في الل وقبل أن يناغتك الوم زبحت Jal‏ وضع كلامة ى خانة ما 
تحدّدهء gal‏ تمرّد أم محاولة للمساس بروحك di gall‏ أم محاولة لاختبار 
ردّة فعلك. مَن يدري؟!! 

وخطقا Fe‏ وجه يعقوب أمامك» وأنت تة تتمعّن في وجه عباس؛ إنه 
يشار كك الخيمة» إنه هو. 

ey‏ حرضا عل النوم ا كان غا واولا ثاله ا 
Cl‏ إنه الأكثر ثقة في الجسيش ونصره القادم. ذ نمت أخيرًاء بعد أرق لم 
تعرف له سبباء وحين Lb‏ الصباح» صحوتٌ على صرخة عبد الله 
المكتومة ذاتها. كانت البندقية معفرة» تناولتها بسرعة. قرّبتها من أنفك. 
وكم بدت قويّة لك رائحة البارود التي تفوح منها. 

حدق الواحد [Sie‏ طويلا في عيتى الآخر, قبل أن تستديرا لتحدّقا في 
وجه عباس الذي كان في سابع نومة كما يقال. ولم يدر أيّ منكما ما الذي 
يمكن أن تفعلاه. 

بصورة غريزية, gd‏ إلى باب الخيمة» حدَّقتَ في البعيد. وهناك 
رأيته» SH‏ في مکانه» كما تركتّه منذ ظهيرة الأمس» وخلفه» كان لا بد 
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سيبحة الأسرا ر الت يانفرطت 
وحاولات للمتها 


الشيء الغريب الذي Shy‏ تلاحظه. ENE‏ 
بنادقهم» راح Et allt‏ فشيًا!! إلى ذلك الحدّ الذي دفعك لأن تقو 
لو كانوا صادقين UG‏ غادروا تار کین بنادقهم خلفهم! 

dba‏ انطلقتٌ تتخيّل ما يمكن أن تفعله لو أن بندقيتك اختفث. 

أن أشياء كثيرة قد حدثث هاء أشياء OF‏ وقد تقتضي فتح ملف 

تحقيق, إلا أنها لم تزل هنا. 

أدركَ عبد الله أنك على وشك إيصال الأمر للقيادة» بعد أن لمس بيديه 
وعينيه وأذنيه فكرة تقديس النظام التي تسكنكٌ بعمق مذ عرفتٌ 
الكولونيل غريغوري كا قلت له بعظمة لسانك. وني هذا كان هلاكه. 
وهلاك عباس. لكن ما حدث فيم بعد» ولليلتين متواصاتين» أن أي 
علامات غريية م es‏ عل ادي وقد أدركت أن السب الوحيد يعود 
لكونك لم تعد تنام إلا وأنت متشبث متشبث ما. 

کا أن ترف ها مون خرس أن اجات طن الذعاب Ril‏ 
عا حدث» يعود بعضه إلى عدم استطاعتك الوص ول إلى الكلمات التي 
يُمكن أن تمسر من خلاها أمرًا غامضًا كهذاء حينم تقف أمام السيد القائد. 
ثم إن أشدّ ما كنت تخشاه HUGS‏ إلى حكاية يلوكها الجنود في زمن الحرب» 
هم الذين ينتظرون حكاية» في ليالي الانتظار التي لم تنجب بعد أي بطولة» 
عن (ol‏ حياة أو عن أي موت. 
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ee 
حين همست لعبد الله وعباس» أن ثمة شيئًا كبيرًا يدور في الخفاء!‎ 
واصل عباس صمته المادئ‎ nd ارتبك عبد الله. كان ذلك واضحًا؛‎ 
العميق.‎ 
وماعر خداالني» سيدي؟! سأل عبد الله.‎ - 
حيث الخال يجلس ونخلتك خلفه..‎ Gd ل جب» رحت‎ 
لاتقل لي إنك م تسمع بعد بالبنادق التي تختفي؟‎ - 
أي بنادق؟! سأل عبد الله برعب. وواصل عباس صمته.‎ - 
عن بنادق‎ SAFI لا أقصد بندقيتي» أعني بندقية سيد البلاد! بل‎ - 
الثوار التى جمعناها.‎ 
أسمعبالأمر؟‎ - 
eH 
ما حدث لم يعد سرا بعد ثلاث ليال»‎ oY كان عبد الله يعرف كل شيء»‎ 
وحين استدعاه أسعد بيك ليسأله فيها إذا كانت بعض الأخبار الخطيرة قد‎ 
وصلث إلى سمعكٌ. قال عبد الله: أتعني» اختفاء الأسلحة سيدي؟!!‎ 
فزع أسعد بيك» وسأله: وكيف عرفت بالأمر؟‎ 


ths I‏ ولم AE‏ من كلام يقوله سوى: 

- الحكاية ليسث سرّاء سيدي. 

- الشيء الذي أريده منك أن ISS‏ الخبر حتى لو سمعتٌ العريف 
فؤاد يردده. فاهم؟ 

- حاضر سيدي. 

وها هو LIK‏ 


ما حيّرك لمدة يومين آخرين, أن IS‏ من سألته أجاب بأنه لم يسمع بشيء 
من هذا. بل LY‏ من القول بوضوح: إن الجنود كانوا ينظرون إليك 
خائفين» وبالطريقة نفسها التي ينظر بها إليك أسعد بيك. 
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هم كانوا يخشون أن ترفع ت تقريرّاء قبل أن تُعاد البنادق لأصحاباء 
وأسعد بيك» بخشى أن ينفضح الأمر فيبدو في نظر سيد البلاد هناك غير 
قادر على الإمساك بما هو بين يديه. 
باختصارء يمكن أن أقوها لك بوضوح أشد, ولتسامحني: لقد عاملك 
الجميع كجاسوس 
e ie‏ 


- (سننام ما إن نسمع صوت خطاکم» لكم ما تریدون» ولکن» ابتعدوا 
عن بنادقنا.) 

واضحًا كان العهد الذي لم ينقضه أحد. مرّة واحدة» حدث ذلك الخطأ 
حين تناول أحد الرّجال بندقية عسكرية معتقدًا أنها بندقيته» لكنّه أعادها 
قبل الفجر بقليل. وبعدها أصبحوا أكثر حذرًا. 

افتعلتَ سببا للوصول إلى مقر القيادة» لكي A515‏ نما يقال لم يكن 
الأمر Glee‏ بأهمية السرٌ بالنسبة إليك» ولكن برغبتك العارمة في أن تتأمّد 
من أن عبد الله وعباس لا يكذبان عليك. 

حين وصلتٌ. Cte‏ بأن Mod‏ لم يسمح لك بالدخول» حت حتى الجنود 
الذين يقفون LOIS‏ الجنود الذين يعرفون بأنك تناولتَ الشاي Bee‏ 
ومرتين برفقة أسعد بيك وني خيمته. 

لم تكن بالطبع من أولئك الذين يمكن أن تتصاعد أصوائهم بسبب وبلا 
سبب» فاختصرت» ولكنك ما إن استدرت» حتى سمعت صونًا يناديك» 
عرفته» ail‏ صوت أسعد بيك. وبدل أن يدعوك للدّخول. رأيته يغادر 
الشرفة مُقبلا عليك.. 

gl Cot Las -‏ أستقبلك في الدّاخل؛ ولكن الطّقس كا تلاحظ PSN‏ 
من حار. لذا Caf‏ أن نتمشّى!! 

- هل صحيح أن ذلك الشخص الجالس هناك خالك؟ سألك أسعد 
بيك» فأحسست أنه يُمسكك من يدك التي توجعك. 

- هززت رأسك؟ 

لكنه تظاهر أنه لم يرك» لذا أعاد السؤال كما لو أنه GAL‏ معك. 
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- نعم؟ قلتها بصعوبة. 

- وما الذي يفعله هنا؟ 

- تعرف» سيدي. أنا ذلك الذي جرّدته من بندقيته. لذا فهو يريد أن 
أعيدها له بنفسى. 

- لكنك لن تعيدهاء فأنت تعرف الأوامر أكثر مني؟ 

- بالطبع» في مسائل حسّاسة كهذه لايمكن السّماح للعلاقات 
الشخصية أن تتدخل. 

seed‏ أسعد بيك بجوابك. ورأى أنك في هذه النقطة تتفوّق عليه» 

بل Le}‏ مصدر من مصادر قوتك.. 

- حتى خالي» جرّدته من سلاحه حين كنت مضطرًا لذلك. هكذا كان 
يتخيّلك تتباهى أمام من أرسلوك إلى هنا. 

وانتهت الجولة التي لم تكن سريعة, الجولة التي أحسست أنك قد 
خسرتبهاء ولم يشعر أسعد بيك أنه كسبها ABLE‏ 

eH 

السؤال الذي نبت في رأسك فجأة: لماذا ل يغادر الخال مع من غادروا؟ 

لكنك ببساطة وجدت الجواب: لأنني ل أعِد له البندقية بعد. 

ذات صباح» نظرت cad]‏ كان أشبه بشبح هناك والنخلة التي وراءه 
أشبه برمح. 

حلت بعض الطعام» ول يكن أكثر من خبز جافٌ. وصحن عدس؛ 
مضيتٌ إليه» وقفتَ أمامه. ومددت الصحن باتجاهه.. 

- لم أجلس هنا بانتظار أن تتصدّق He‏ من طعامك يا ابن الغالية» فأنت 
تعرف أنني أريد شيئًا آخر. ; 

أحسستٌ أن يدك ستبقى معلقة في الهواء إلى الأبد. لكنه فاجأك بعد 
لحظات. تناول ما تحمله؛ واستطعت أن ترى بريق عينيه» فبدا لك أكشر 
شبايًا منك ومن زملائك الجنود. كل ما حدث أن ملابسه معفرة أكثر ما 


209 
Twitter: @ketab_n 


كانت عليه cam‏ رابته أول مرت وحتى هذه ءلم تكن متأكنًا منھا ABE‏ 
وواصل النظر إليك. وهو يذ يضع الصحن بقربه على التراب. 

تجد ما تقوله له» وبندقيته بين يديك. لذا استدرت عائدًاء وحين 
التفت وراءك رأيته يشير لأحد الأطفال الذين شرّدوا عن قراهم» يناوله 
الصحن وقطمة الخسزء دون أن يتوقّف عن متابعتك» عيناه في ظهرك 
تدفعانك» وتدفعانك» وأنت تبذل جهدًا هائلا كي لا تتعثر 

عن ر فلي نلك ل اید we‏ وقد اس ان 
بقعة حمراء ملتهبة نبتث فجأة بين كتفيك . 

قبل منتصف النهار SIS‏ وأعدت النظر إليه» لكنك فوجئت بعبساس 
يتحدَّث معه» كأنهها يضحكان! بل el‏ فعلًا يضحكان! حبّرك الأمر. 

قلت لعبد الله اذهب إليهماء وقل لي لماذا يضحكان؟! 

- مَن؟ 

- الخال وعباس. 

مضىء ولكنه بدل أن يعود راح يشاركه) الحديث؛ بل وسمعت 
ضحكته بالذات» ضحكة عبد الله التي تفوق حجمه عشرات AM‏ 

لقد أفلتت الأمور من بين يديك» فها أنت تخسر الخال» الخال الذى كان 
يجب أن يكون الحديث الدائر بينهم هناك بينك وبينه. ٠‏ 

- هل سبق لي أن شاركته الضحك في يوم ما؟ سألتَ نفسك. ولم تعشر 
على إجابة. 

ها أنت تحاولٌ الرّحيل للماضي» ها هو الماضي يعود أبيض مُقَفِْرًاء ولا 
شيء غير ذلك» أين صورة الخال أين يده التي تحتضن يدك الصغيرة» أين 
قامته ولحيته البيضاء التي كانت بيضاء منذ رأيتها؟! 

وحبّرك أنك لم تتمكن من استحضار وجه السيدة الوالدة بوضوح أو 
بعض ملامح السيد Ul gl‏ أو السيدات والآنسات شقيقاتك» أو صديقك 
الوحيد القابع في سجنه. حتى أنك لم تتذكّر شكل الكولونيل غريغوري 
على ما فيه من اختلاف. 


210 
Twitter: @ketab_n 


حاولت أن Sis‏ الطُرق الممرّات في القرية. حقل أبيك» شكل 
الكلب الذي نبح في وجهك. لم تتذكر» حتى الأشياء كانت تشضببٌ 
tls‏ مثل ING‏ حروف ممحوة في دفتر مدرسيٌّ قديم. 

Soi‏ جسدكء أما زلتَ طويلًا كما كنت؟ وهل ثمة نساء هنا كي 
تدس إحداهنَ رسالة في يدك؟!! أفزعك ما تراه من وجوه حولك» وجوه 
سمراء حيلة» وجوه معفرة» وجوه تتشبّث بملامحها كما تتشبّث BLDG‏ 
لكنها ستّمحىء بعد مرورك عليهاء وتتلاشی من ذاكرتك بعد قليل. 
حين عاد عبد الله لم تسأله عا حدث هناك كنت تقبع في الخيمة صامنًا. 
تلك الليلة» خرجت البندقية» غادرث يدك ذهب بعيدًا وععادثُ» 
وحين dul‏ أصابعكء آخر الليل» بحركة لا إرادية لكي تتحسّسهاء لم 
تجدها هناك. 

انطلقت صرختك رغًا عنك» وقبل أن تكرّرها كانت يد عباس ويد 
عبد الله فوق فمك» وهما يوبخانك: ما الذي حدث؟!! 

- البندقية» بندقية ة سيد البلاد» اختفت! 

مرخ همع السك يصصوء py‏ تساك ty‏ قل 

a و‎ E E 
بين يديك وأنت نائم!‎ 

تثْ صرختك الثانية قبل أن تُغادر حنجرتك» ودُفنتْ هناك عميقا في 
قلبك؛ وحين هدأتء. قال لك عبد الله: لا عليك سنعيدهاء فإذا حدث 
ها شيء» أو لك ونحن هنا بجانبك» فهذا يعني أنناء أيصًاء SB‏ من 
جنود! استرځ. 

بعد صمت طويل هيئ إليك أنك تسمع صوت طائر لم تسمعه من 
زمن بعيد. 

- إنه شحرور. قال لك عباس» أتذكر أنك سمعتَ شحرورًا من قبل؟ 
- ليس هنا. أجبت. 

- مع أنني لم أسمعه في حياتي إلا هناء أتصدّق؟! 
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1 أيّ حديث هذا الذي يدور؟ سألت نفسك» ووقفتَء قلت : عل أن 
أبلغ القيادة عن فقدان البندقية 
- ربا يكون هذا السبب مقنعا للقيادة كي تدخل الحرب بدل أن تتفرّج 

عليها من بعيدء مُذّعية أن الأوامر لم تصل بعد! قال عباس. 

فوجئتٌ بهذا السيل Gated‏ من العبارات المتداخلةء العبارات المحتشدة 
بالمعاني المتضاربة. 

بحثتٌ عن بسطارك وجدته» أحسست أنك تندسٌ DS‏ فيه 
خطوتٌ باتجاه باب الخيمة» وقبل أن تصلء CIF‏ إلى SLE‏ من ملح» كان 
i ae‏ عدالك بالياجه رحدل تغرف زكرت a las Sb‏ دبّت 
الحياةٌ في جسدك. لايحلّها co pb tol‏ قلت ني نفسك . إذطاما حل 
معضلات أكبر من هذه بكثير. ولكنك قبل أن ت تنفوّه بكلمة» رأيت ذراعه 
dee‏ وتقدّم لك الحل: ها بندقيتك.. خُذها! 

حين أصبحت في يدك تجرأتَ وسألته. وقد أفلت السؤال الغريب رغمً) 
عنك: Cal‏ أنت الذي أخذتها يا خال» أنت؟! وأوشكت أن تبكي 

- أولم تأخذ بندقيّتي يا ابن الغالية؟! ما الذي تريدني أن أفعله إذنء أن 
انتظرك للأبد هناك؟ 

- لكنك كنت تنتظر! 

- ومن قال لك هذا؟ 

- عيناي يا خال؟ 

- لا تصدّقهما [Slo‏ يا ابن الغالية؟ 

كان عباس وعبد الله يستمعان» دون أن Lad‏ أي ردّة فعل تد على 
keel‏ فوجئا بالأمر. 

- لديك بندقية جميلة يا ابن الغالية» ولا بندقية لدي. قلت أستعيرها 
منك» ثم إنني بهذا أحقق 3 حقق تلك الوصية التي GS‏ إياها سيد البلاد ألم 
يقل لك لا تعد بها أقل من مُتتصرة؟! 
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- قل له إذن إنها انتصرت» نعم انتصرت في أربع معارك على الأقل» قل 
له حين تعود: سيّديء ها أنا أعيدها مُنتصرة إليك,. قل له ذلك. ولكن 
bau‏ -إن كنت تستطيع أن تتذكر فعلا- أنه لن يكون فرحًا بذلك. 

تراجع الخال بقح خطواته وعدت من جديد تمثال ملح . لكنّمالم 
تعرفه؛ أن هذه المرّة ستكون الأخيرة التي BAA‏ فيها ويحدّئك؛ فمنذ OW‏ 
ستراه» ستراه فقطء دون أن تستطيع تبادل الكلام معه أبدًا. سيؤرقك هذا 
كثيرًاء لكن السرّ الذي يجمعك بعباس وعبد الله سيكون مؤرّقًا أكثرء لأنه 
السب الأخطر. 
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+ دس العجايب والعجب 
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ع نا هزيمة الشخصية التى 
نی مها أسعد بيك 


صرختٌ بانفعال: هل قتلته؟ 

فأجاب عبد الله من بين أصوات الرّصاص: EL,‏ أباه! ! 

عندها بدأتٍ الأرض تدور وتدور وتدور. 

- انتبة. قال لك عبد الله بأعلى صوته. 

لكنك لم تسمعه» فقد رحب ON gold‏ في سرعة دورانهاء وفجأة, 
انام انا ین سقطت. 

كنت قد صوّبتَ بكل ما أتيح لك من تر كيز في لحظة يختفي الوقت فيها 
وتتطاير الثواني كالغبار» وأطلقتٌ نارك. 

nego Beep th Sys 

ضخمًا کان» بحيث سمعتٌ ارتطام جسده حين تلاشى كل صوت 
cel gw‏ وم يعد يملأ أذنيك سوى دوي ذلك السّقوط. وتردده» تردده الذي 
تسارع حتى توحد بانفحارات الطلقات. 

وهويت بدورك. 

لا نستطيع القول إن المعركة كانت مفاجأة لكم» بقدر ما كانت مفاجئة 
لأسعد بيك» أسعد بيك الذي كان على يقين من أنه اختار لك أكثر المواقع 
Gal‏ الموقع المطلّ على سهل فسيح» وخلفه تمتدٌ حقول القمح والذرة él‏ 


نفسك» حين سرت داخل هذه الحقول؛ كان الشيء الذي يُشغلكء كيف 


أن باستطاعة حقل» مهما كان» أن يخفي قامتك كلهاء cai‏ الذي لم يسبق 
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لك في أيّ يوم أن Cul‏ شيئًا عظيًا كهذا؛ ولن تلبث دهشتك أن تتصاعد 
حين تسمع صوت سيارة أسعد بيك وراءك وتعرفهاء قبل أن تراهاء 
وسيعرف رفاق سلاحك أنها هي بعد أن تصل» ستدهش أن السيارة ومن 
عليها من جنود وقادة كانت تسير كما لو أنها داخل موقع تحت الأرض» 
والحقل يغطيهاء لكن جلال المشهد لن يحملك بعيدًا إلى حيث السيدة 
الوالدة والسيد الوالدء إذ كنت تسير كما لو أن حياتك كلّها أمامك ولا 
شىء منها خلفك أبدًا. 

أيّ نعمة مُهلكة هذه؟! 

- سترونهم قبل وصوهم إليكم بكثير» سترونهم قبل وصوهم إليكم 
بأيام» حتى. وضحك أسعد بيك» وهو على ثقة بأنه وضعك أمانة غالية في 
يد تلك القمّة المنبسطة. 

ee ene عرق أن هلا ليع دز قدا‎ eee 
أيضًاء لأنه كان يطل على ثلاث مستعمرات ويُشْرف مباشرة على الطريق‎ 
المؤدي إليها.‎ 

شيعا يكن ag” cata lea‏ ا aaa‏ لنت 
لكنه كان ضروريًا لسلامة جزء من الطريق كما كان ضروريًا لسلامتك. 

> الغروب فانتزعكَ من ذلك الهيام الذي أبديته تجاه الحقول خلّفك» 
انتزعك من ذلك الجمال الذي لم تستطع الشمس في عنضوان نهارها أن 
gal‏ نظرك عنه. راح الحقل يختفي. والشمس تتلوّنء حمراء برتقالية 
Gables‏ وطال gall‏ حتى بدأت تحس بأنك تعيش لحظة أبدية» وما إن 
وصلت إلى هذا الحذ حتى سمعت عبد الله يمس في أذنك: 

- ها هم قادمون! 

وسمعتَ صوت ole‏ يجري نحو فوهات البنادق التي آتسعتُ 
حدقاءئها فجأة كعيون الجنود. 

كانوا على ثقة من أن أحدًالم يفكر بالوصول إلى هذا الموقعء كانوا 
مطمئنين كأسعد بيك LE‏ . لذا ستكون دهشتهم كبيرة کدهشته حين 
يدؤي polo‏ وتبدأ المعركة الطويلة. 
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هكذا وجدت نفسك ومعك عبد الله وعباس وثمانية جنود آخرين» في 
e‏ 
غدوا في مجال بنادقكم. مُلتصقينَ بالأرض كنتم» » ملتصقينّ LAE‏ د 
حَلَقَنْها الغريزة أكثر نما صنعها التدريب. 

الشمس تغرب» ضوؤها يسقط مباشر ة على وجوهكم. فترتبك الرؤية. 
كع اس و (Pea‏ 
ae‏ 

الآن يمكن أن يُدرك أسعد بيك أن محاولات حمايتك قد ذهبث أدراجٌ 
الرياح» إذ لم يعرف أن ال هجوم سيدا یت تكنون eal‏ كا لو أنهم 
ope‏ كانك م الا ييا لو اليج يعر حون SVT‏ بسك يقني 
الكثير لقيادة الجيش هناء وقيادة البلاد هناك! 

وهكذاء حين سمح أسعد بيك صوت الرصاص في البعيد» رصاص 
المعركة التي ابتدأت قبل أن يخطط هاء لم ير من بين الوجوه -التي غدا 
يعرف بعضها- غير وجهك» وسيدرك والمساء حل والغموصٌ يسع 
ويأخذ حيرًا WL‏ من الفضاء حوله» سيدرك أن الأمر سيتحوّل إلى أكثر 
من كارثة إذا ما حدث لك أنت ADL‏ مكروه. 

على عَجِلٍ وَج أسعد بيك مجموعة من الجنود للقيام بعملية إسنادء 
ولكن وصوفُم كان قد تأر SL‏ كشيرًاء لأن عبد الله وعباس وثلائة 
جنود آخرين فقطء ظلّوا على قيد الحياة» حين استطاعوا التراجع للوراء 
باتجاه القوات» والرّصاص يتابعهم. 

كل ذلك حدتٌ بسرعة؛ بسرعة لا ينصوّرها عقل» رحتم تُطلقون 
النارء وهم يتقدّمون, وأطلقتَ رصاصتك SIM‏ وفي Bab‏ ة النشوة ALL‏ 
استطعت إطلاقها صرخت بانفعال: هل قتلته؟! 

فأجاب عبد الله من بين أصوات الرصاص: وقتلت أباه!! 

عندها بدأت الأرض تدور وتدور وتدورء ورأيته QL‏ عينك يبوي. 
ضخًا کان بحيث سمعت ارتطام جسده حين تلاشى كل صوت سواه 
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ولم يعد يملأ أذنيك سوى دوي ذلك السّقوطء وتردّده» تردّده الذي تسارع 
حتى توحد بانفجارات الطلقات. 

وهويت بدورك. 

MH 

الشيء الوحيد الذي كان ريتوقعه عبد الله وعباسء أن يتم إعدامهم| 
لفشله) في dogs‏ حمايتك» أولاء وتراجعهم باتجاه الحقل ثانيًا مع اشتداد 
ال هجوم وقوة ناره. 

ورغم أنك لم تُطلق سوى تلك الزصاصةء رصاصتك الأولى والأخيرة» 
إلا أن عبد الله قال: Gh]‏ قاتلتٌ ببسالة إلى أن استشهدت. 

وظل عباس Calo‏ 

- كان ما حدث مفاجأة كبرى. سيدي! أضاف عبد الله لكننا كنا 
مستعدّين للموت حتى نحمیه» وهذا ما حدث, ثم حتى نعود بجئته على 
الأقل؛ لقسد حاولتٌ أن أسحبه من أرض AS pall‏ لكنني لم أستطع 
بمفردي. 

- وأين بندقيته؟ هل أحضرتها؟ سأل أسعد بيك. 

- لقد ببحثت عنها سيدي لكنني لم أعثر عليهاء هبط الظّلام بسرعةت 
واختفى كل شيء» حتى المذياع سيدي لم أعثر eae‏ رغم أنني كنت أسمع 
صوته» كان هناك أغنيةء لست أدري كيف انطلقت منه. إذ كان مقفلاء لا 
بد أن حركة خاطثة كانت JA‏ انطلاقه بأغنية لم يكن الوقت وقتها: 


(غني لي شوي شوي. . غي لي وخ Ge‏ 

أدرك أسعد بيك أن لزيمة التي Call‏ بهء باستشهادك أكبر من أن 
«fait‏ ورأى فيها نذير شؤم يكفي لإعلانه الاستسلام؛ لكنه تجاوز موجة 
اليأس بمسؤولية القائد» وأصدرٌ أمره لعبد الله أن يعود ومن معه مسن 
الناجين» ومن يريد من الجنود لاستعادة جثتك. وبندقيتك مهما كان الشمن. 

عادوا.. وفي الطريق أدركوا أن عليهم أن يستعيدوا ASM‏ كي 
يستطيعوا تنفيذ الأمر. 
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أكثر حلكة كان الليلء ء أكثر من أن تستطيع أعينهم فتح مر للرؤية 
عبره. وحين راحوا يتقدمون sje Lie)‏ الرصاص ثانية ويعشرهم» 
وراحث رؤوس عيدان الذّرة تتساقط فوقهم قتيلة: في حين» ظل الشيء 
الوحيد الذي يُمسك بأيديهم ويقودهم وسط العتمة إلى حيث يريدون» 
هو صوت المذياع» الذي راح يزداد وضوحًا كلما اقتربوا: 

يا حبيبي» أكل] id‏ للهوى SK‏ 

أشعلوا النار حولنا فغدونا ها دخان؟ ! 

هاتبا » ها ها هاتبا 

لکن الليء الذي أفزعهم» بعد ذلك» أن صوت الذياع قد اختفى 
فحأة ثمة يذ وصلث إليه وأغلقئه فاختفى صوت "عبد الوهاب" 
وعند هذا الحدٌ بالذات أصبح الموقف أكثر خطورة: إذ انطلق الرصاص في 
LEY Js‏ فقرّروا ألا يغادروا أماكنهم قبل أن يتأكّدوا من peel‏ لن 
يقعوا في كمين. 

قبل منتصف الليل» وكانوا قد أنبكواء دى الرصاص ثانيةٌ رغم 
التزا مهم Conall‏ الا LS me La I oh ag‏ دور نفو ل م 
يبت ان يمك نے البعض خطفاء ؛ بصورة أوضح 
من قبل» كلا أضاء الرصاص السياء؛ لكتهم للمصادقة ل يكونوا طرق يا 
يدور. وبعد زمن طویل» عاد كل شيء إلى ما كان عليه: المدوء الكامل 
الذي لا يسمح لأحد بأن يتنقس بصوت مسموع. 

.. حين تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. راحت سهول 

القمح تمت خلفهم وتجري نحو سفوح جبال خضراء بعيدة. حدقوا 
حوهم. تقدّموا زحمًا بحذرء وهناك بدأتِ تظهر تدرييًا آثار المعركة» 
وتقدّموا أكثرء نظر عبد الله إلى عباس كما لو أنه يريد أن يقول له شيئًاء 
لكنه ابتلع كلماته في اللحظة الأخيرة» وتقدّموا أكثرء لم يدو الرّصاصء 
تقدّموا AST‏ وظل الوضعٌ Bole‏ إلى أن وصلوا للموقع الذي دارت فيه 
المعركةء وهناك؛ Go‏ الهلع مره واحدة في أوصاهم. خمسة جنود شهداء 
انتشروا أمامهم, بدوا هم» أنهم ليسوا أكثر من أناس فاتهم أن يستيقظوا 
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باكرا فأشرقت الشمس وهم في coe el‏ وحين اندفعتٍ الأعين تفتش 
the‏ لم تجدك هناك لم تجد بندقيتك. و. .ل تجد المذياع. 

يي د ال ا Pane‏ 
aie‏ يا حت انمه مل 
الأرض غير عابئة بتلك ol pol‏ أصوات تهشم عظامهم التي راحت 
تعلو وتعلو. 
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الثلاثة ا مهلكة ... أو 
ها قد توقفت» ولكنها ليست نباية العالم. 


حين استطعتٌ أخررًا أن تملك جرأة وقف اندفاعك» كانت الشمس قد 
تجاوزت الضّحى بقليل؛ ولو كان ثمة هناك من يراك لأدرك أن رجلا 
يجري بتلك ede ill‏ لن يتوقّف قبل بلوغ نهاية العالم. 

وها قد توقفتَ» ولكنها ليست le‏ العالم. 

ليلة كاملة أمضيتها مُنطلقًا كسهم وسط حقول الذّرة والقمح 
والشعيرء حقول لا تنتهي؛ وم يترك لك غموض اللحظات أن تسأل هل 
كنت تركض باتجاه قواتك. أم في الاتجاه المعاكس. 

أمامك Jeol‏ حائط من خضرة لأشجار داكنة؛ وأدهشك أنه بالرغم من 
كل ما جرى أمسء ويتراءى لك كحلم» فإن الطيور لم تزل تغني. 

بحذر Sey‏ تقتربء وتقترب. إلى أن وجدت نفسك على أطراف بيارة 
S35 5 Jka»‏ أمامهاء كانت كثيفة وبلا نهايةء ولا شيء Hat‏ مثل هذه 
الإتساعات. 

نظرت وراءك» كان ثمة ظلال شاحبة JUD‏ بعيدة رماديّة» وبحر 
حقول الذّرة والقمح والشعير الذي عبرت أمواجه الصّاخبة إلى أن 
وصلت Nib‏ 

أجلء كانت بيارة البرتقال أشبه بت ولكنك حين ستمضي مواصلا 
طريقك عبرها ستكتشف أنها شكل من أشكال المحيطات» أخطر وأعمق. 


” - البيارة» بيارات» الاسم الذي يطلقه الفلسطنيّون على مزارع الحمضيّات. 
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oY‏ الحقول هناك كانت تُخفي جسدك بأكمله. في حين أن الأشجار لا 
تخفي سوى نصفك العلوي. 

في موسم الضياع هذاء تلعب قدماك نفس الدَّور الذي يمكن أن يلعبه 
رأسك! فجأة أحسست أنك لا تستطيع التنفس بسهولة» كل ذلك 
الزكض ول بخطر ببالك لحظة نك متعب» أنك تلهث. فجأة باغتك 
col bt By Lad‏ فارتميتَ تحت إحدى الأشجار, وبدل أن تغفو رحتٌ 
تحاول ما استطعت التحديق في الجبال البعيدة التي كان ارتفاع الشمس 
يبدد غموضها Eat‏ فشيئًا. 

وخطفاء أمام عينيك مرت وجوه واختلطثْ وجوه فاستعدت تلك 
اللحظة التى صرخت فيها: هل قتلته؟ وحملة عبد الله: وقتلتَ أباه! 

Meee ١ 

الشيء الذي عليك أن تعرفه» أن أسعد بيك أعلن بحزن أنك قد 

غدوت واحدًا من خسائر الحرب. بعد أن عاد عبد الله وعباس ومن معهم| 


مكسورين بفقدانك. 
- لم نستطع العثور له على أي أثرء سيدي! قال عبد الله. 
- والبندقية؟ 


- اختفث سيدي» واختفى المذياع أيضًا. 

منذ هذه اللحظة ستنقلبٌ الأمور بالنسبة إليهماء ge james‏ أسعد بيك 
في أكثر النقاط سخونة. 

ولنعد إليكء إلى ليلة الأمس.. 

شيء سري» غامضر؛ لا تعرف كيف تسل إليك» وأنت هناك في ساحة 
aS sal‏ إن استعدتٌ وعيك» حتى وجدت "عبد الوهاب" يغني» نعم 
بغي وكما لو أن الأغنية موقَّةٌ لتبدأ مع لحظة إشراعك لعينيك: 

(جفنه عل م (SN‏ 

لكنك لم تسأل: أهذا وقته؟! تركتّه في calle‏ بخاصة أنك لم تدرك مدى 
بعده عنلك» وهمست: عبد الله! وكانت «مستك استغاثة أكثر من أي شيء 
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آخر» وحين لم يجب tod‏ همست بصوت أعلى: عبّاس! لكن الأمر ظل 
على ما هو عليه. ومرَّّتْ بضع دقائق دون أن تستطيع التحرك شبه مشلول 
في مكانك؛ لكن يدك حين SS‏ وامتدت تبحث عما حولك. اصطدمتٌُ 
بجسد» خفت, هززت الجسدٌ لم يتحزك وحين عادت يدك إليك. كان 
سائل لزج يغطيهاء سائل لزج لم تكن بحاجة للضوء كي تعرف أنه الدّم. 
عند هذه اللحظة أوشكتَ أن تفقدٌ الوعي مرّة أخرى. لولا أن يدك اليمنى 
فاجأنك بأنها تشد بقوّة على بندقيتك؛ عندها عاد لك بعص الأمان» وقد 
كان يمكن أن يعود كله لو أن جرد صوتء أيّ صوت أجاب استغاثتك 
المحمومة. 

انر اعيد الوعات أن ينوي ee ee‏ قد يدث طريلة, 
طويلة de‏ أطول من "نبج "ia‏ و "سلوا قلبي" و"أه ل الموى"*4 
جتمعات. فقدت صبرك, cal‏ يدك تبحث من جديد, وحين لم تستطع 
الوصول للمذياع» رحتٌ تتبعهاء زاحمًا خلفها! إلى أن وصلت إليه. 
وعندهاء عندها chad‏ أدركت أن الصّبر يمكن أن تفقده ني أي مكان سوى 
في ساحات A Lal‏ إذ ما إن اختفى "عبد الوهاب" تاركًا جملته الأخيرة 
Hed‏ في المواءء ونعني هنا (وغدؤنا لها دخان ها ها هاتها) حتى انطلق 
الرّصاص باتجاهك. فالتصقت بالأرض كا لو أنك قرَّرتَء وأنت eth‏ 
العودة إلى أصلك الأول: التراب» التراب لا غير. وحين طال الأمرء 
Gad‏ طرف عينك» ع ا abel‏ 
تحسست إحدى القنابل اليدويّةء وقد آدهشك أنك خفت منهاء لكنك 
تجاوزتَ خوفك واستعدت ما تعلَّمتَه بسرعة البرق» تذكّرتَ: ie‏ أن sel‏ 
من الواحد حتى الثلاثة» قبل أن gil‏ بها. انتزعتَ مسمار الأمان بصعوبةت 
Jol hus‏ واخد» اثنانء ول بد ف روجك قدرة الصير حتى بلي 
الثلاثة» إذ ألقيتها كما لو أنك تريد أن تتخلّص منهاء لا أن نُصِيبَ بها عدوا 
at‏ بك ويُطلق عليكِ جحيم نيرانه» وحسنا Cad‏ إذ انفحرت 
القنبلة فوق رؤوسهم تمامًا وأسكتتهم؛ لكنك لم تدرك حينها أنك لو 


“ - من أغنيات أمّ كلشوم. 
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واصلتٌ dul‏ لأصبحتٌ في عداد القتلى» لأن اثنين من رفاقك اللذين كانا 
على بعد عشرين مترا منك لم يقتلهما رصاص Gall‏ بل إصرارهما على 
مواصلة العدّ حتى بلوغ الثلاثة ASN‏ إذ كانت القنابل التي بين أيديكم 
CY‏ بصلة للقنابل التي تعلّمتم ألف باء استخدامهاء لأا ببساطة» 
نصف فاسدة 

بعد نصف ساعة من الصمت» لم تكن بحاجة إلى أن Ft‏ أحد إليك بأن 
الأمور انتهت لصا حك. وأن المذياع منذ هذه اللحظة قد أصبح في 
عهدتك. ULE‏ كبندقية سيد البلاد» ولذا Cm)‏ تحاول أن تضعه على ظهرك 
وأنت تسیر على aul‏ حاولت وحاولت إلى أن نجحتَ, ثم بدأتَ تزحف 
وتزحف وتزحف» حتى تأكّدتَ أنك قد غدوتٌ بعيدًاء با يکفي» »عن 
تلك الليلة ومفاجآتهاء فانطلقتٌ ت ركض. 

الشيء الذي لم تستطع إبعاده عن نفسك لتنأقل ما أنت فيه لساعات 
cial‏ هو أنك قد تلت إنسانًا وبرصاصتك الأولى. ولو كان عبد الله إلى 
جانبك لأكّد لك أن قنبلتك الأولى أيضًاء قد قتلتُ عددًا آخر لا يمكن 
تحديده. 

ولأن عبد الله كان بعيدّاء فإن رصيدك من القتال لم يتجاوز القتيل 
الأول. صحيح أنه كان قادمًا لقتلك» لكنك سبقتٌ وقتلته. 

صحيح أنك قادم لمحاربته» iT yy‏ زفي مذابحه في هذه الأرض» 


ولكنك قتلته. 

صحيح أنه قد يكون أحد أولئك الذين اجتاحوا "دير ياسين" > "دير 
ياسين" التى لا يفصلها عنك سوى المسافة بين الصرخة ونبايات صداهاء 
ولكنك قتلته. 


Se ee ee 
بل لتعود مد منتصرًاء فما الذي يمكن أن تقوله لسيد البلاد حين تمثل بين‎ 
يديه؟‎ 

- أرجو المعذرة سيدي» لقد مث قبل أن GN‏ قق النّصر!! 

لالن يكون هذا. 
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حين وصلتٌ إلى هذه النتيجة» حدّقتٌ في البعيد لترى ما ستّسفر عنه 
قمم الجبال» وهناك رأيتَ نخلة في الأفق» تشبه تلك التخلة التي وراءك› 
وإلى جوارها أبصرتٌ قامة» لكنك لم تتأكّد من كونها قامة إنسان أم شجرة. 

ومن هذه اللحظة. ستغدو أكثر تصميّاء وأشدّ ثة ثقة بنفسك. وبالمهام 
الموكلة إليك... مُتناسيًا القنبلة ما استطعتٌ» ستنظر للبندقية بإعجاب» 
فلولاها لما كنت حي إلى الآن» وهكذا ستهدأء doe‏ يدك إلى المذياع pods‏ 
مفتاحه. فيصدح صوت المطرب الشاب "'فريد الأطرش 4 بأغنية اسمها 
"نداء العلا'"؛ تسمعها للمرَّة الأولى » ولن يمر الكثير من الوقت على بسدء 
سماعك ها حتى تحس بأنہا غدت أغنيتك» بل نشيدك نشيدك الخاص: 

ليس معن ى الصفاء وا حبٌ هوا 

فيه psd‏ حياة Et‏ فشا 

وصفاء لحب إذ ينجل 

وذه في الوفاء لا في loll‏ 

وإذا ت رالبلاد وفائي 

أتراني ا حسانٌ خلا NEG.‏ 

عند هذا المقطع سيحاول خيالك أن برحل بعيدّاء لكي يستعيد وجه 
حسناء من أولئك اللواتي مررن عليك. من كاتبات الرّسائلء لن LE‏ 
وستمضي أبعد نحو ليلة الغموض التي قادك فيها المجند يعقوب إلى تلك 
الأزقة المعتمة لاستعادة وجه تلك الفتاةء الفتاة الوحيدة التى لمستّها في 
حياتك» ولن gal‏ ولكنك لن تفزع لأن الأغنية ستقطع الطريق عليك 
بتصاعدها: 

ما لنفسي حييتٌ لك ن لشعب 

أنا منه لولاه ما LS‏ حِا 1 

لك حبي!! وللبلاد Thm‏ 

ولنفسي ما يعرف الناس قيا 

زوديني من حسن وجهك A‏ 
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سامع ف العلا نداء خضيا!! 
kK‏ 

إذا ما سألتني عن الأثر الذي يمكن أن دنه أغنية في واحد من الناس؛ 
قبل سماعك هذه الأغنية» فإنني لن أستطيع الإجابة أبدّاء لأنك ببساطة قد 
Sys‏ شخصًا آخر. خاصة وأن Oy‏ عسكربًا قد عرّز أثرها وعمّقه تلاها 
مباشرة: 

(تمَكَّنثُ قواتنا الزاحفة شالا من دخول بلدة أسدود. وقامت مدفعيتنا 
بقصف مستعمرَّة MLSE‏ فأحدثت فيها تدميرًا شديدًاء كما CBSE‏ 
دورياتنا في منطقة "بيرون إسحاق ' eee‏ ا 


al‏ فدمّرتها؛ في سین شنت طائراتنا غارة مل مستعمرة "دير حاييم" 
ومستعمرة "كفار عام" ومستعمرة ة "هيلدا" فاشتعلت النيران فيها 
ودمّرث عدة منشآت عسكرية). 


الشىء الوحيد الذي فاجأك أن كل هذه الانتتصارات قد تحققت في 
غيابك» وبهذه de poll‏ لذا وجدتٌ نفسك تنهض من جديد» وترى 
النخلة تنهض في البعيد. وتردد البيتين الأخيرين من ""نداء العلا" غير آبه 
بشىء: 

لك حب ي/ وللبلاد حیاق 

ولنفسي ما يعرف الناس فيا 

زوديني من حسن وجهك Al‏ 

سام ع § العلا ندا خفيًا 

لكن أهم arate‏ و ا 0 
موجه gba‏ في يدك وللحقيقة, »> فإنك ل ته تشعر بذلك إلا حين 
وصلت في غنائك إلى gs"‏ من حسن وجهك" عندها آدرکت آلا 
وجه يفوقها جمالاء ولا قامة تفوقها طولاء وسيمهّدٌ اكتشافك هذا الطريق 
لآلاف بعدك» سيغنون للبنادق AST‏ ما يغنون لحبيباتهم!! وهكذا ستندفع 
في مجاهل هذا الغموض الذي أنت فيه» بثقة جندي» لن يقبل أن يلتكم 
شمله Lay‏ رفاقه» دون أن يكون قد حقّق من الانتصارات ما حققوه 
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بمُجملهم» رغم mel‏ وحدهم الآن مَّن ينالون شرف إعلان أخبارهم في 
الإذاعات. 
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الذي قطعته معزاة 


ph Ne‏ من وود ele‏ عل ظهرك: وبندقة سيد الاد في بدك 
إلا أنك كنت بحاجة لدليلء ولا نعرف بالضبط ما إذا كانت السيدة 
الوالدة قد استشعرث عن ad‏ ما أنت فيهء فأطلقث دعواتها لتظللك» eli‏ 
أن thee‏ - ل de‏ كما كان دائ - Gla‏ الصّخر كما يقال. 

ابتعادك عن البيّارة كان قرارك الصّائب الأول» وبحشك عن جبل 
تصعده. كان قرارك الثاني» فمن هناك قد تستطيع إلقاء نظرة على هذه 
البلاد التي أنت فيها لكي تعرف ما يجري. 

أعرف أن المذياع كان حبّل نجاة لروحك Bi pall‏ إلا أنكَ قررت أن 
vals‏ استخدامه ما أمكن, إذ إن للبطارية عمرًا مكتوبًاء تمامًا كأعمارنا! 
E eR ele‏ 
حفظت جرْءًا كبيرًا من "'نداء العلا" بحيث 3 بحيث تستطيع إعادة ترديده عن 
او ا ل ا 0 
استخدام صوتك كي لا تفقده. 

للجبل صعدتَء وألقيت نظرة؛ كانت الدّنيا تحنك كلهاء فأدركتٌ isl‏ 
خسارة يمكن أن تلحق بالمرء إن لم ييصعد جبلًا في حياته!! ولذا حين 
أنشدتٌ في قمته بصوت شبه مسموع نشيدك أحسست أن النشيد قد 
أصبح أكثر رفعة وارتفاعًا. 
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the‏ تناولت المطريّة الخضراء الذاكنة الصغيرة Cos pny‏ جرعتين. 
كيف لم تعطش كل هذا الوقت؟! سألتَ thas‏ وم تحتر yb‏ إذ إن 
انعكاس الضوء على البحر في البعيد, لا بد أن يكون قد B83‏ بالماء. 

أيلزمك بحر بأكمله كي Sis‏ عطشك؟! 

ماعلينا!! 

أعرف أنك لم تكن متأكّدا من أن ما تراه هو البحر أم هو شيء آخر 
بشبهه. إذ لم يسبق أن رأيتَ بحرّاء كما لم يسبق أن صعدت hae‏ لكن هذا 
الانساع لا ب أن يكون البحر آخر الأمر؛ ولم تكن مخطنًا. 

باستعادة القليل من معلوماتك الجغرافية» أدركت أن البحر أمامك. 

يعني الغرب. Bale ly‏ يعني الشرق» ولكي ترفع معنوياتك أكثر فأكثر 
ومعها نشيدك همست قولة طارق بن زياد - التي قالهاذات يوم بأعلى 
صوته- محاولا أن 3 تتصرف بها بها يناسب الحال الذي أنت فيه» ولكن 
بشكل معكوس: Sal‏ من ورائي والعدوٌ أمامي, وليس لي والله إلا النّصر! 

بعد استراحة قصيرة» صفث فيها أفكارك» تنازلت عن طموح تحقيق 
Say pall‏ ولذا خطر ببالك أن تعود وتتبع آثار قدميك» حتى تصل 
إلى قواتك التي LY‏ أنهالم تزل حیث تر US‏ وتنتظرك ربماء وهذا يقتنضي 
منك نزول cht‏ وهو أسهل من صعوده. أن تسير في البيّارة مع احتمالات 
لخاطرة كلا وتائجها أ تمر اقول وهنا تشدو السا أصمبء إذ 
ليس من السّهل أن يتمكن المرء من تتبّع أي خطى داخل الحقول؛ لكنك 
اديت Mees hee‏ بع الممرّ الذي 
ركد سين کے الفا ا ay‏ انك احانت ا 


ع 


يمجی: 

حبل أفكارك الطويلء قطعنةُ معزاةٌ بزغث فجأة وانتتصبث أمامك 
وجها لوجه: ele cele cele‏ . انطلقت تردّدُ وكأنها تستغيث. ثم التصقت 
بجنبك الأيسر وراحث UE‏ رأسَهاء في حركة لا تخفى عليك» إذ أدركتٌ 
بفطنتك أنها تريد الماء» ولذا لم تتردّدء ولعل عدم ترددك راجع لما قلناه عن 
ذلك التواصل بين مخلوقات الله وإن اختلفث لغاتها وأجناسها وفصائلها 
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Lal‏ خين Sd‏ عن ذلك الفزع الذي دَبّ في أوصال دجاجاتكم 
وأغنامكم في الليلة العاصفة تلك وكان حبْل نجاة لكء إذلم يتمكن 
أولئك الذين تسلّلوا لاختطاف عينك وذراعك» بل وربما حياتك من 
الوصول إليك؟ 

دون وعي أحسست بأنك مَدين هذه المعزاة بالذات بحياتك؛ ولذا 
امتدثُ يدك دون أن ترجف من هول المُهامرٌة الْمُقْدمَةٍ عليهاء وهي 
تخل عن آعز شيء بعد البندقة والمذباع: الماء. ود تنتزعَ الغطاء» وتسقيها. 

ثلاث ساعات على الأقل» ستقضيهاء وأنت على ثقة تامة من أنك قد 
عثرت على صديق في زمن الضيق الذي تعيثى؛ براحت المعزاة تدور 
حولك. تحتك بك. بل إنها تجاوزتٌ هذا كله حين أخرجث لساتها Sieg‏ 
به على رقبتك في موضع جعلك تضحك كا لو أن أحدًا يُدغدغك!! 

حضور المعزاة كاد يُنسيكٌ ما أنتَ فيه يُنسيكٌ واجبك» ينسيك المهمة 
الكبرى الملقاة على عاتقك؛ وحين Cagis‏ لذلك. كانت المعزاة قد ابتعدث 
بضع خطوات مردّدةٌ من جديد: ماع ماى ماء. ننهضت. S55‏ أن 
تتبعهاء إذ لا بد أنها ستدلّك على مكان بمكن أن تملأ منه مطريّتك الفارغة 
على عادة الأغنام المَحةِ في مسألة رد الجميل! 

استعدتٌ بصعوبة ما تعرفه عن الحيوانات؛ فلم FI‏ سوى AE‏ 
ذكريات عن حار كهل ينتمي لزمن طفولتك البعيد, فعلى الرغم من كونه 
حماراء إلا أنه كان يعود لبيتكم في المساء من أيّ مكان غابث عنه الشمسش 
وهو فيه. 

- لا بد أن يكون للماعز بعض ذكاء الحمير» بل وأكثر. 

قرَّرتَ أن تتبعهاء إذ لا يمكن أن GAS ope dat‏ أبدًا. 

رحتٌ تنحدر خلّفها وتصعد» وقد آلمك أن HS gly WE,‏ وعرضك» 
قد حرمه الله من رشاقة معزاة تتقافز أمامه دون FE gS‏ 

ثلاث مرّات سبقتكٌ. حتى Sab‏ أنك فقدتهاء وني واحدة من المرّات» 
هيئ إليك أنها قد تكون معزاة عدوّة! بعد أن وجدتَ نفسك وسط غابة 
من الحجارة الكبيرة» كمن وجد نفسه داخل كمين ثميت. لكنّها Sry‏ 
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بعض Hib‏ بها حين رأيتها تعود من جديد» ثم تعتلي صخرة كبيرة وتردّد 
نداءها الأزلي: cole cole‏ ماء. 

في تلك اللحظة أدركتَ أن الواجب يقتضى أن تشد Ae‏ أكثر. كى لا 
تضطرّها ثانية للعودة وإطلاق ثغائها العالي» ثغائها الذي قد يكون مصدر 
هلاك لکلیکا. 

لم تكن المعزاة مضطرَة للعودة لذلك الموقف لأنك لم تترك نفسك تغيب 
لحظة عن عينيها! فكانت تكتفي بلفتة سريعة ورشيقة أيضا نحوك لاير 
وهي تواصل اندفاعها. 

بعد. .. لاتدري!! إذ Sais‏ الإحساس بالوقت» راحست المسافةٌ التي 
تفصلكم تتقلّص et at‏ إلى أن رأيتها تصل إلى نقطة وتتوقّف عندها 
ite‏ مُتيحة لك المجال لأن تتقدّم على JBI‏ من مهلك ؛ لتقف حيث تقف 
هي وتنظرا معًا في الاتجاه ذاته» كعاشقين يتطلعان للمستقبل.. 

ا ئمة قرية هناك قرية كبيرة» على تين متقابلين تناثرث بيوتهاء وحؤها 
dak‏ داكنة الخضرة كرومٌ الزيتون. حاولتَ أن ترصد أي حركة تنبئ عن 
وجود أحد في المكان» لم تستطع, » Call‏ أذنيك تتسكّعانء لكتهما لم تلتقطا 
غير أصوات بعيدة لطيور هائجة. الشىء الحىّ الوحيد الذي كان يتصاعد 
اماك هو سحابة دخان A ye‏ بالأرض. ` ْ 

تراجعتٌ خطوة وقد أد ركت أنك مكشوف تَامًاء واتغذت مكانًا LET‏ 
لك Gals‏ المعزاةء وانتظرتء إلى أن BSG‏ أن القرية خالية تمامًا. 

وقفت» دون أن تترك لقامتك أن تأخذ كامل امتدادهاء وخطوتٌ 
خطوتينء ثلاثاء أربمًاء وتوقفت؛ إذ حيّرك أن المعزاة لم تتبعك» حبك أنها 
وقفثْ كمسر غير عابئة بهمهمدِكَ المسَجّعة ودعوتك ها للحاق بك؛ 
فعرفت أنها قد وصلث إلى أقصى حدٌيُمكن لمعزاة أن تبلغه. ليس هذا 
فقط. بل إنك حين dae EN le‏ يدك إليها لتجذبهاء تراجعتٌ للوراء 
وظلث تتراجع طوال الفترة التي بقيتَ تحاول فيها إمساكها. 

وهكذا عرفت» أن بقية الطريق» البقية الصّعبةَ من الطريق» عليك أن 
تقطعها وحدك. 
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وبحذر» رحت dows‏ 

ثم بحذر رحتٌ تصعدء 

بحذر رحتٌ تقترب من البيت الأول الذي gals‏ مُشرعًا coil gi‏ 

ثم بوابة ساحته. 

Ol yl‏ غرفه المتقابلة» 

ودماءَ أهله أيضًا!! 

مرّقة كانت الأجساد. متناثرة في كل مكان. وعلى بُعد عشر خطوات 
منك رأيتَ ذراعًا مُلقى, ذراعًا لم تعرف إذا ما كان يعود لفتى أم امراق 
تراجعت bs‏ للوراء» وبقيت تتراجع إلى أن وجدتٌ نفسك وسط ساحة 
بيت آخر. كان المشهد هو المشهد نفسه. دارت بك الأرضء ودارت» 
ولكنك قبل أن تسقط فوقهاء كنت قد ذهبت في غيبوبة حالكة السّواد. 

حين استعدتٌ وعيك بعد ساعات» أوشكت أن تفقده ثانية» CS gle‏ 
أن تصرخ»› أن تنادي, لكك لم تعثر على لسانك, وراحت الدّموع تنهمر 
بغزارة من عينيك» كما لو أن جسدك لم GE‏ من التراب بل من الدّموع. 
ودون أن تدري Shy‏ تبحث عن قشة تتمسّك thy‏ كي لا تغرق في بحر 
الخوف والدّم الذي أنت فيه وحين لم تجدهاء صوّبتَ نظرك للبعيد. Gb‏ عر 
حل SIA gall‏ ف بصي A‏ شي 
معزاة لم تستطع امتلاك جرأتك» كي تقطع الطريق من الجبل إلى هنا. J}.‏ 
hide‏ 

HK 

بعد تلك الظهيرة الحارقة» مرت طائرةٌ في سمائك. وأنت لم تزل بين 
الأشلاء . انتزعتَ قدميك المتيبستين من الأرض بصعوبة التصقتَ بحائط 
طينيٌ وصوّبتَء لكنها ابتعدت» بعد قليل عاد صوتها يسبقهاء صوَّبتَ 
ثانية إلى حيث يتقدَّم الصوتء وني اللحظة الضّيقة تلك رحب تقارن بين 
وقع محرّكها والمحرك الذي سمعته وحفظته للطائرة التي Cle‏ فوق 
رؤوسكم حين وصلتم أرض فلسطين» خائمًا أن ن ترتكبّ حماقة إسقاط 
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طائرة عربيّة في أكثر الأوقات حساسيةء أبعدتٌ فوهة البندقية عشرين 
درجة وأطلقتَ رصاصة تحذير!! 

وقد فعلث رصاصتك Aged‏ 

ابتعدت الطائرة بسرعة» وحين تأكدتَ من أنها لن تملك جرأة العودة! 
امتدّت يدك لتسند البندقية إلى حائط آخرء حين تبين لك أنه مغطى PML‏ 
Cte‏ عن غيره» عن حائط لا يثير كل هذا الفزع فيك» حملتهاء وأسندتها 
إليه» وإلى ظلّها حملت المذياع. 

هي المرّة الأولى التي ترى فيها بشرًا ميّتين» لم يكن يخطر ببالك يومًا أن 
تَعرّقَك إلى ا موت سيكون بكل هذه القسوة» سيكون CELE‏ إلى هذا GAN‏ 
بالأشلاء. 

أدركتٌ أن ال[صاص وحده لا يمكن أن يفعل هذا كلّه في جسد لا 
ولا حتى القنابل ley‏ أدركتٌ أن سكاكين عملاقة وسواطير قد ساهمت 
في صنع ما تراه. 

صوّبتَ نظرك للجبل» للبعيد. كانت المعزاةٌ هناك فتمنَِّتَ أمنية 
واحدة eV‏ أن يكون WE‏ إسماعيل إلى جانبك في لحظة كهذه» أو ني 
مرمى نظرك على الأقل. 

كنت تعرف أن الواجب يقضى بألا تغادر المكان قبل أن تدفن ما فيه من 
الضحايا. جُلْتَ بنظرك في أرجاء السّاحة الترابية» ل تعثر على بقعة يمكن 
أن تحفر فيهاء وهكذا رحتٌ تفتش في أفنية البيوت عن قطعة من الأرض 
تصاح كقبر جماعي . 

يومان كاملان مرا عليك وأنتَ تحفر وتدفن» بشرًا من LS‏ الأعمار» 
واريتهم el‏ دون أن تفارق عيناك شبح الكائن الحيّ الوحيد هناك.. 
في البعيد.. على السّفح. 

ومرّت طائرة أخرى؛ لم تستطع أن تعرف إن كانت هي التي مرت من 
قبل أم لاء Cte‏ عن بندقيّتك لتطلق رصاصة تحذير» گنت سيك این 
وضعتهاء وابتعدت الطائرة» وقد خيّل إليك أن بندقيتك كانت أبعد. 
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لقد نسيتهاء نسيتها هناك فزعت؛ إذ كيف يمكن أن تكون في مكان 
وبندقيتك في مكان آخر.. 

اندفعتٌ بومّنء LEST,‏ بها تبقى لك من قوّة نحوهاء كما لو أن الأعداء 
قدوضلوا. ` 

HK 

غادرت المكان. ولا شىء قد دخل جوفك منه سوى ماء بئر شربته غير 
طمن وين بقيت حا بعد ASS‏ شريت ثانية ate By‏ هللات 
مطريّتك. وحشوتٌ جعبتك بكمية من أرغفة متيبّسة كانت متناثرة في 
المكان» ما عاد أحد بحاجة إليهاء ومضيتَ تصعد الجبل من جديد باتجاه 
شبح المعزاة الذي كان يختفي عن بصرك ويظهر NS‏ وارته صخرة أو 

حين وصلتٌ إلى حيث كنت متأكَدًا bel‏ هناك لم تجدهاء بحشتَ من 
جديد» teary‏ لكنها كانت قد اختفث تمامًا؛ أصغيت, لعلكٌ تسمع 
صوتبء لم تسمعه. عند ذلك استدرتَ» ألقيتَ نظرةً أخيرة على القرية» 
ورحتٌ تبتعد » وتبتعد» إلى أن وجدتٌ نفسك وجهًا لوجه مع JB‏ شاسع» 
ألقيتَ بنفسك عليه» وفيه» كما لو أنه الفراش الذي تتمناه» أسندت ظهرك 
إلى جذع See‏ وما لبث النوم أن Soe‏ إلى أعباقه الحيقة فحلّمت» 
حلمت بأنك تسند ظهرك إلى جذع نخلة تعرفهاء تعرفها LEE‏ وحين 
صحوت بعد pte‏ ساعات» على أصوات قنابل ورصاص في البعيد» كان 
الليل في cae gh‏ لكنك لم تفزع» إذ صحوتَ على يقين أنك لم تكن تحلم بدا 
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ريا حا حرب 
ol‏ برت اتجاهاعها 


م يعد بمقدورك أن تثق بشيء غير نفسك والمذياع الذي تحمله فيحمل 
لك عبر الأثير بر أخبار التصر المتحقّقة على جميع الجبهات» ولولا أن فيك من 
النخوة ما يكفي. لأعلنتَ وقف مشاركتك ني هذه الحرب» لأن جيوش 
الإنقاذ : تقوم بالمهمّة US gl‏ إليهاء والمهمّة الموكلة إليك» بكلّ إتقان. 

نقطة الضعف هناء كانت بندقية سيد البلاد» إذ لا يجو ز لما أن تدّعي 
نصرًا حقّقته بنادق أخرى أقلّ شأنًا منهاء وكمالا. 

Seal‏ بصرك للبعيد حتى لامس المستقبل» وأصبح بإمكانك أن تمد يدك 
وتحفنَ من ذهبه السّاطع ما يكفي من وهج لإنعاش الرّوح؛ لقد غدث 
صورةٌ سيد البلاد ماثلة GLUT‏ حؤٌلكَء كا لو أنك تُعلّقها حيث) توجّهت 
على جدران وهميّة لا يراها أحد Sy A ge‏ رأيتَ الصّورة وإنلم تكن 
بالوضنوج الذي تتمناه: رايت فيها طيف شخصن يديك فاما يشوم منيد 
البلاد بتقليده واحدًا من الأوسمة الذهبيّة كالمستقبل أيضًا. وحين ستهم 
بقول بضع كلمات» سيقول لك: لقد فعلت الكثير إلى hm‏ يمكننا معه أن 
نعفيك من أي كلام مدى الحياة! 

لكنكَ للحقيقة م تفعل Et‏ حتى الآنء هذا ما اكتشفته» | تفم سوى 
بتلك المهمّة القاسية: دفن الضحايا. التي غدث جرحًاني شرفك 
العسكريّ, لأنك GS SE‏ الوصول إلى القرية قبل ذبح أبنائها. 
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- ما المجد الذي يمكن أن + يجنيه جندي لم یزد حجم مساهمته في الحرب 


على هذا؟! 
ها أنت تتناسى رصاصتَكَ الأولى» ومن أصابتة وقنبلتك الأول وما 
حَصدنه!! 


Soda!‏ يدك للمذياع» أدارث وت الصوت هدوء.؛ كنت tt‏ أن 
تصدرٌ عنكَ حركة ما عن طريق الخطأء فيندفع الصوت بكامل قوّته. 
فينكشف موقعك - سبح ال- dah ty‏ سهد قبل LST‏ وتيقط 
بندقيتك أسيرة في يد الأعداء . جاء صوت "إذاعة القاهرة" واضحًاء وقد 
S33‏ منذ البداية ألا توجه مفتاح الموجات إلا لإحدى الإذاعتين: "إذاعة 
القاهرة" أو '"إذاعة رام اله" لأمبم| عربيتا اللسان والهوى. في البداية 
أوشكت أن تقع في أسر "إذاعة برلين" فقد كان مذيعها الشهير "يونس 
بحري" يشاك بقوّة إلى كل ما يقول؛ لكنك حاولت ما استطعت تحاشي 
الاستماع إليه أو لإذاعة "الشرق الأوسط". بالدّرجة نفسها التي كنت 
تتحاشى الاستماع أيام الحرب الكبرى لإذاعة ''باري" الإيطالية. 

ولعلّ أحد الأسباب الأساسية لالتجائك لمحطة عربية -وكنتٌ ترى 
إذاعة القاهرة المصدر الأهم للأخبار- أنها لا تحمل لك غير الأنباء 
السعيدة؛ وبالطبع» ما الذي يريده جندي في ساحة الحرب غير هذا النوع 
من الأخبار؟!! 

لو Casi Zo‏ أن تأتيك أخبارهاء ولو كان لك زوجة 
وأبناء لتمتيتَ أن تعرف ما الذي فعله غيابك ۔ بهم» وکا سبق وأن قلناء فإن 
أخبار السيدة الوالدة والسيد الوالد و اعت والآنسات شقيقاتكء لم 
تكن تخطر لك ببال لأغهم أبعد بكثير من أن تصلهم الحربٌ ربماء > کا أن كل 
واحدة متهن تستظل بطل رخلها او Agel‏ 

Kek 

تسرّب صوت المذياع إلى أذنيك بنعومة وبلا ضجيج فاضح» كما أردتٌ 
Gu‏ :الو كان نايع الا موسيقية الكت انضل من ا وافضيل من 
عزف عليها! > Ee‏ على أن د تستمع إليه في الأوقات المخصّصة لنشرات 
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الأخبار لم بجر Bes‏ أحيانًا من الاستماع إلى uly‏ أغنية» تستطيع تحديدها 
حيئاء وحينا لا تستطيع. لكن الملاحظة الأساس التي ظلت تدفعك 
للتفاؤل: of‏ كل هر اخارسييتها كات سول باس عل aN‏ 
وغالبًا بأغنية فرحة» كأن تغني أم كلثوم ""غٽي لي شويٰ NG‏ يغني 
المطرب الشاب فريد الأطرش أغنيته الجديدة الحلوة "الحياة حلوة للى 
يفهمها"! 5 
RK‏ 

(قامت القوات السّورية بقصف مستعمرّة "حوباد يكينا"» في الوقت 
الذي أغار فيه الطيران العراقي على مستعمرٌة "نولج". وقامت القوات 
الأردنية بقصف قوات العصابات الصهيونية حول القدس» من ناحية 
أخرى اشتبك أحد مدافع الجيش المصري صباح اليوم مع طائرة من نوع 
"داكوتا'' كانت تلق على ارتفاع ثلاثة آلاف قدم متحهة من الجنوب إلى 
الشمال الشرقي» وقد أطلق المدفع طلقتي إنذارء وحين لم نعط الطائرة 
إشارة اشتبك معهاء وأطلق ثماني طلقات). 

أغلقتٌ المذياع» مكتفيًا بهذا القدر من الأخبار السعيدة وداهمكَ حسش 
بأن الأمور على الأرض في أوْج كالهاء رغم أن طيران العدوٌ كان يُفسدها 
بتحليقه بين حين وآخر في الأجواء. 

وللحظة, داهمكٌ حسٌ عميق Ob‏ بندقية كبندقية سيد البلاد يجب أن 
توجّه للسماء داتا: أ ى“صوب الطائرات» ولاشىء غيرهاء إلى حدٌ أنك 
أحسستٌ بأنك ملزم بالاعتذار ها لأنك وجَّهتها ذات يوم إلى أحد 
الصهاينة على الأرض. وقتلته على ذمة الجندي عبد الله ! 

ها انت على وشك أن تتذكّر!! 

ثلاثة أيام مرت بعد ذلك أنستك صورة الضحاياء بل يمكننا القول إن 
ملاحهم تلاشت شت اتحث تماماء وأصبح بإمكانك أن pon‏ مطمئنًا من 
جديد. فكلّ الأخبار الت أتتك حملت خر انتصار هنا أو اتتصار هناك!! 
Gaal‏ بك الثقة حدًا جعلك تنتظر بلهفة It‏ يقول : إن أهالي "دير 
ياسين" قد عادوا للحياة من جدید مثلا!! ١‏ 
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ولكنء ها هو سيل أفكارك ينقطع ثانية؛ ولكن بصورة LN‏ وأقوى من 

ا ة التي Baad‏ بها تلك المعزاةء المعزاة التي ما لبشت أن تحوّلت إلى 
شبح» (ولعلها كانت شبحا منذ البداية!)» إذ Ca‏ طائرة تقترب منك 

بسرعة لم EE‏ حتى من إشهار سلاحك» وراحت تقترب وتقترب كأنها 
تريد أن تدعسّك لا أن Gls‏ عليك النار. وعلى بعد مسين مترًا منك 
bas‏ أخطأتك. فسقطث في جوف شجرة بلوط عملاقة. 

سمعتٌ مروحتها تدور وتدورء وتُطوّح بعيدًا برؤوس الأغصانء وقبل 
أن تدأ تماقاء سمعتٌ حشرجة قويّة hale‏ على يقين بأن روحها قد 
صعدث للسماء إلى غير رجعة. 

بعد وقتٍء قد يكون طال با aol (ABs‏ بإمكانك أن تجدّ قدميك 
لتنهض م* مُشهرًا بندقيتك متّجهًا نحوهاء ويمكننا القول: | aaa.‏ هذه 
اللحظة» سيمضي إيقاع الحرب باتجاه آخر بالنسبة لك.. إذ ستجدٌ أمامك 
مهمّة ما كنت تعتقد يومًا أنك منذور ها. 


210 
Twitter: @ketab_n 


ذلك الرجل 
الذ ي يدعى فيليب 


من جوف الشجرة العملاقة تدلى "جون وليام" بلون ثمرّة بلوط 
ناضحة. وقبل أن تلام قدماه الأرض أدرك أنه لم ينج LAL‏ من هذا 
الشقوط المريع لطائر ة ال "بونترا" . لوان ظلّ متعلّمَا بالغصن العملاق 
الذي كان يُمكن أن يحمل ثقل طائرة أخرى, ١‏ 

بندقيتكَ موجهةٌ إلى صدره. وفي عينيك pF‏ لم Hest‏ لونه الذي غدا 
اا و ب 

على يقين كنت من أنه أحد الطيارين الصّهاينة» وربا كان هو نفسه من 
تجرأعلى قصف العاصمة aly‏ فيها وأقلق راحة سيد البلاد! وبدوره 
انتظر إشارة منك 3 تؤكّد له أنكٌ لن تقتله» بدؤره انتظر أمرّاء وقد A‏ مُعلَّقا 
حيث هوء إلى أن تركتة يداه يسقط أخيرًاء بعد أن أصبحتا غير قادرتين على 
jot‏ وزنه. 

: '"يونايتد نيشن" قال لك. وأشارٌ إلى نفسه. وعاد يكرر "'يونايتد 
نيشنء يونايتد نیشن MN‏ 

تحر كث فوهة بندقيتك؛ ففهم " وليام" أن المطلوب منه إبراز هويته» 
فقد يكون ادعاؤه بأنه من العاملين في الأمم المتحدة مجرّد خدعة. Ranier)‏ 
أصابعه نحو قميصه الذي كان أبيض» وقبل أن يلمس جيبه نحرکت 
البندقيةٌ gs Ba‏ الإشارة فلم يختف داخل الجيب سوى إصبعين؛ 
تناولا بطاقة ا هويّة» وقدّمها إليك ببطء جعلك أكثر اطمئنانًا. 
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أشارت فوهة البندقية له أن الت بها وتراجعء فألقاها وتراجع. عند 
ذلك» امتدّت يدك إليها ورفعتها بحذر شديد, كا لو آنا ens (eid‏ من 
عينيك» وهناك Sa‏ شعار الأمم المتحدة في القسم العلوي منهاء وبسهولة 
قرأت: "جون Molds‏ مُراقب هدنةء الجنسية بلجيكي. 

هززت رأسك كمن يوافق على المعلومات الواردة فيهاء ولكنكٌ 
خشيتٌ أن تكون مزوّرة» فعادث فوهة البندقية تتحسّس الاتجاه الذي يقفٌ 
فيه بتصميم tT‏ بعد أن Sol‏ طيبة قلب لا يمكن أن تكون صالحة 
لساحات الحرب. 

بدوره» حاول Melts”‏ أن يتتعرف على المكان الذي هو فيه. راحتٌ 
ينا نان عن abe aor‏ بيد اذك el‏ العرادها. 
وحين لم يلمح أي > paddy dS‏ غير مذياعك ال "جروندنغ" 
خلّفك, تحت الشجرة التي كنت تستظلهاء قال بجرأة أزعجتك: 

Cul -‏ مجرد جندي ضائع مثلي! 

لم Bowe‏ كلامه. إذ بدا متسرعًا في كسر حاجز العلاقة الرّسمية بينكماء 
وا مغروضة بقوّة ا حرب. كما لم Mone‏ أن تكون في نظره جرد جندي» أنتَ 
الأرفع متت من هذا كي لكنك لم تصل لتلك الذرجة التي تتمنى فيها 
لو أن بزة الملازم في حقيبتكَ لتخرجها كي تريه من أنت؛ إذ لا يُعقل أن 
تكون Bale‏ كهذه قادرةً على دفعكَ لإعادة التظر في قرار خطير كالذي 
Olt‏ أو GUE)‏ عتمة ما يُسمّى الندم. 

| وقبل أن تنتبه» كان وليام هذا يستديرء ويعود مُسرعًا نحو الطائرة 
tal‏ بين الأغصان, وهو يبتف Ne‏ عليك أن تساعدني! 

- توقف. توقف. cate yl‏ لكنّه انطلق Glas‏ الشّجرة دون أن 

Cid gy‏ عن طلب المساعدة. 

Cal‏ بطاقة هويته أرضًا وتبعته. رأيته يختفي بين الأغصان» فوهة 
البندقية تبحث aie‏ كما يبحث طفل عن عصفور يريد اصطياده» ولسانك 
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كان يصعد بسرعة جعلتكٌ تعتقد أنه ما إن يبلغ قمة الشجرة حتى ينشر 
جناحيه ويطير! لکن حر کته هدأت. وسمعته يقول بأسى: أوه» cosh‏ أوه 
فيليب! 

ثم صرح كيا لو أنه يوججةُ الكلام لك: لقد قنلوه أوه. . لقد قتلوه. 

دن go cl‏ لد الى كز dl Emo‏ ب ذلك اوت 
المجروح الذي يصدر في الأعلى كنواح ؛ لذاء Cot,‏ فوهة البندقيّة تبحث 
عن مكان تلتجئ call‏ فلم تجد غير أن ترس عيتها الوحيدة في الأرض. 

Meld dag‏ ودارثٌ بك الأرضء أوشكتٌ أن تسقط لكنك تمالكتٌ 

- عليك أن تساعدني» Sliced‏ من tute‏ وكأن حياته في خطر. 

ورأيته» بصعوبة يحاول إخراج جسد ما من باب الطائرة فتمنعه 
الأغصان. لكنه Jb‏ يحاول في الوقت الذي بدأثْ فيه الطائرة Spat Cae‏ 

ابتعدتٌ خائمًاء وما لبشتَ أن عدت حين تأكّدتَ أنكَ لن موت Bos‏ 
تحت حطامها. GRE Ugly‏ من إخراج الجسد بأكمله مُلطحًا بالدّم. 

م يكن بإمكانك أن ترى بوضوح. لکن وليام بدأ ينزلق بما بين يديه من 
fe‏ ثقيل» إلى أن Genel‏ الجسدان على مرمى نظرك, عندهاء أعاد وليام: 
عليك أن تساعدني. وأضاف: أرجوك. 

عند هذا الحذء أسندت بندقيتك إلى جذع شجرة ob ght‏ رفعتٌ يديك 
كما لو أنك تدعو الله من أعماق قلبك» وأمسكتٌ بقدمَيْ ذلك الزجل الذي 
يُدعى فيليب؛ وببطء راح وليام بدوره يحاول إنزاله» وکا ينجح لولا أن 
توازنه اختل في اللحظة الأخيرة» فسقط فيليب بقوة فوقك» وسقطتٌ معه. 
وحين رأبته فوق جسدك بعينيه المشرعتين الباحثتين تين عن سبب لما هو فيه 
وبدا لك واضحًا إلى حدٌ مرعب ذلك الثقبٌ في منتصف جبهته. دارث بك 
الأرض ثانية» وكا لو aay SUT‏ أنت الملتصق hoe‏ أحسستٌ بحسدك 
يرتطم بترابها بعنف. وتغيب. 

لقد فقدت وعيك مرَّة أخرى! 

e 
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على صفعاتٍ خفيفة من يدي وليام» صحوت آخر الأمر. تلفت حولك 
al‏ عما يدل على أنك لم تزل he‏ فلم تر سوى رجل ال .1 بعينيه 
الزرقاوين اللتين بدتا لك خلف نظارته أ السشيء الوحيد من جسده 
الذي لم يتلطخ بالڌم. 

لكنك ما لبشتٌ أن S58‏ -كما لو أن الأرض طرَّحَتٌْ بك للفضاء 
فجأة- حين تذكرتٌ بندقيتك» بندقية سيد البلادء وحين وجدتها قريبة 
هناك مستندةً إلى جذع الشجرة نفسهاء حيث تركتهاء عصفت بك 
عواطف نبيلة جعلتك على يقين» أن واحدًا مثل جون وليام هذاء Bat‏ 
جانبه؛ ولقد أحسّ بها أحسست؛ ولذاء كان عليك أن تشكره فورّاء دون 
تردّده ولم تكن هناك وسيلة أفضل من أن تتجاوز ما Sm‏ لك لتقوم 
بمساعدته في دفن ذلك الرّجل الذي يُدعى فيليب. 

معارفك باللغة الإنجليزية أتاحت المجالٌ لك لعرض LG SS‏ لكنه. 
للمفاجأة قال لك: إنه لا يستطيع أن يدفنه الآنء لا يستطيع إلا | ذافقد 
الأمل GE‏ بوجود تخرّج ما . ثم التفت إليك وقال: أخفيته بعيدًاء قبل أن 
تستعيدٌ وعيك» لقد لاحظت - وهذه كلماته- Gul‏ أرق من أن Ca‏ وجهًا 
لوجه مع إنسان ميت. 

rare We gh‏ قبل أن تقول له: إنك لا تعرف حتى الآن كيف قمتٌّ 
بدفن قرية بأكملها وحدك. وأعدتٌ -ما استطعتت- سرد ما حدث معك 
منذ ظهور المعزاة حتى اختفائها. 

عندها ,5 بأسى: لا أحد يعرف ما يستطيع الإنسان القيام به في لحظة 

ما. Waly‏ الصمتٌ Ob gb‏ إلى أن قال : إن 557 ما كان ad gis‏ هو تعرّض 
الطائرة للنبران» مع أن علامة الأمم المتحدة واضحة على جنبيها وأسفل 
جناحيها. Say‏ قبل أن يضيف: أظن أن هذه الععصابات لا تريد 
أحدًا هناء لا أنت» ولا أهل البلادء ولا نحن أيضًا . وبخاصة نحن. لأہم 
لا بريدون شهودًا . إنني أعجب كيف كنا مطمثنين» إلى ذلك SL‏ الذي 
دقعنا فيه اطمئناثنا للتحليق على ارتفاع منخفضء قبل أن نصطدم بحائط 
النار» وتستقرٌ تلك الرصاصة في جبهته. 
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للبعيد راح ينظرء کا لو أنه يدق في شىء واضح لكنك لا ترا وحين 

استدار بعينيه ثانية» خُيّل إليكٌ أن لون قد fas‏ خلف نظارته» نظارته التي 
م تستطع إخفاء غمامة الم التي ظللت الأزرق.. 

بصمتِ» نمض Ge ye‏ إلى الطائرة alll‏ وهو يقول: آخر نظرة 
ألقيتها من الجوٌ على الأرض SS‏ أننا بعيدون الآن عن مواقعنا التي يجب 
أن نكون فيهاء أناء وأنت! 

حاولت أن تتبعه. لتساعده. ولكنه طلب منك أن تر تبقى بعيدّاء ومتيقظًا 
LE‏ إذ يمكن أن يكونوا قد رصدوا الموقع الذي سقطت فيه الطائرة. 

خطوتٌ نحو البندقية» استعدتها من جذع الشّجرة» لاحثْ منك نظرة 
للمذياع» ES ab‏ أن خبر سقوط طائرة المراقبين الدّوليين لا بذ سيكون في 
طليعة النشرات بعد ساعات» صوَبتَ نظرك للبعيد تراقبٌ السّفح All‏ 
الذي يُنضي إلى سهل فسيح مقر وعلى بعد خطوات خلفك» كشت 

خشخشة الأوراق بفعل احتكاك جسد وليام thy‏ وبعد لحظات 

اهترّت الأغصان بعنف» لكن ذلك لم يدفعك للنظر, فقد كنتٌ تتساءل: 
إذا كان فيليب المسكين قد تلقى رصاصة فى جبهته» فأين يُمكن أن تستقرٌ 
رصاصتهم إذاما أمسكوابي؟!! 000 

وسمعته يحاول الاتصال بمقرٌ قيادته عبر لاسلكي الطائرة دون 
جدوى» وحين فقد الصبر أطلقٌ شتيمة بذيئة» ما كنت تعتقد أن الأجاننب 
قادرون على إطلاقها بهذا الوضوح في حضرة أناس آخرين. 

وسمعتٌ خشخشة الأوراق ثانية.. 

حين vale‏ كان يحمل بين يديه أشياء كشيرة» عجبتٌ كيف SE‏ من 
إنزالها: أغطية ومعلبات» خرائط وجالون مياه.. وقبل أن يصل إليك. قال: 
علينا أن نغادر المكان بأسرع وقت ممكن. 

توجّهِتَ للمذياع وضعتَةٌ على ظهرك؛ وحين Sat‏ أن تسير فاجأك أن 
وليام ابتعد تاركًا لك JS‏ ما أحضره من الطائر Lei‏ الأرض لتحيله. 
باستثناء أحد الأغطيةء عند هذا SL‏ أوشكتٌ أن تعيد تقييمه من جديد. 
وقبل أن تتمكن من ذلك ,)25 يُلقي بالغطاء على الأرض» ينحني ثم 
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بعتدل من جديد وهو يحاولُ ما استطاع أن يرفع ذلك الشيء الذي لم تكن 
بحاجة لكثير من النباهة كي تعرف أنه فيليب. حاول مر تلو أخرى أن 
يدفع الجثة للوقوف على قدميهاء وحين BSE‏ من ذلك أخيرّاء ألقى بها على 
كتفه الأيسر. وقال لك: هيا. 

عبثاء في الطريق» حاولت أن تقنعه أن إكرام الميت دفنه. فلم يكن 
مستعدًا حتى لسماعك» كان يردّد: إنها مسؤولية» مسؤولية كبيرة: ألا 
تعرف ذلك مستر فؤاد؟!! ثم إنه صديقي» أعرفه من قديمء أعرف أمه. 
أباه. 

وخشيت أن af‏ طلبّك بأنك لا تريد المشاركة في حل جشة فيليب» 
فعرضتٌ عليه أن تُساعده» بعد دقائق قليلة» رفص بإصرار غريسب؛ وكل 
ما فعله أن ألقى بالحثة على كتفه الأيمن وواصل طريقه وأنت على بعد 
خطوات خلفه. 

م يكن Cast Ele‏ وزنًاء لكن الفارق كان كبيرًا بين الععبء الذي 
يمكن أن يُلقى على كتفين يرزحان نحت hte JB‏ وكتفين يحملان ما 
ives‏ 

بعد أكثر من ساعة مسيرء توقفتما في ظل صخرة» نظرت إلى ساعتك» 
كانت على وشك بلوغ الثانية من بعد الظهرء التفت إلى وليام؛ Soy‏ 
العرق يتصببٌ منه؛ فأنزلتَ ما بين يديك من أشياء. كى تتمكن من 
مساعدته في إنزال فيليب عن كتفه. . 1 

- لاعليك» SG pie giles‏ لك. 

أسنده إلى الصخرة» وعندها بدا فيليب» كما لو انه تعب من المشوار 
الطويل أيضًاء فجلس بدؤره كي يستريح؛ وإلى جانبه ألقى وليام جسده 
المنهك. 

أنز لت المذياع» وبسرعة أدرت المفتاح» فكانّ بإمكانك أن تلتقط النهاية 
ott‏ لأغنية غنية "صالح عبد الحي": 

ليه يا بنفسج بتبهج.. Gilly‏ زهر حزين؟ !! 
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وكا 3 usd‏ كان خبر إسقاط طائرة الأمم المتحدة» يتصدّر النشرة. 
أدركَ وليام أن الأمر يخصّهء فسألك: ماذا تسمع؟ فأشرت له أن يصمت 

م يحمل الخبر سوى اتهامات ols‏ بإسقاط الطائرة» والإعلان عن 
تشكيل فرق للبحث عن حطامهاء على أمل العثور على أحياء. 

شرحت له ما يدور في البعيد بالتفصيل» فنهضء أسندٌ جثة hd‏ إلى 
الصخرة» ألقاها فوق كتفه الأيسرء وقال: الشيء الوحيد الذي علينا أن 
نفعله. wl‏ في أيديهم» GY‏ الليل الذي سيحرصون على إخفائه. 

ملاحظته الذكية Bile HL HG‏ أكثر يقظة. انحنيتٌ» ألقيتٌ 
بالمذياع Jo‏ ظهرك, البندقية على كتفك. وبقية الأغراض بين يديك 
وبدأت Sd‏ في أفضل طريقة EE‏ من إشهار بندقيتك إذا ما فاجأك 
الأعداء. 


وبصمت. واصلتما طريقكا المحفوف بالأخطار. 
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ألغام واستجام 


ونصيحة قائلة 


اسمح لي أن أنرك السيّد جون وليام هناء لنمضي قليلًا إلى هناك! أسمخ 
لي أن أتركه يصعد الجبل وأن أترك فيليب معه يتنقل من كتف إلى كتف 
بتلك النافذة التي تصل إلى عمق جمجمته ولكنها لا تكشف أيا من أفكاره. 

ولكن» قبل أن نبتعد» اسمح لي أيضًا أن أقول لك: : إن إيعانك بالتصر 
الحتمي الذي كنت تراه كا ترى ظلّك في وضح النهار» اسمح لي أن أقول: 
إن هذا الإيمان قد تخلخل بسقوط طائرة وليام» لا لشيء إلا لأن ذلك يعني 
E GR RE‏ اما ة. لكن سقوط 

الطائرة وحده لم يكن كافيًا لقصم gb‏ آمالك بالطبع» إذ إن طلب وليام 
اللطيف منك أن تدير مؤشر المذياع إلى حطة أخرى» واستجابتك الكريمة 
والفورية» رغم ما يعنيه لك ذلك كجندي» أقول: : إن ذلك الطلب» وما 
تلاه قد ألقى غمامة حزن ستظلّلك لمسافات طويلةء فالأخبار التي حملتها 
إذاعة برلين عبر صوت aR‏ يونس بحري كانت غاا غير تلك التي 
Jal‏ على سماعها من إذاعة القاهرة مثلا. 

كان ثمة حديث عن سقوط MED ride‏ والّلد وانسحاب جيوش 
الإنقاذ منها بلا قتال» وقرب سيطرة العصابات الصهيونية على مدينة 
القدس.. و. 

احتملتٌ الأخبار مجاملة» لأنك كنت تريد الوصول إلى خبر تستطيع 
ترجمته لوليا by‏ الأمر على ما هو عليه» حتى عندما رحت تستمع 
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مضطرا لنشرة ال (بي بي سي) بالإنجليزية التي لم تستطع أن تفهم كل ما 
جاء فيها. 

جون وليام» قال لك: أظن أن علينا الاتجاه شرقاء لأننا إذا ما واصلنا 
طريقنا نحو الشمالء لا بذ سنقع أسرى» وربما قتلى. 

ها أنتا تقفان في LS‏ من أمركاء دون دليل» وبجثة بدأت رائحتها 


لنمض إذن إلى هناك إلى حيث أسعد بيك» الذي لم يفقد الأمل بأن 
يلقاك حيّاء أو ميتاء رغم مرور كل هذا الوقت» أسعد بيك الذي لم 
يغفر» كا قلناء لعبد الله وعباس ليلة التقصير, ما جعله يُلقي بها في كل 
جهنم تلوح أمامه. 

مشغولا كان chat‏ خطوط الإمدادات التي تصل مستعمرات المنطقة 
ببعضها البعض» » فقد قام بتلغيم الطرق EBB‏ لمستعمرٌة "جير ترو 
"خط إيدن"؛ تمكن من ذلك بسهولة أربكته. E a‏ 
الأوامر وغموض المعلومات» وكذلك الأهداف» جعلته غير قادر على أن 
ade‏ فيه| إذا كان المطلوب منه أن ينتصر أم ينكسرء أم يتشبَّث بالمكان الذي 
هو فيه لا أكثر. 

وجاء الأمر المفاجى الجديد ليضاعف إرباكه: كان عليه إزاحة الألغام 
التي زرعها قبل المدنة الثانية» لأن قافلة من خمس وعشرين عربة بهودية 
ترافقها ثلاث حافلات؛ ومراقبون من الأمم المتحدة ستمرٌ من ذلك 
الطريق نحو مستعمرّة dy ie‏ ينسوا أن يخبروه بأنه يتحمّل أي 
ضرر يلحق بالقافلة» نتيجة أي تصرف قد يصدر عن جنوده. 

بسرعة صدر الأمر الغامض للجنود بإزاحة الألغام» وعلى الرّغم من أن 
عبد الله وعباس لم يكونا من الذين زرعوهاء وبالتالي لا يعرفان مواقعها 
بدقةء فقد كان عليه المساهمة في Am‏ إزالتها . ولأنهما فهم| الأمر كنوع مسن 


تايل طريفة ة للتخلص منهماء فقد قرّرا أن يعودا من المهمّة القاتلة 
elo‏ 
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حين انحدر الجنود نحو الطريق العام في وضح النهار» كانوا أكثر من 
ee‏ لباوك الستميرات a‏ لكنهم كانوا يؤدون NE‏ 
لا يمكن أن ُطلق النار نحوهم بسببها. 

بين إزاحة لغم والانتقال لآخرء كان يمكن أن يلاحظ المرء بوضوح 
برك العرّق تغطي التراب. وحده الصَّمت انتشر شر سيّدًا للموقف. وفي رهه 
إحساس مدر بالقهر؛ كثبرون كانوا يتمنّون تناسي أحد الألغام» لككن 
الرقابة ة عليهم كانت أشد من أن تسمح هم بفعل ذلك. 

وعاد عبد الله وعباس سالين.. وقبل الوصول إلى موقعهها كانت 
أصوات محر كات القافلة قد ملأت الأرض؛ وحيّرهم أن BL‏ بين إزالة 
اللغم الأخير ووصول القافلة كانت ضيقة إلى هذا الحد» حتى لكأن 
العربات كانت plas‏ خلفهم مباشر ة بعد كل لغم يتم إبعاده. 

ليلة سوداء أمضاها الجنود في مواقعهم» عرّق الذل يتصبّبُ من 
أرواحهم غزيراء ويزداد غزارة كلما رأوا قافلة أخرى» غير dad ga‏ تمرٌ 
أمامهم» دون أن يجرؤوا على إطلاق رصاصة واحدة . كانوا يعرفون أن 
المستعمرات تعزز قواتها تمهيدًا لمعركة ستطوّحٌ بهذه الهدنة افهشة إلى 
od‏ 

mara‏ أيام» سبعة dat rule‏ انفتحث yl‏ اجهنم و بدا القصف؛ 
لر عل خرق افد hi SL‏ من بين الأوامر 
كلّها: لا تتوانواعن الرد إذا ما تعرضت سلامتكم للخطر 

من بين ثلاثة مواقع معادية» اختار أسعد بيك الموقع لاني are‏ 
ححته بسيطة. | > إذا ما سيطرنا عليه فإن بقية المواقع ستنهار بسهولة» وم تكن 
خطته هذى سوى وصية الكوثونيل غريغوري (حین زار القوات متنا 
(Ul yal‏ وصيته التي باح بها همسًاء كما لو أنه يفشي شى نصيحة لن تساغه 
قيادته عليهاء قيادته التى أعلنت الحياد! 
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تحت وابل نيران المستعمرّة أمرّ قواته بالتقدم» في لحظة لم يعد فيها الجنود 
قادرين على البقاء أكثر من ذلك في مواقعهم» وتلك الأحاسيس القاسية 
تطحنهم. 

هاجمواء كا لو أنهم ينتقمون من أنفسهم. ؛ لأنهم قبلوا بإزالة الألغام؛ 
ولذاء كانت إمكانيات gS‏ أسهل. 

حكن اا الثائية فز بعد ظ يه tales‏ كانت العارك لاون 
كقطعة علكة كبيرة في فم» بلا نتائج SH‏ وقد ترك ذلك على أسعد بيك 
بعض علامات القلق» بل والإحساس القاتل بحرارة GH‏ فأصدرٌ أمره 
لمساعده بتو القيادة لأنه سيغيب بعض الوقت. 

عن كان يطو لطن جل See ph)‏ اسعدبياك ذلك الابدرك 
الصغير الرّائق تى الذي يشكّل في النهاية بركة ماء أكثر صفاء من أيّ بركة 
رآها في حياته» وفجأة» أثناء وجوده في مقر القيادة التمع ماؤها كما لو أنه 
فكرة فة لم خطر ببال أحد LG‏ فسار نحوهاء خلع ملابسه. طواها 
بعناية» ألقى بها على غصن شجرة ""مشمش"» وبكلّ ما فيه من رغبة 
الخلود للراحة ألقى بنفسه» فتلقّفه الماء بعذوبة أنْسته ما يدور هناك؛ ولن 
Say‏ أكثر من نصف ساعة حتى يبدأ أزيز lo iI‏ وانفحارات القذائف 
بالتلاشي من أذنيه شيئًا فشيئًاء رغم أن المعركة كانت تزداد شراسة. 

بعد ثلاث ساعات RE‏ الماء دورّه» فبدل أن يمضى به نحو أعماق أبعدٌ 
للاسترخاء fol‏ بأنه نام في فراشه» واستيقظ على أذرع تحمله وتطوّح به 
إلى بركة ele‏ بارد. 

فزِعًا Ca‏ لاعنًا الماء وال هواء والنار والتراب كلها مجتمعة. وعند هذا 
ا لحد من الصحو راحت أصوات المعركة تقتربٌ وتقترب حتى استقرّت 
بين جسده وبرَّته التي ارتداها على عجل. 

في البعيد كان عبد الله وعبّاس يحاولان التقدم JS‏ ما فيهم| من قوق 
وقد أوشكت الخطوط ألدّفاعية أمامهم أن تنهار. لكن أمرًا مفاجنًا 
بالتراجع قد tro‏ ما إن وصل أسعد بيك إلى Fae‏ قيادته! 
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بالنسبة للجنود الذين تبقوا على قيد GLAS‏ كان التراجع يعني الموت. 
لأن النار ستلحق بهم وتسوطهم بقوة قبل أن يتمكنوا من بلوغ مواقعهم» 
ولذا رفضوا الأمرء وتعاملوا معه كقرار إعدام. وبدل أن يتراجعوا شتوا 
اهجوم الأخير الذي مكنهم من بلوغ مواقع عدوهم؛ لكنهم بدأوا 
بالتراجع حين هبط الليل مُدركين استحالة اجتياز التحصينات. 

لم يستطع أسعد بيك أن يعاقبهم على عدم رضوخهم للأوامر. حين 
بدأوا يتوافدون فرادى من الثامنة مساء حتى بعد متتصف الليل؛ لأنهم 
ببساطة قالوا: إن الانسحاب قبل حلول الظلام كان يعني Gye‏ محققا. 
وخطرث له تلك الفكرة الجهنميّة» إذ قرن:ترفيسع عدد من الجنود 
لشجاعتهم الثادرة في القتال.» وكان هؤلاء هم الذين ماتواء ومعاقبة 
بعضهم لعصيان الأوامر» وهؤلاء هم الذين عادواء لقد خلط الأوراق 
بصورة أربكتهم» فتمّ ترفيع عبد الله -ها آنا أقول لك الآن إنه استشهد- 
ومعاقبة عبّاس الذي عاد Lem‏ وقبل أن يفرح الموتى برتبهم الجديدة 
ويدرك الأحياء ماحاق بهم أصدر أمرًا بإعادة عدد من الجنود. من بينهم 
عباس» إلى العاصمةء لأن الحاجة ماسّة لهم هناك. 

لم يستطع أسعد بيك أن يكتم فرحته باستشهاد عبد الله» بل iby‏ على 
الحنة التي استطاع أن يسبق قائده إليها!! وإن كان تحذث عن الجنود الذين 
استشهدوا كخسارة كبيرة» في تلك الساعة المتأخرة من الليلء حين راح 
يتداول مع مساعده Fu!‏ المستفادة من المعركة. 

في الصباح التالي ot‏ وداعهم من قبل زملائهم كم يُستقبل الأبطال!! 
لكن السيارات الثلاث التى أقلتهم. م ولن تبلغ الحدود أبذاء إذ 
سيتعر ضون لنيران كمين» ستحصد تسعة عشر واحدًا منهم؛ لكن عبّاس 
سينجو بأعجوبة مع ثلاثة آخرين» ويتمكنوا من بلوغ العاصمة بعد يومين 
نصف قتلى» وحين سيصلون مقر القيادة» سيساقون إلى حيث صديقك 
القديم» أتذكره: يعقوب» نعم lol‏ يعقوب!!! وستكون التّهمة التي 
تنظرهم» هي تلك التي لا يمكن أن تخطر ببال أحدهم أبدًا: اروب من 
ساحة المعركة! 
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سین وجيم 


sb والصباح‎ 


رغم الحرص الذي أبديته طوال الأيام الماضية على المذياع» وبطاريته 
بالذات» إلا أنكٌ لم تُوقف بحتّك Coe‏ عن خير AS 5p‏ براءتك من 
تهمة إسقاط طائرة المراقبين الدوليين. 

لم تكتفي بشاهد الإثبات» وصاحب القضية» جون وليام, لا لشيء. إلا 
لأن نشرات الأخبار راحت تشهد تبادلا في إطلاق الاتبامات بين العرب 
واليهود أكثر Lice‏ من نيران أيّ معركة خضتها . لقد 655 دم وليام ورفيقه 
على الجانبين بلا رحمة» إلى ذلك ILI‏ الذي وجدتٌ نفسك فيه مضطرًا 
لشرح كل ما سمعته له بل والتضحية بساعات بث طويلة للبحث عن 
نشرة أخبار واحدة قادرة على قول الحقيقة للعالم. 

وفكّرتَ: ما الذي يُمكن أن يحدث لي إذا ما أصابه شىء» مشل ذلك 
الذي أصاب رفيقه» لا سمح الله؟ ١‏ 

تجاوزت خوفك من الجثة لمتنقلة على كتفيه. وطلبتٌ منه أن يسمح لك 
بمساعدته؛ وبعد CAI‏ كبير وافق» شريطة أن Stes‏ في هل اداع 
لكنك رفضتَ» فالمذياع Jal‏ خاص يتعلّق بمهمّتك كمحاربء وهو في 
عهدتك. ولا يجوز أن يكون على ظهر أحد سواك. ثم لنفترض أنك 
وجدت نفسك وجهًا لوجه مع قواتك؛ أو مع فريق من المراقبين الدّوليين» 
فا الذي سيحدث؟ ببساطة سيعتير الفريق الثاني أتك ros‏ معاملة 
os‏ ويعتبرك الفريق الأول غير قادر على حماية بعض أملاك الجيش» 


التي هي في النهاية أملاك الدولة؛ وستضيع بين سين وجيم. 
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باختصارء انتهت المرحلة الأولى والأخيرة من المفاوضات بينكا إلى 
الفشل الشديد دون أن ُفسد للودٌ قضية. 

لکن Jb Us‏ معلا في SHI‏ يمر بينكما ويّقلق راحتیکماء دون أن 
ملعا موده لمانو كر ذلك ee ee‏ 
أسندث إلى إحدى الصَخور في المرّة الأخيرة التي جلستما فيهاء حتى 
عباوث على جنبهاء كما لو أنه GLE‏ بلا عامود فقري ثم فاحت الرّائحةٌ إلى 
de>‏ دفعثُ فيه وليام لطلب مساعدتك في دفن رفیقه» وبالطبع لم تتردد. 

في ذلك الغروب الموشى بدم قان» وصرخاتٍ بعيدة لم تعرفا إن كانت 
تصدر عن يشر آم عن طيور ملتاعة» حفرتما قينا في سنفح يطل عل امفيبه 
ويختلط به . عملت)| با تہ تبقی (Se‏ من قوّة كي تُنجزا كل شيء قبل حلول 
opm‏ ول يكن الوضيع سهان فالزصاصة الي اخترقيث راس فلب في 
لحظة خاطفة في الفضاءء لم تكن تعرف أن مواراة gles‏ ستُكلفى) JS‏ هذا 
العناء على الأرض. 

رسم وليام علامة الصليب» وقر أ:(أبانا الذي في السإوات LD‏ الإله 
الع إنك جاور فجي ترسل ا50 الفديسيل بفية کر ا 
فليكونوا حصا لنا على طري ق الأرض» ولسع بجواره م في الساء إلى 
Copel. WV‏ 

وبخشوع» رحت تحدّق في القبرء وأنت تقرأ الفاتحةء وتختمها: آمين. 

تلك الليلة نمتما قرب القبرء بالتناوب» ولكن نصف الليل الذي جمعكا 
يَقِظَيْنِء لم يبح بشيء غير الصّمت» كا لو أن فيليب هو [SIE‏ الذي غاب 
حاملا معه الكلام. 

les‏ على اتفاق» أن ثمة خطرًا ينهدّد حياتكماء oY‏ وقوعكا في الأسر 
بعتي وقوغى ا في القبنء .ولا ي غير العو هذا الخوف المتريئص في 
الطريق (Sutil‏ ساهم إلى de‏ بعيد في تجاوز مأساة فيليب. ولذاء أصبح 
بإمكان وليام بعد ثلاثة أيام من البحث عن الأمل» أن يبتسم لك وأن 
يطلب منك ا ن تَعَلمَه Glas‏ بعض الكلمات: صا مساءء التكه الخربية 
التي يُلقيها الإنسان على أخيه الإنسان (US‏ صادفه: السلام عليكم. Gos‏ 
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فقد أعجب بها وليام كثيراء وبدت له رجا لما تعانيه البشريّة وعانده في 
الماضي من مآس. بل إنه تمنى: لو أن البشر يتبون من تحيتهم التي يلقونها 
على بعضهم منذ آلاف السنين: Ge‏ الحرب!! كلما صادفت أمة أمة 
أخرى ني طريق!! 

وني موجة صفاءء Cm‏ تحدّثه عن مشاعرك تجاه الحرب. لكنك 
مضطرٌ هاء | ذ إن بلدًا بأكمله... 

قال لك مقاطعًا: إنه أول من دخل إلى "دير ياسين" بعد المذبحة. وإنه 
أصيب بفزع» إذلم يكن يعرف أن يدي الإنسان قادرتان على فعل شيء 
كذاك الذي رآ وإنه فكر ني العودة» لكنه في الوقت نفسه أحسش 
بالمسؤولية» خاصّة بعد أن حلّق بالطائرة ورأى مئات القرى والمدن 
الفلسطينية» منتشرة تملأ الأرضء وقال: إنه بالغ في تقدير قوة الشاهد في 
زمن كهذا الزمانء لأن الشّاهِد لا يستطيع أن يدفع الموت لاعن نفسه ولا 
عن الآخرين. 

ومر صمت طويل بينكهاء إلى أن فاجأته وقلت: أتدري, إن هذه 
ال ا 

فصرخ: : ريلي؟!! أحقيقي ي هذا؟! 

فقلت له: أجل. 

وعندها انفتح باب الكلام من جديد» إذ رحت تعيد حكاية البندقية من 
أوهاء رُتبّنك. والذافع لعبورك خطوط النار ببزة عريف. 

حا جك اي و A RT‏ 
شخصا يشبه أبطال القتصصء غامضًاء متواضعاء ليس له من بسزة يرتديها 
أعظم من بزة القضية التي يحارب من أجلها! وتجاوز الإعجاب مداه حين 
طلب منك» صادقّاء أن تنام» ليبحرسك Cede‏ أنه لن يستطيع النوم. 

حين أطلت شمس اليوم التالي» كنت لإ تزل ناتاء راحث أشعنها تبدد 
ببدوء ذلك البرد الذي تسرب إلى عظامك ليا إذ لم يكن الغطاء الذي 
دثرك به ولام كافيًا لردّه. ولا ملاسسك. وحين فتحت عينيك. بادَرّك 
SUG‏ الصبّاح عليك! 
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ودون أن تفكر أجبت: وعليك الصّباح! 

لكنك بعد قليل ستوضّح له أن تحية كهذه. غير موجودة ني الحياة 
اليوميّة» وأنكم تقولون: صباح الخير؟ 

EOE FEE ee 
تحيّتي الخاضة إليك كصديق» لم يُلقها عليك أحد من قبل ولن يُلقيها‎ 
غليك خد من تعد وقال: إن سرّ العلاقات الكبيرة يبدأ من شيء خاص.‎ 
رغم أنك لا تتذكّر أيّ شيء يؤكّد كلامه.‎ acti 

رحلث عيناك للبعيدء فوجئتٌ بنخلة ah gb‏ أعادت لك نخلة قريتك؛ 
ودون أن تدري رحتٌ تحدّق IS‏ ما في بصرك من قوّة. LL‏ تحتهاء عن 
شخص لا بد أن يكون هناك ولکن» دون جدوى. 

م تكتمل فرحتك. 

وني حظة يأس حدّنته عن نخلة في البعيد» وكيف أنك رأيتها في الأفق 
هنا أكثر من مرّة. وعندهاء ارتفعتَ درجتين على الأقل في plied phe‏ 
وليام لك وهو يرى فيك شخصًا شفافًا ونادرًا في هذا الزمان. وفي موجة 
الأمل التي مرّت عليكما وبكما ومسحث كثيرًا من الأحزان في طريقهاء 
تغيرٌ مزاج coldly‏ وقال: عليك أن GLE‏ لحيتك» هل تدري كم أصبح 
SU gb‏ 

فأجبت: لا. 

cot,‏ يده تبحث ني داخل حقيبته» وقبل أن تخرج» كانت يدك Jak‏ إلى 
جيب بتك وتخرج مرآنك RO‏ بك» حون التقت المرآنان» احترت led‏ 
تستخدم, وبلباقة متوقعة» أعدتَ مرآنك إلى جيك واستخدمتٌ مرآة 
وليام» سره هذا كثيراء YF‏ من وجهك» Eide‏ بصمتء وفاجأه أنك لم 
بد أي انفعال ST‏ إذ بدا رد فعلك كا لو أنه لحظة تأمّل عميقة لأحوال 
الكون عبر تأمل ما أنت فيه. لكنك في الحقيقة كنت تحاول تقريب المسافة 
بين ما كنت عليه وما CHI‏ إليهء وحين لم تستطع انتابك حس بأن الصّورة 
eg‏ لکن حال وليام كان 
غير حالك» فا إن راحت شعرات ذقنك 2 تختفي. ويُطل وجهك من تحنها 
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قليلًا OL’‏ حتى أدرك أنه في حضرة شخص أهم بكثير مما اعتقد. وحين 
مسحت باقي الصابون عن وجهك. ثم غسلته بقليل من الماءء كان وليام 
قد غدا شخصًا آخر. شخصًا يراك للمرَّة الأولى. 

الخطوة التالية التي كان لا Ly‏ منهاء كي تكتملٌ» هي أن تستحمٌ. وبعد 
Ee eo ee‏ 
وتجرأتما على خلع ثيابكا واحدًا بعد الآخر لتستحا 1 ثم لتخرجا بعد ذلك 

من النبع صافيينء كما لو Sh‏ الماء قد أعاد لكل EL‏ الضائعة؛ 
وعندهاء أدرك وليام» أنه أمام شخص تواضع طوال الأيام الماضية أكثر 
بكثير GEL‏ له. 
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خرق الهدنة 


استطعت المرور عبر الأخطار المحدقة بك وتحاشي الوقوع في الكمائنء 
بصورة يمكننا القول معها : لو أن خرائط العصابات الصهيونية كانت 
بيدك لما بلغت حدود هذا النجاح الكبير. 

لا ننكر هنا الدّور الذي لعبه جون وليام» رفيق ASS DAN‏ بعبارة أو 
بأخرى كنت BE‏ هذه القافلة المكوّنة من رجلينء لا لشيء إلا لأن السلاح 
في يدك ولأنه تحت كل الظروف غير معني أن يكون طرمًا مبا: شرًا في 
الحرب. 

كنت تستمع إلى المذياع وهو يُعلن وقف إطلاق النار وبدء سريان 
الهدنة» ولم يكن المعنى غامضًا بالنسبة إليك» فمن يخرق الهدنة يتحمّل 
المسؤولية الكاملة أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة. 

للحقء لقد زرع فيك الكولونيل غريغوري Cam‏ النظام» والالتزام 
بالأوامر» إذ لا جيش يستطيع أن يكون جيشًا دونه|. 

لكن أمر هذه الهدنة لم يكن يقلقك» لأنك كنت على يقين - بم يحمله 
لك المذياع من أخبار- أن التصر حليف العرب ني معاركهم التي 
خاضوها حتى OT‏ ويكفي أنك لم تسمع أبدًا بسقوط أي مدينة أو قرية 
فلسطينية واحدة في أيدي اليهود! 

D>‏ بنسمة الأمان التي tlle Soe‏ لم يدفعك للنّصرف كم لو أن 
الحرب انتهت. وحسنًا فعلت» إذ ستجد نفسك بعد قليل وجها لوجه مع 
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ثرة لم تمهلك لكي تتعرّف على نوعها أو الجهة التي تنتمي إليهاء فقد 

اندفعث باتجاهى في السهل وهي تُطلق thy‏ رصاصهاء في هجوم لا 
يمكن القول | لا انه مباغت فعلا. وهكذاء وجدت نفسك ومعك وليام 
تنبطحان ملتصقيّن بالأرض التي بدت الملجأ الأخيرء وحين دارت دورتها 
الكاملة وغادت م خر كان من المتعدّرعليها رؤينكا وسظ مسيقاق 
القمح الجافة التي لم تجد من يحصدهاء هكذا EF‏ إليكماء لكنها ASA,‏ 
وتعجبت من ذلك كثيرًاء إلى أن أبصرت ذلك الوهج ج المنعكس من نظارة 
cea oe ks‏ الوهج الذي يسطع كلما رفع 
رأسه ونظر للساء» فأدر كت أنها السّبب؛ كانت نظارته تُطلقٌ كميّة من 
الضوء كافية لإرشاد أيّ طيار أعمى إليكماء ودون أن تدري» وجدت 
نفسك تغامر وتصرخ به غير Ob pple‏ يسمعك الطيار: اخلع نظارتك» 
سنموت بسببها. 

لكن الطيار كان قد أطلق 45 ثانية من الرّصاص إلى جواركما؛ حين 
حدّقم ني أثرها الذي تر كته كان أشبه ما يكون بجرح عميق كذاك الذي 
add‏ المحاريث في الأرض. 

وكما لو أن الطيار وجد الأمر سهلاء عاد أكثر ثقة في دورته الثالشة 
بحيث ظَلَّثْ ai fb‏ تنخفض وتنخفض » إل عد کات معه آنه یمد بده 
من نافذتهاء يمسك thy‏ ثم يلقيك على ظهرها كما يفعل رعاة البقر الذين 
ا ا الب 

رصاصتّك كانت جاهزة UE‏ هذه المرَة» في بيت نارهاء وكنست تراه 
تراه فعلاء لكنها حين) انطلقت؛ ؛لم يستطع صوتها بلوغ أذنيك بسبب هدير 
محرك طائرة MG gl‏ ولولا أنها بندقية سيد البلادء لقلت: إن 
سلاحك فاسد. 

لحظات عصيبة مرّتء قبل أن تدرك أن الطاء TREE‏ 
ce‏ ولذا Sm‏ تحاول فهم ما يدور بشأن الرّصاصة وبشأن الطائرة 
بأقصى سرعة يستطيع دماغك العمل فيها . وفجأة» جاء لك الحل من 
الخلف. CY‏ ل Be‏ 
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تستدير عينا وليام» ويا هول المفاجأة لقد ارتطمت الطائرةٌ بالأرض 
وتناڈ تناثرث قطعًا على بعد gta‏ متر منكما. 

أول شيء فعلته: أنك أقسمت, abe‏ لوليام أن رصاصتك ل (Glad‏ 
وأن الطائرة لا بد أن تكون سقطثْ وحدهاء وأن في الأمر خطأ ماء ليس 
لك علاقة به لأنك لست من أولئك الذين يمكن أن يملكوا وقاحة خرق 
هدنة ترعاها الأمم المتحدة بنفسها! 

وراح be‏ دون أن تنتبه لما يقول.. 

بعد لحظات Gals‏ وحيدًا في المكان» في اندفاعة مفاجئة نحو الطائرة» 
ما أفزعك أكثرء فها أنتَ وبشهادة مراقب دول سنتهم بأكير جرم SZ‏ 
في ساحة الحرب: خرق الهدنة والتسبب بسقوط طائرة ومقتل من فيها. 

- لو أن الرصاصة انطلقث؛ CaS‏ سمعتها. رحت تصرخ في داخلك. 

م er‏ با ل ا 
يمكن أن Gai‏ وأنت مطلوب للأمم المتحدةء لدوها وجيوشها ومراقبيها. 
lag‏ رات ر کش کی Ee‏ اليك أن ری La‏ اها سارک 
يطاردك الرّوس والأمريكانء والبريطانيون» وال هنود والعرب واليهود 
والفرنسيون وحتى الألمان! 

وهكذاء م تستطع iB fl‏ حين حاذيته وغدا هو والطائر det‏ يمينك» 
إلى أن صاح بك: : توقف. . فخرجت الصيحة قوي كأمر عسكري ينطلق من 
حنجرة الأمم المتّحدة كلّها. 

re Peres ere توقف.ف.‎ - 

رة الب ذلك فأحسستٌ بأن كل دولة قد راحت تصرخ بك على 
انفراد. 

توقفت. 

وحين استدرت؛ فزعت أكثر وأكثر» ؛ إذ كانت علامة الأمم المتحدة على 
جانبي الطائرة ccd al‏ وعلى واحد من أجنحتها الذي أنقلب على جانبه 
ول یتفتٹ dey‏ كا لو أنه يقول لك: أترى ما الذي فعلته؟! 
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عند هذا الح دارت الأرض بك فأوشكتَ أن موي في حفرة 
أحسستٌ أنك لن تستطيع الخروج منها إذا ما واصلت الدّوران» فأمسكت 
بنفسك» » في اللحظة نفسها التي Sal‏ فيها يد وليام إليك. 

- لاعليك؛ اهدأ. كان يردّد. 

وم تكن تسمعه NE‏ 

حين فقد الأملء طلب منك أن ت تستريح قليلاء وانطلقٌ راكضًا للمكان 
الذي (2S‏ فيه» أحضر قربة ماءء fh‏ يده ليمسح وجهك» Lgl gl‏ من بين 
أصابعه» وشربتٌ جرعتين» حاولا ما استطعتٌ كبح جماح رعبك. 

.. إدراكه أن مكانكي قد انكشف» دفع وليام للعمل على أن تغادراه 

بأسرع ما يمكنء إذ لا بد أن قوات معادية ستل بعد وقت لن يكون 
طويلا. شدّك من يدك وراح يركض tle‏ وقبل أن تبتعد oad‏ من 
قبضته دون وعي عائدًا للمكان الذي كنت) فيه حيث البندقية هناك 
والمذياع؛ JS‏ ما تملكانه في هذا الغموض. 

وسمعتٌ خطاه مسرعةً خلفك» لكنه بدل أن يُمسكٌ بك تجاوزك 
ووصل إلى البندقيةء وحين انحنى وأمسكها ES yal‏ بأنك هالكٌ لا ANE‏ 
ومرّت ثوان من الصمت» ed‏ بم يدور ني رأسك. حدّق في عينيك 
SS‏ يصوت a AE a‏ 
lal)‏ لم يتحتى AST‏ برقع الذبام يساعدك عل مله ويتداول ما بقي من 
أشياء تُحاذرًا ألا ينسي شيئًا يدل على وجودكما . بعدها راح يركض» 
فعرفتَ أنه يريد بلوغ غابة yp pall‏ التي تُغطي الجبل البعيد هناك هل 


تراها؟! 
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خط النهاية 


رسالة التطمينات التي عمل وليام على إيصاها | إليك بكل طريقة 
eee hee‏ خاوفك للوراء؛ أحسست بأن دماغك يعمل في اتجاه 
آخر. إلى ذلك الحدٌ الذي بدأتَ فيه الشكّ برفيق الدّرب. 

آلمه ذلك» آلمه كثيرًاء Lele‏ عندما اصطدم بذلك الفتور الذي أبديته في 
الردٌ على تحيته: المساء عليك!! 

غاب yb‏ قبيل الغروب» وحين عاد من جولته حاملًا بعض قطوف 
عنب» وضعَها أمامك وكأنه يريد منك أن god gi‏ بالتساوي. وظل ينتظر. 


eee eee 


be‏ حاول وليام -كما قلت لك- بعث الطمأنينة في روحك» حتى وهو 
يُقسمٌ لك أن الطائرة صهيونية» ولا تعود لقوات الأمم المتحدة بل إن 
المسألة قائمة على الخداع» وانه سيقدم تقريرًا بذلك فور وصوله لأقرب 
مركز للمراقبين الدوليين» وعندما شعر أن تطميناته لم تنفع» قال: عل أن 
أشكرك مرتين مرّة لأنك أنقذت حياتي ومرّة لأنك كشفت ألاعيبهم!! 

لكن دماغك الذي راح يعمل بأقصى طاقته. كان يقول غير ذلك» 
بحيث أصبحت على يقين من أن وليام يعمل بخبث على إبقائك إلى جانبه 
بأي وسيلة» في انتظار تسليمك للأمم المتحدة ة! التي كانت صوربا في 
ذهنك تتمثل في حكمة كبيرة» يملؤها مدّعون عامّون أشذاء لاير coger‏ 
وقضاة غامضون ليس لديهم الوقت لكي يسألوك عن حقيقة ما حدث 
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(فوراءهم قضايا العام بأسره)ء وأفزعك أنهم -على الأرجح- سينقلونك 
بالطائرة مباشرة إلى هناك دون أن تتمكن من المرور بقصر سيد البلاد 
لإعادة البندقية أو العودة مع أبطال الجيش المنتتصرين! وبذلك» لن CSS‏ 
في سجل الشّرف أنك كنت واحدًا من الشّجعان الذين ساهموا في تحرير 
فلسطين وإعادة أهلها إليها! 

عبر العمل الدّؤوبٍ لدماغك dl‏ رحتٌ تبحث باجتهاد عن نقطة 
تستطيع التسلل منها بعيدًا عنه. لكن مخططك انتهى als‏ بحيث لم 
يستطع aad‏ المسافة بين رأسك وقدميك. فللمرٌة الثانية تم جرك لمعركة لم 
تكن في الحسبان! مع فرقة مطاردق يبدو أنها استطاعت تتبّع آثاركما. 

[ES‏ تتقاسمان خصلات قطوف العنب بلا مودّة» حين أشار لك أن 
اصمث. Sct‏ الصامت!! وبأذنيك اللتين انتصبتا تحاولان التقاط تكسّر 
أوراق الصّنوبر الإبريّة الجافة تحت الأقدام على مقربة منكهاء Eady‏ تتسمّع. 
راحت يدك تتحسّس بندقيتك» وامتدّث يدك الأخرى تتحسّس حقيبة 
المذياع» في الوقت الذي بدأ فيه وليام بلملمة الأغطية وما تبقى من العنب 
ويزحف نحو حقيبته» وعندما أصبح على بعد أمتار منك» أشار لك بعينه 
أن تتبعه. 

بصمتء رحتها تصعدان السفح» إلى أن اعترض طريقكا جذعٌ هائل 
لشجرة صنوبر مقطوعة؛ جافًا كان» وبصعوبة استطعتم| تجاوزه لكي LASS‏ 
cals‏ إذ [as yl‏ أنه أفضل خط نار منيع بمكن الالتجاء إليه. وفي تلك 
اللحظة فقط. فاجأك وليام» إذ اختفت يده داخل حقيبته» وعندما ظهرت 
cas‏ كانت نمسكة بمسدس من نوع re‏ ابلو J‏ 

لاحظ الدّهشة المرتسمة على وجهك فقال: فقط أستطيع إشهاره حين 
تصبح حياتي مهدّدة. 

مرت فرقة المطاردة با مكان الذي كنت فيه توتّفث قليلاء ثم واصلتِ 
tt‏ لقد عرفوا be ST‏ هناك بل إن أحدهم انحنى وتحسس 
الأرض كما لو أنه يريد أن wales‏ درجة حرارة جسديكما فيها. 
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م يكن أمر تراجعكياء > أكثرٌ te‏ ولا أمر تقدّمهم أكثر. أشار إليك 
وليام أن تصمت ثانية» في إشارة واضحة بأنه سيتولى القيادة. 

كل ثانية كانت ys a‏ منكماء وحين أصبحوا على مسافة تؤهلكها من 
أن تروهم أكثر وضوحًا من جذوع الأشجارء an ee a‏ بان دا 
إطلاق النارء لكنك تردّدتَ» إذلم تكن تحب أن تقوم بخرق الهدنة مرّتين 
متتاليتين» قبل أن تتأكّد من أن وليام سيشارك في المعركة. أشار لك ثانية» 
فأشرتٌ له: ابدأ أنت!! وفهمك. di‏ رصاصته خارقة الضّمتَ وتكسُّرٌ 
أوراق الصّنوبر الإبرية ا لجافة تحت أقدامهم. عندها So,‏ تُطلق النار بكل 
ما في بندقية سيد البلاد من عزم» وهب رصاصهم نحوكاء لكن الجذع 
الميت امتذ يحميكما بصورة تحسدان عليها. ومن بين أزيز الرتصاص سمعتٌ 
وليام يقول لك: القنبلةء ؛ استخدم القنبلة! فأطعته فورّاء نزعتَ مسار 
الأمان. . ل تلمس حدود الثواني الثلاث عذاء وحسنا فعلت. إذ إن خوفك 
منها كان السبيل الوحيد لنجاتك. حيث انفجرت كما انفجرت قنبلتك 
الأولىء أتذكر؟! وهدأ کل شيء للحظات.» قبل أن يتجدّد إطلاق النار 
dat‏ إذ إن جذوع الأشجار لم نترك للقنبلة Vee‏ كاملا كي تحقق نتائج 
انفجارها كما يجب. 

أدرك وليام أن بقاءكما في المكان نفسه سيعني هلاكًا las‏ فأشار إليك 
أن تستعدٌ للانسحاب» وشجّعه على اتخاذ قراره أن قوة نارهم قد غدث 
أقل كثافة. لكنه قبل أن يفعل ذلك. طلبّ منك أن A‏ قنبلة ثانية» فلم 
025 انفجرت بقوة بدثْ لك أقوى بكثير من المرّة الأولىء بحيثُ عم 
الصمت» وني تلك اللحظةء أمرك بالانسحابء ألقيتَ بالمذياع على 
ظهرك» وتبعك هو بحقيبته وبالغطاءين اللذين كانا موثقين على شكل 
حزمة من حطب. وبدأتما الصعود بحذر لكن الرصاص Le‏ ثانية ما أن 
أصبحتما على بعد عشرة أمتار أو أكثر بقليل من الجذعء فأسرعتم) في 
ردكا les)‏ جار لان الالجتاء بعل جاح ا . وفحأة» 
سمعت صرخة وليام خافنة» عميقة عميقة: لقد أصبتٌ. عدت إليهء فراح يدفعك 
بفوهة مسرّسه طالب منك الابتعاد ae‏ مبّتين UDG‏ إلى أن أطعته. 


264 
Twitter: @ketab_n 


ودوت طلقةٌ سمعتّها ترتطم بك مباشرة» لا ليس في جسدك. وم يضّل 
الوقت كي تدرك أا أصابت المذياع» فقصاعد خوفك من أن تكون 
الإصابة قاتلة. ولولا حرصك على بندقية سيد البلاد أكثر منه لتوقفتٌ 
لتفقد إصابة مذياعك. 

انطلقتَ شبه زاحف» قبل أن تبدأ قامئّك بالانتنصاب قليلًا قليلًا مع 
ابتعاد صوت الرّصاص الذي بدأ CH‏ ويخفثٌ إلى أن تلاشى. وحين 
ابتعدت كان أول شيء تفعله هو تفقد إصابة المذياع» وكم فرحت, حين 
تبيّن لك أنه م يزل يتنفس وأن ما فيه من الأحياء كاف لتبديد وحدتك. 

cowl‏ لا أستطيع أن أقولٌ لك أكثر من أن وليام SS‏ هناك فم تبقى 
تعرفه سمعته في نشرات الأخبار التي راحث TIS‏ وليام قد قنل 
برصاص جيوش الإنقاذ ll‏ وما كان ينقصٌ المذيعين شيء سوى أن 
يحدّدوا اسمك بالذات ويقولوا : إنك قاتله! 
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dad |‏ المتة 
بين جون وليام والكونت برنادوت 


الشيء الذي كان يعرفه وليام لم يكن يعرفه الكونت "'فولك 
برنادوت" ولا وكيله الجنرال " لاند Mpg few‏ وني هذا كانت نهايتك. 

طبعًاء كان للمذياع دور آخر. غير قيامه بتعميق جذور مخاوفك. إذ 
حمل إليك بعض الأخبار المهمّة؛ عن تحرير عدد من القرى الفلسطينية التي 
كانت العصابات الصهيونية قد احتلتها مستفِلّة الهدنة؛ إلا أن هذه 
الانتصارات لم تذهب بك بعيدًا إلى تلك الدّرجة من الغرور كي #بممس 
لنفسك: حتى لو كنت السبب في موته» فإن للمنتصر احق في القيام بم 
يريد!! 

هذا الحس زرعه من قديم فيك الكولونيل غريغوري» حين قال لك: 
مستر فؤاد في الجيش ليس ثمة سوى القوانين والانضباط. 

لكنك كنت نسيت جملته الثانية تمامًا: مستر فؤادء في الحرب ليس ثمة 
مكان لقلوب الأمهات. 

أتذكر؟!! 

!...- 

لكن هذا القلق على مصيرك؛ دفعك للقيام بالبحث عبر نشرات أخبار 
المحطات الأخرىء التي لم يسبق لك أن استمعتٌ إليهاء باحثًا عن نهاية لما 
أنت فيه. وحين EG‏ الأمر. وجدته أكثر خطورة ثما كنت تعتقد إذ إنه 
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سيقود سيد البلاد إلى سين وجيم» باعتبار أن البندقية التي في يدك هي 
Fk‏ 

عندما أصبحت على ثقة بأن النصر قد تحقق لجيوش SN‏ تسارع كل 
شيء» بحيث لم تعد مهتا بتتبّع أخبار القتالء لأن لطخة العار الوحيدة التي 
كانت تنخر شرفك العسكريء وتلطخ جبين هذا التصر هي التهمة التي 
تلبّستك» ولم يعد ثمة إمكانية لدفعها بعيدّاء ونعني مقتل وليام وفيليب. 

js‏ الدلائل كانت تشر إليك باعتبارك المسؤول الأول عن مقتلههما 
وإسقاط طائرتهما والأخبار ITY‏ رغم كونك الشّاهد الذي رأى. 
ولذاء ES yah‏ أن ذلك الخبر الذي بشته ال "بي بي سي ' "ل يكن موجّهًا 
لأحد سواك: (يصل إلى القاهرة الجنرال لاند ستروم وكيل الكونت 
برنادوت للتحقيق في سقوط طائر ة المراقبين الذوليين واختفاء ومقتل 
راكنيها): 

تلك الليلة م تستطع النوم ولا في الليالي التي مضت ثقيلة بعدهاء OY‏ 
خوفك قد سمَّرك في المكان الذي SAT‏ فيه طويلاء إلى dm‏ أنك حين «ممتٌ 
بالوقواف م تستطع مغادرة مكانك فبُلْتَ وقضيتٌ حاجتك حيث أنت؛ 
لکن يدك احتفظت بشيء من القوة يساعدك في الوصول إلى مفتاح المذياع 
والتنقّل ما بين إذاعات لندن والقاهرة ورام الله وبرلين وروما كلما 
أحسست بالحاجة لذلك. 

- يا ليتني مث قبله. Ea pot‏ 

ara ا‎ 

... لاأحد يدري -حتى أنا!!- جعت فراحث يدك تحاول 

الوصول زل آي کي حولك يمكن أن يؤكل؛ وعندم تمد تيد ما ملاب 
فمك. Shy‏ تحفن التراب» وتُلقي به في جوفك دون أن تستطيع وضع حد 
ا تقوم به. 

حس الطريدة سكنك. إلى درجة أنه أقعدك فى النهايةء وقد كان هذا 
الح بمثابة قدمين لك» تنطلقان بك بعيدًا عن كل خطر. 
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كان صوت المذياع قد بدأ يخفت قليلًا قليلا لفرط استخدامك له دون 
وعى. لكك استطعتٌ أن تلتقطً تلك الليلة الخبر الأخطر والمتمشل في 
وضول الكونت anny deed 2 gall y‏ مساغده إل القدمر + وهنا أضبحت 
على يقين بأنهها سيقومان بنفسيهم| بتشكيل فرقة مطاردتك» وتساءلت: إلى 
أي مكان يمكن أن بهرب» ذلك الذي يطارده كؤنتٌ وجنرالٌ؟! 

وهكذاء بلغ بك اليأس أقصى درجاته. وخيّل إليك أن لحقا بك وأا 
قتلاك نعم بنفسيهماء ومع ذلك الإحساس العميق بأنك weds‏ استطعتٌ 
النوم رغم إرادتك» فنمت نمت أكثر ما تتصوّرء وحين أفقت» باغنك 
شعور طاغ بأنك لست على الأرض. في مكان آخرء ربم| هيئة الأمم 
المتحدة؛ وعندما Sal,‏ المذياع وبندقية سيد البلاد إلى جانبك. رأيتٌ أن 
أدوات الجريمة قد وقعث بأيديهم. 

لست تدري كم Fa‏ عليك من SAD‏ وأنت في انتظار سماع النطق 
باسمك في محكمة الشعوب هذه ولن تدري. 

أما على الجانب الآخرء فكان ثمة شيء ما يحدث. شيء لا تستطيع أن 
تعلن بسببه فرحك أو تكتمه. وقد حمله لك المذياع بأوهى صوت: لقد 
يدت فرقة المطاردة: نعم JS‏ الكونت JS y‏ مساعده في النقطة الأقرب 
إليك» في القدس» حين قامت سيارة جيب بقطع الطريق على ثلاث 
سيارات تابعة للأمم المتحدة. عند مدخل "القَطَّمُوْنْ". وقام ثلاثة من 
أفراد منظمة ليحى بإطلاق النار gle‏ من أسلحة أوتوماتيكية؛ بل 
واقترب أحدهم من سيارة برنادوت نفسه» أدخل بندقیته من نافد اء 
وأطلق لجار عل الكولوتيل "سيرو" أولاء قبل أن يُطلق النار على 
برنادوت» حيث قلا على الفورء في حون لم يُصب الجنرال لاند ستروم 
بأذى؛ وقد قبل فيه قيلء إن اعتذارًا قُدّمَ للجنرال الخارج من الموت 
بأعجوبةء وقد قَبِلَهُ بصورة مهذبة! 

موت الكونت. فتح ثغرة في جدار الخوف الذي يربض على صدرك 
لكنه ل candy‏ فلم تكن مسألة بسيطة أن يطاردك جنرال. 

لکن وصوله PUB‏ 
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HRN 

في اليو ... وجدتٌ الشّجاعة الكافية لديك لكي تجلس» تتحسّس 
صدركء وتفاجأ بوجود مرآنك الصغيرة» ارتجفت أصابعك قبل الوصول 
إلى قعر الجيب: : المرآة مهشمة. ع ل لت الاو Fae‏ 
من Al‏ الورة قة المدهونة بتلك المادة السّوداء الشبيهة بالقطران» Coats‏ 
als‏ من fac‏ _ 

ما الذي يمكن أن يمنعك الآن من الانفراط؟ !! 

حين أخرجتهاء أحسست ob‏ ثمة رصاصة قد استقرّث في منتصفهاء 
حتى قبل أن eB‏ من وجهك كي تنظر, وتغدو في أقلّ من لحظة عرضة 
لمهبٌ عاصفة الفُرّع. 

كانت الأيام الماضية قد فعلث بك الكشيره وأكملت المرآة المهشّمة 
مهمّتها دون رحمة ما إن وجدتٌ نفسك تبحث عن نفسك فيها. 

لقد JS ple‏ شيء» وجهك. « بها فيه من عينين وجبين» وشارب سألك 
سيد الللاهذات يوم عن سر جال . ودون أن تفكر في الجهد اللازم لرجل 
مثلك كي يتمكن من النهوض,» نمضت حملت بندقيتك» مذياعك, 
وجرجرت قدميك كيا لو BN‏ أنت الذي تحملهاء » إلى أن وجدت نفسك 
بعد زمن» وجها لوجه» مع بركة ماء قديمة» تعود, ربماء لعصر الرُومان. 

SO ESR 
Re ب‎ 
لكنك لم تلحظها‎ ٠ الرجات التي لا بد تصل القاع» متموّجة, متكسّرة‎ 
E RR کنت تبحث‎ 
تتعرّف عليهاء إنها صورة واحد سواك امتدَّت يدك لسطح الماء ماحبة‎ 
عن صورتك الضائعة؛ لكن الأمر ازداد سوءًاء إذ‎ BOL تراها‎ hay pall 
أصبحت الصّورة أكثر دمامة بتموّجها.‎ 

لاء ل تكن من يحبون المفاجآت. 

عدت للمرآة المهسّمة تقارنٌ ما بين صورتك فيها وصورتك في الماء» 
فوجئت أنك لم تستطع تحديد موقتف واضح» حول أي من الصّورتين 
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أقرب إليك؛ لكن العذابَ LA‏ الذي وجدتٌ نفسك تغوص فيه أنك 
كنت تبحث عن صورة ثالثة» كانت لك في يوم cle‏ ونسيتهاء صورة ات 
GE‏ من MLE‏ 

ها أنتٌ تنسى BS‏ كنتٌ. 

Shay‏ تبحث عن شيء واضح find‏ شيء لا يمكن أن تشكٌ بأصله 
وأنت تستعيد صورته» لم تجد. عند هذه الحدود القصوى لضياعك» قررت 
ألا تغادر المكان قبل الاهتداء لصورتك؛ ألقيتٌ بالمرآة Nye‏ سقطثٌ دون 
| ن تتبعثر» عدت EN aS pl‏ الدّرجات الستٌ ثانية» انطلقت يدك 
beat‏ داخل coll‏ كما لو أنه كتاب تُقَلَّبُ صفحاته» بحا عن صورة 
صورة قد تُشبهك ني الصّفحة التالية؛ لم تصل إلى شيء» فبدأت باستخدام 
يديك الاث: ثنتين» BSE‏ م يميئًا ويسارًاء منطلِقًا من نقطة التقائهماء كأنك 
تفتش عن صورتك داخل حفرة في التراب لاني الماء؛ أفزعك أنك لم تصل 
إلى شيء بعد كلّ هذا البحث؛ فانطلقت يداك تغوصان أعمقّ وأعمق. إلى 
أن وجدتٌ نفسك هناك -قبل أن تنتبه , تنتبه-بعيدًا في الأعماق» تغوص وتطفوء 
تغوص وتطفوء تغوص» وتطفوء إلى ما لا ule‏ 

هل كنت ناتا أم ميتاء حين مرت بك تلك السّريّة من جيش الإنقاذ 
الرّاحلة شرقًا؟ لا تدري» لكنَّ المؤكّد أنها كانت تبحتٌ عن جرعة cols‏ 
جره جرعة ماي للتخلص من طم الهزيمة لزم في أقواه جنودها. 

شربواء ومضوا بك راحلين» nae‏ الشمس وراءهم. 

Ree 

لا أحد يستطيع الآن أن يعرف كيف Salve‏ إلى ذلك البييت الذي 
سكنته ذات يوم» لا أحد يعرف كيف وجدت في نفسك القوّة لكي تنهض 
وتمضي دون إرادة نحو المرآة» المرآة التي ما إن وصلتها حتى تغيّر كال شيء 
فجأة» بمجرّد أن لمحت طيف وجهك» وجهك البعيد البعيد. es‏ 
ذقنك وهذَّبتَ شاربك» وكم فوجئت عت أنك لم تزل هناك موجودًا تحت 
ذلك الزكام الهائل الذي كان يغطيك. 
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لست تدري كيف قام الملازم فؤاد بارتداء بزتهء وكيف تأصل نفسه 
واثقا بأنه يستطيع الآن أن يقف بشموخ خ أعلى بباب سيد البلاد. 

تناولت بندقیتك› فوجئتٌ بها نظيفة» كما لو أنهالم تدخل غمار حرب» 
cil Ly‏ ولام جرد شبح ل الت لااسخطيع إعادنه إل اما ضور 

حيّة.. أما الجنرال لاند ستروم» فلم يكن له وجود في يلتك أبدًا. . لأنك لم 

hele 

في الطريق إلى قصر سيد البلادء رأيت حشودًا من البشر تهنف بسقوط 
کل شيء؛ Byte‏ غاضبة» تجاوزٹ حدودها حين Jeo,‏ لك 
الشتائم واحدة إثر أخرى» شتائم لا يمكن لعقلك أن يستوعبٌ وجودها 
في هذا الكون الوا سع الجميل» صبيحة يوم نصر! 

Be gat Cds‏ من قوات مقاومة الشّغب» » i‏ للملإزم فؤاد طريقا 
بين الجموع. إلى أن وصل باب ب القصر. . دخلت» فبدا كل شيء هادناء 
تلاشت الأصوات تدريحيًاء إلى أن اختفث تمامًا مع صعودك الدّرجات 
المؤدية | إلى قاعة العرش؛ وهناك وجدت IRs‏ الذى مضى جسدك إليه 
طائرًا بقوة الغريزة.. 1 

لم تدر كم مر عليك من الساعات وأنت واقف بالباب» دون حراك وم 
يكن يعنيك الزمن الذي يمر ما دمت في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه.. 

وأخيرًاء Ad‏ باب قاعة Clb yd all‏ منك أن تنشرّف بالمثول بين 
sy‏ (مولانا) سيد البلاد.. 

دخلتٌ. 

Slob‏ بابتسامته 

ابتسامة شاسعة تكفي لاستقبال جيش. 

- آه .. قل لي كيف كانت البندقية؟! 

- أفضل البنادق سيدي. 

coal‏ يدك ناولته الأمانة. 

تقكدها.: 
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- لقد اعتنیتَ مها جيدًا! 

- هذا واجبي سيدي. 

- ليس ثمة ضرورة لأن أسألك الآن» هل عدت بها منتصرة كما 
أوصيئك, فالأخبار وصلث قبلك! 

- ولكن» اسمح لي سيدي أن أقول: كأننا لم ننتصر LAE‏ فهناك 
متظاهرون في الشوارع! 

- لاعليك.. فلولاك لضاعت بقية فلسطين! 

لكن ما جرّح كلام سيد البلادء أن الأصوات القادمة من الخارج كانت 
تتصاعد متجاوزة أسوار القصر نحو البهو صعودا حتى قاعة العرش. 

عندها خيّل إليك أنه يصرخ: أغلقوا أفواه تلك الكلاب. ومرَّثْ فترة 
صمت دون أن يقول أحد: حاضر سيدي. عندها استشاط غاضباء رفع 
البندقيةء ألقمها dole,‏ وضغطً على UN‏ 25.5 كانفجار. 

اصطدمت الزصاصة في سقف «pall‏ 

Bi pad gai وسمعتّها‎ 

لكنك لن تتحرّك 

سمعتها تقترب» 

وتقترب 

أحسستٌ بسخونتهاء 

لسبب ماء كنت على يقين من أن صراخك أو وقوعك - في لحظة 
كهذه» أو سواها- تجريح وقح لمقامه؛ لذاء بقيت Gy‏ إلى أن JES‏ إليك 
أنه يق 

كان للفتته أ ثر بالغ جعلك تحس بالدوار.. 

واستدرتما معّاء كل واحد LEW‏ الذي جاء منه.. 
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وحين وصلت لمكانك أمام الباب» EES‏ البندقية غير Ll Ghat‏ 
تزل بين يديك» فألصقتَ رأسك با حائط. حاولا وقف تدفق شيء ما تحسّه 
ولا Gols‏ نهر دافئ وراح يجري بتسارع عبر ظهرك. 

مغالبا تلك الأحاسيس المتضاربة بالفخر وعدم تصديق ما يحدث. 
انتصبت كما يليق بك أن تكون. 

تدريجيًا راحت الأصوات تختفي.. وتختفي.. 

إلى أن تلاشت 

كان السّكون شاملا 

شاملا إلى درجة أنك لم تنتبه ما الذي يحدث.. 

بعد ساعات كان يمر بك وزراء» وقادة جيشء وكلّهم ony phate‏ أمام 
تلك القامة الممشوقة ة والعينين المشرعتين اللتين تفيضان تورا.. 

Say‏ أسعد بيك بكامل بہائه العسکري» لکن سبب تعثره كان مختلقًا 
عن أسبابهم تمامّاء | ذلم يخطر بباله لحظة أنه سيراك أمامه بعد أن رفع تقريرًا 
eat‏ حولك. باعتبارك واحدًا من خسائر الحرب. 

كل من مر بك» أحسٌ بأنك لفرط حنينك هذا الباب ترفض أن تغادره 
أبدًا. ول يكونوا على & UE‏ فقد كنت HE‏ في البعيد. 

فها أنت.. 

وحتى قبل أن تعود للبيت» تعود فعلاء ولكنك قبل أن تصلهء تتنقل ما 
بين الواجهات باحثا عن شيء code‏ تحس wh,‏ يلزمك» ولكنك لا تدري 
ماهو ولذا ها call‏ يدور وتدور من واجهة لأخرى: إل أن od‏ نقسك 
أمامها Sal‏ وبندقيتك» بندقية سيد البلاد» ولسبب ما تشعر أنك غير قادر 
على مغادرة المكان ما دامت صو رتك فيها ساطعة إلى هذا GAN‏ تمعد يدك 
إلى th be‏ تحاول اليد أن تفعل شيئًا ما يستدعي تحر كها وصعودها 
نحوه. لكنه كامل» كا أنت والبندقية إلى جانبك. 

وفجأة #همس: وجدتها. 

إنها المرآة. 
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fous‏ باتجاه بوابة امحل التجاري» تتحرّك بصعوبة» كما لو انك مقيّد 
إلى ظلّك فيهاء لكنك بشجاعة عريف, بل ملازم خاض حربًا pal‏ ! 
تمضي بثبات متجهًا لصاحب المحل» تشير للمرآة الكبيرة في الواجهة, يتتبّع 2 
Jed‏ خر chp aot cl‏ اا 
رج الكثير من الأوراق النقدية متعدّدة الألوان» تفرشها أمامه. ليأخذ ما 


يريد. 
وتدير ظهرك له متجها للواجهةء لكنك ستكتشف أنك لن تستطيع أن 
تحمل مرآة بهذا الحجم وحدك. 


بعد قليل يتقدّم رجلان, ينتزعانها من مكانهاء ويخرّجان بها للشارع. 

إلى جانبهم| تسير» والمرآة بين أيديبهاء وصورتك فيهاء تفاجأ بهذا العدد 
من النجوم التي تُغطي كتفيك خارج المرآة وداخلهاء وللحظة خاطفة 
يغمرك إحساس علوي بأنك قد غدوت منذ الآن قطعة من سماء. 

Ghat‏ لصورتك طوال الطريق» رغم عدم ثبات المرآة بين أيدي 
حامليهاء أكد لك أنك اتخذت Moly‏ من eal‏ وأعمق قرارات حياتك. 
وسيزداد هذا اليقين» ما إن تجد نفسك وجها لوجه معهاء وحيدَيْن» بعد 
خروج الرجلين. 

تنتصب أمامها بجلال» وقد ES yah‏ أنك بعد هذا اليوم لن تكون ji‏ 
من هذا: الملازم فؤاد وبندقيته» 

بندقية سيد البلادء 

وهذا الشارب الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه» وكما لن يدخله 
شارب من بعد. 

مضي نحو المرآة القديمة» تنتزعها من مكانهاء يطل وجه يعقوب للحظة 
منهاء لا ترتبك» أهذا شيء جديد؟! 

NEE aed 

فها أنت في بزة الملازم Jal‏ فؤاد. 

تمضي بها نحو الزاوية» تاركا وجهها لشحوب الحائط.. 
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ليس ثمة مكان بعد اليوم في البيت TL‏ لا تتّسع هذا الكمال. 

الآن أقول لك: لن تدري كم من الوقت Fo‏ عليك. وأنت آمامهاء لكن 
الشيء الذي سيجعلك تنتفض وتتنبه» أن صورتك اختفت من أمامك 
فحأة. ولكن لا لشيء. إلا لأن المساء غافلك ومحاها. 

صبيحة اليوم CS‏ 

تقف أمامها من جديد. كما لو أنك - ثانية- تكتشف وجودك في هذا 
العالم للمرّة الأولى» 

ها أنت بكاملك. 

وحين ستستطيع الإفلات من سحر اللحظة الأزلية بفعل دقات الساعة 
التي تشير إلى السابعة Ele‏ ستفكر لأول مرّة في السبب الذي قد يدفع 
سيدًا للبلاد لمنسح بندقيته الخاصة لواحد من جنوده في الوقت الذي كان 
عليه أن يستردّها. 

al‏ تفكيرك أنت اللي خضت غبار نلك ارب وخوجته كنا 
قال لك سيد البلاد نفسه. مذ منتصرًا رغم أهواها: : هل كان يقدّمها وسامًا لي؟ 

أوشكت أن تهز رأسك موافقًا. 

لكنك استدركت: 

- ذلك لم يحدث مع بقيّة الضباط والجنود! 

وعندها لمعت الفكرة الواضحة وضوحك في المرآة: 

- لا شك أنه يتركها أمانة بين يدي استعدادًا لحروب قادمة WY‏ 

شك 

.. وها أنا الآن أجلس أمامك. 

لكنك لم تعد تراني» كما لم تعد تسمعني» 

فمن ذاك الذي يمكن أن يرى غيره أو يسمعه» حين تكون أمامه مرآة 


بهذا الحجم؟!!! 


275 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


في الملهاة وجذورها 


ها ce gl‏ هوا: أولع به. 
Ud‏ لهيانا عن: إذا سلوتٌ عنه وت ركت ذكره وإذا غفلت عنه. 
ولّهّت المرأةٌ إلى حديث المرأة: أنِست به وأعجبها. 
قال تعالى (لاهية قلوبهم) أي متشاغلة عم يُدعَونَ إليه. وقال (وأنت 
وتلاهوا: أي ها بعضهم ببعض. 
وهوت به: أحببته . 
والإنسان اللاهي إلى الشيء: الذي لا يفارقه. وقال: لاهى الشيء أي 
داناه وقاربه. ولاهى jie‏ الفطام إذا دنا منه. 
وَاللّهِرةٌ Lal,‏ لعَطِيّة. وقيل: أفضل العطايا وأجزها. 


(لسان العرب) 
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تنويله 


اعتمدت هذه الرواية على عدد من المصادر السياسية والتاريخية 
وعلى كتب ومقالات صحفية ومصادر أخرى أهمها: 
- شهادات شخصية حول تلك الفترة. 
- (العروش والجيوش. والمفاوضات السرية بين العرب واسرائيل) 
محمد حسنين هيكل 
- (بلادنا فلسطين) مصطفى الدباغ 
- (شهادة من الميدان» وثائق عن حرب فلسطين 1948) شكيب 
الأموي 
- (صحافي من فلسطين (Suis‏ كنعان أبو خضرا 
-(يوميات الحرب 1947 - 1948) تأليف ديفيد بن غوريون 
تر جمة سمير جبور- تقديم صبري جريس. 
(حرب فلسطين 1947 1948) ترجمة أحمد خليفة تقديم وليد 
الخالدي. 
-(والآن أتكلم) تأليف خالد محبي الدين. 
- (قصة مدينة: اللد) تأليف عبد الرزاق أبو ليل 
- (فلسطين النكبة الأولى 1948) الدكتور حسان حتحوت. 
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إبراهيم نصرالله 


- مواليد عټان من أبويين فلسطينيين LAL‏ من أرضههما عام 1948 
صدر له شعرا: 
الخيول على مشارف المدينة 1980 . المطر في الداخل 82. الحوار الأخير قبل مقتل 
العصفور بدقائق 84. نعمان يسترد لونه 84. أناشيد الصباح 84 الفتى النهر وال جنرال 
7. عواصف القلب 89 .حطب أخضر 1 9. فضيحة الثعلب 3 9.الأعمال الشعرية- 
مجلد يضم تسعة دواوين 94 .شرفات الخريف 96. كتاب الموت والموتى 97. بسم الأم 
والابن 99. مرايا الملاكعكة2001. حجرة الناي 2007 alg‏ كنت مايستروة 200 
الروايات: 
براري LI‏ 1985 . الأمواج البرية 5.88 90 . مجرد 2 فقط 92. 
حارس المدينة الضائعة 8 9. شرفة الهذيان 2005. شرفة رجل الثلج 2009 
الملهاة الفلسطينية: زمن الخيول البيضاء» طفل الممحاةء طيور الحذرء زيتون 
Cal ps‏ أعراس آمنةء تحت شمس الضحى. 
كتب أخرى: 
© هزائم المنتصرين - السينما بين حرية الإبداع ومنطق السوق 2000 
© الفن والفنان - كتابات جبرا إبراهيم جبرا في الفن التشكيلي 2000 
© ديواني - شعر sal‏ حلمي عبد الباقي. إعداد وتقديم 2002 
© السيرة الطائرة: أقل من she‏ أكثر من صديق 2006 
© صور الوجود_السينا تتأمل 2008 
© ترجم عدد من أعماله الروائية إلى الإنجليزيةء الإيطالية» الدنمر AS AN AS‏ 
ونشرت مختارات من قصائده Ay plo VL‏ الفرنسية. الألمانية» الإسبانية» الإيطالية.. 
٠.‏ أقام ثلاثة معارض فوتوغرافية وشارك في معرض (كتاب يرسمون) معرض 
مشترك GW‏ كتاب- عمان 1993 
© نال سبع جوائز عن أعماله الشعرية والروائية من بينها: 
جائزة عرار للشعر 1991 .جائزة تيسير سبول للرواية 1994 
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موقع الكاتب على شبكة الإنترنت 
www.ibrahimnasrallah.com‏ 
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الملهاة الفلسطدندة 


A 
قناديل ملك الجليل‎ 


زمن الخيول البيضاء 
طفل الممحاة 
طيور الحذر 
زيتون الشوارع 
أعراس آمنة 


تحت شمس ١‏ لضحم / 


IBRAHIM NASRALLAH 
ERASER CHILD 
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ان ١‏ ع ile‏ رضت تاراطا من جنود 
جيش الإنقاذ عام USI!‏ في واقع عربي هش متخلف خلال النصف الأول من 
القرن العشرين. : 
Sy‏ أجواء من السخرية السوداءء يتابع مع بطل روايته دروسه السبعة التي تشكل 
معاني وجوده الإنساني» وهي: درس الزّغب. درس التعب» درس الحسب من غير نسب, 
درس الرسائل والهوى. درس SN‏ درس الغضب» درس العجايب والعجب!! 

Sad‏ الرواية مراحل مفصلية في التاريخ العربي إنسانيا واجتماعيا ووطنيا. والتاريخ 
الإنساني حيث يدور كثير من أحداث الرواية في ظلال الحرب العالمية الثانية» وتتأمل 
تلك العلاقة التي تنشأ بين بطلها وكولونيل بريطاني. 

طفل الممحاة رواية كبيرة تحاور التاريخ من داخله وتقدم لنا حكاية يمكن القول إنها 
باهرة التفاصيل. بشخصيات لا تنسى» وسرد Siro‏ بامتياز محتشد بالحيوية 
والقدرة على اقتراح أنماط جديدة. 

رواية من التاريخ لكنها خارجة لفضحه»ء شفافة أنيقة وجهد إبداعي Gus,‏ في كشف 
المخروء وإضاءة السكوت عنه. 

لم يقدّم نصر الله شيئا لا نعرفه عن مفاصل التاريخ ولكنه قدم لنا ما لا نعرفه عن الناس 
في تلك اللحظة الفريدة من الهزيمة. 

رواية ساخرة عن بطل ممحو وعن زمن صاغته الأكاذيب وقيم التخلف 
والأوهام الكبيرة. 
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